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الفصل الأول 


عن معسكر صوییبور 


صوییبور اسم قرية صغيرة فى منطقة مليئة بالغابات تقع عى شريط تشيلم 
فلودوفا 610-1000108 للسكك الحديدية. وعلى بعد خمسة كيلو مخرات شرق 
صوبیبور يقع نهر البوج 89 على الحدود الفاصلة بين بولندا (أى الحكومة العامة) 
وقوميسارية أوركرانيا التابعة للرايخ الالانی. وكانت المنطقة بأكملها مليئة بالأحراش 
والغابات لا يسكنها سوى عدد ضیئل جدا من السكان. وقد وقع عليها اختيار الإدارة 
العامة للمبانى التابعة لوحدة البوليس الخاصة فى مقاطعة لويلين ادا لتكون موقعا 
لعسکر صوييبور لملوت» والذى أنشئ غرب محطة سكة حديد صوبیبور وأحاطت بهذا . 
السکر غابة غي كثيفة من أشجار الأناناس» وبالقرب من مبانی محطة السكة الحديد 
كانت هناك حافة بارزة من الجبل صارت جز من موقع المعسكر يستخدم فى إنزال 
الأفواج المرحلةء وكان هناك مبنيان من الخشب فى النطقة التى اختيرت لإنشاء 
المعسكر وكان أحد هذين المبنيين مخصصصا لسكن حارس الغابة والآخر لمكتب بريد 
يتكون من طايقين واشتملت كل منطقة المعسكر على مستطيل مساحته ۱۰۰ متر ×. 
۰ مترء وفيما بعد أجريت توسعات على هذا المعسكر. 

بدأ العمل فى إنشاء معسكر صه‌پیبور فى مارس ۱۹۶۲؛ أى فى الوقت نفسه 
الذى بدأت فيه عمليات الابادة فى معسك_ اعتقال بلزيك 8۱206 وأسندت إلى ريتشارد 
تومالا ۲00۳0۵1۱۵ 8160304 العامل فى الإدارة المركزية للمبانی فى لويلين مهمة تشييد 
معسكر صوبیبور» واستخدم النازيون العمالة المحلية التى تقطن المدن والقری المجاورة 


فى إقامة هذا المعسكر. وتم إحضار ثمانين يهوديًا من سكان الناطق الجاورة إلى قرية 
صوييبور للقيام بأعمال البناء. وجاعت من ترافینیکی 172808140 فرقة من الحراس تتکون 
من الأوكرانيين لمراقبة هولا< العمال. وبعد انتهاء اليهود من عملية البناء تخلص منهم 
اگرانیون بضربهم پالرصاص. : 

وفى بداية آبریل عام ۱۹۶۲ - تأخر تشیید العسکر عما هو مخطط له وللتعجیل 
ببناء معسکر قام جلوپوكنيك »اأمعع بتعیین فرانز ستانجل او ھاS‏ ۴۳۲۵02 قومندانًا 
على معسکر صوييبور» وأصدر جلوبوكنيك أمرا إلى ستانجل بالسفر إلى معسکر بلزيك 
لقابلة القائد ويرث ۷/0 للاسترشاد برأيه وخبرته من أجل بناء معسکر صوبیبور. وقد 
وصف ستانجل زيارته إلى معسکر بلزيك قائلاً : 

“انتقلت بالسیارة إلى هناك, وتعین.علی عند الوصول الرور أولا بمحطة سكة حدید 
بازيك... يا إلهى ويا لها من رائحة نتنة تلك التی ملأت الکان... لم أجد ويرث فى مکتبه. 
وأذكر أنهم أخذونى إليه» كان ويرث واققا على تل يطل مباشرة على الحفر المليئة ليس 
بمئات الجثث بل بالآلاف منها. وهناك أخبره ويرث أنه وقع الاختيار على ذلك المكان 
معسكر صوييبورء وقال لی ويرث: إنه يتعين على بكل تأكيد أن أصبح قومندان معسكر 
صوبيبور فأجبته بأنى لست مؤهلاً للقيام بهذه المهمة. وتلقیت من جلويوكنيك التعليمات 
الخاصة بإنشاء العسکر وأخيرا علمت من ويرث أن المعسكر لن يكون مخصصا لحفظ 
الذخيرة, ولكنه سوف يكون معسكرًا لقتل اليهود. وأثناء مناقشاتى مع ويرث أخبرنى 
أننى إذا رفضت القيام بهذه المهمة فسوف يأتى آخر للقيام بهاء وإنه عندئذ سوف 
یعیدنی إلى جلويوكنيك؛ کی أكون تحت تصرفه. والواقع أنه لم يتم إعفائى من هذه 
المهمة؛ حيث إننى بقيت فى صوبیبور. وبعد وصول الأفواج المرحلة تمت إبادتها. 

ويعد وصول ستانجل إلى قرية صوییبور تسارعت وتيرة بناء معسكر صوبیبور» 
وتم إحضار مجموعة ثانية من اليهود من الجيتوهات الوجودة فى مقاطعة لوبلین 
لاستكمال بناء معسكر صوییبور. 

وفى معسكر صوبييور أقيمت آملی غرف الغاز فى مبنى متين من الطوب القام 
على أساس من الخرسانة. وکانت غرف الغاز تقع فى الجزء الشمالى الغربى من 
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المعسكرء وهو جزء أكثر عزلة وبعدا من أجزاء المعسكر الأخری» كما هو الحال فى 
معسكر بلزيك الذى اشتمل على ثلاث غرف غاز مساحة كل منها ٤‏ أمتار × ٤‏ أمتار. 
وكانت كل غرفة منها تسع نحو مائتى ضحية يدلف إليها عبر باب منفصل يطل على 
فیراندا تمتد بطول المبنى. وفى الجانب القابل من المبنى كانت هناك مجموعة من 
الأبواب التى تستخدم فى إخراج الجثث ونقلهاء وفى الخارج كانت هناك حظيرة ركب 
فيها محرك (موتور) یزود الغرفة بغاز الکاربون مونوكسيد. وكانت المواسير تنقل الغاز 
من المحرك إلى داخل الغرف. 

وفى منتصف أبريل ۱۹۶۲ عندما شارف مينى معسكر صوبيبور على الانتهاء 
أجريت فيه تجارب لعرفة مدى نجاعته فى قتل الضحايا. فتم إحضار ما يقرب من ۲۵۰ 
يهوديًا من معسكر العمل فى كريشون ۷۷6۱۱0۷ القريب من صوبیبور لاجراء مثل 
هذه التجارب عليهم. وقد وصل ويرث إلى صوبیبور لمشاهدة هذه التجارب وحضر معه 
كيميائى تابع لبرنامج القتل الرحيم يحمل اسما مستعارًا هو الدكتور كارل بلوروك ۱6۵۲۱ 


610101 . وقد ترك إيرنج فوكس ۴65 5168 رجل وحدة البوليس الخاصة الذى سبق 
له العمل فى معسكر بلزيك وضعا للاستعدادات وأولى تجارب القتل فى صوییبور, يقول 
إريخ فوخس: 

"طبقّا لأوامر ويرث قمت بقيادة السيارة إلى لوف “هناما قرية صوبیبور القريبة من 
محطة السكة الحديدء وشاهدت قطعة أرض أقيم عليها بناء خرسانى ويعض المبانى 
التينة الأخرى. كان ثومالا يتولى قيادة هذا العسکر, وأيضًا حضر أعضاء أخرون. 
تابعون لوحدة البوليس الخاصة بأمثال ف. ب. ستانجل وف. شوارتن 50۷۵2 .۴ 
وكيرت بولندر :8018006 ۷۲۱ وقمنا بإنزال الحرك» وكان محرك بنزين ثقيل الوزن من 
الطراز الروسى (ومن المحتمل أنه كان محرك دبابة أو جرار قوته مائتی حصان على 
أقل تقدير (وهو محرك حرف ۷ ثمانية سيلندرات يتم تبريده بالماء). وقمنا بتركيب 
المحرك على قاعدة خرسانية. كما قمنا بتوصيل العادم بالاسورة. ثم قمت باختبار 
المحرك ولكنه لم یعمل, غير أنى تمكنت من إصلاح الاشتعال والصمامات. وأخیرا بدأ 
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المحرك فى العمل. ودخل الكيميائى الذى عرفته من معسكر بلزيك غرفة الغاز ومعه 
معدات القياس لاختبار درجة تركيز الغاز. ويعدئذ أجريت تجربة لعرفة مفعول الغاز. 
واذا كانت ذاكرتى لا تخوننى تم الإجهاز بالغاز على نحو ثلاثين أى أربعين امرأة فى 
إحدى غرف الغاز. وأرغموا النساء الیهودیات على خلع ملابسهن فى مکان عراء بالقرب 
من غرفة الغاز. ثم تولی رجال الوحدة الخاصة المذكورة أسماژهم وبعض الساعدین 
الاوکرانین دفعهن داخل هذه الغرفة. وعندما دلفت إليها النساء قمت أنا وبولندر 
بتشفیل الوتور. وفی البداية كان موتور الحرك يشير إلى وضع السکون, فقمنا أنا 
وبولندر بتغییره إلى وضع الحركة» حتی يتم ضخ الغاز فى الغرفة. وحسب اقتراح 
الکیمیائی قمت بتثبیت حركة الوتور على سرعة محددة لا نحتاج لاکثر منها لضخ 
الغاز. ويعد مضى نحى عشر دقائق فاضت أرواح النسوة الثلاثين أى الأريعين» وأعطانا 
الکیمیائی وقائد وحدة البولیس الخاصة الاشارة لإيقاف الوتور, وقمت بجمع عدتى وآلاتى 
ورأيت طريقة نقل الجثث على ظهر شاحنة (تريلة) من غرف الغاز إلى مكان بعيد. 

وبعد إجراء هذه التجربة والتاکد من فاعلية الغاز واستكمال بعض النشات 
الأخرى فى صوبیبور أصبح هذا المعسكر جاهرًا للعمل ومستعدا لأداء مهمته. علما بأن 
معسكر صوييبور آنشی على غرار معسكر بلزيك. وعلى غرار معسكر بلزيك ینقسم 
معسكر صوييبور إلى ثلاثة أجزاء؛ جزء خاص بإدارة المعسكرء وجزء آخر لاستقبال 
السجناء وإيوائهم» وجزء ثالث لإبادتهم. وكانت المنطقتان المخصصتان للادارة واستقبال 
السجناء قريبتين من محطة السكة الحدید. وفى حين كان الجزء الخاص بالإبادة فى 
أبعد مكان فى المعسكر. 

وأيضًا انقسمت منطقة الإدارة الواقعة فى جنوب شرق المعسكر إلى معسكرين 
فرعيين هما المعسكر الأمامى والمعسكر رقم (۱). واشتمل المعسكر الأمامى على بوابة 
الدخول, ونفق يؤدى إلى السكة الحديد وقاعات المعيشة وخدمات وحدة البوليس الخاصة 
والأوكرانيين. وبخلاف معسكر بلزيك كان جميع رجال الوحدة الخاصة فى صوييبور 
يعيشون داخل المعسكرء وكان السجناء اليهود الذين يعملون فى معسكر صوييبور 
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يعيشون فى معسكر رقم (۱). وكانت هذه المنطقة تشمل قاعات معيشتهم والورش؛ 
حيث عمل البعض منهم فى صنع الأحذية وكترزية وحدادين... إلخ. 

كانت منطقة الاستقيال تسمى العسکر رقم (۲) حيث كانت أفواج اليهود تعيش 
بعد وصولهاء وتشمل هذه المنطقة الثكنات التى يخلع فيها الضحايا ملابسهم والثكنات 
. التى تحتفظ بثيابهم ومتعلقاتهم. وكان منزل حارس الغابة سابقًا بقع فى هذه المنطقة, 
ولكن تم تخصيصه كمكاتب للمعسكر ومكان لمعيشة بعض أفراد وحدة البوليس الخاصة 
وأقيم سور خشبى مرتفع للحيلولة دون رؤية السجناء لهذه المكاتب وأمكنة معيشة 
الوحدة الخاصة. ولقد قام هذا السور المرتفع بفصل منزل الحارس السابق للغابة عن 
المنطقة التى يمر فيها السجناء الضحاياء وعند الركن الشمالى الشرقى فى السور يبدأ 
النفق الذى يربط المعسكر رقم (۲) بمنطقة الابادة» وهو نفق ضيق يبلغ عرضه ثلاثة أو 
أربعة أمتار ويمتد طوله ۱۵۰ مترًا. وكان هذا النفق محاطًا من الجانبين بأسلاك شائكة 
مشتبكة بأقرع الشجر. وكان النازيون يدفعون ضحاياهم فى هذا الممر؛ حيث يقع فى 
متتصفه صالون حلاقة لحلق شعر اليهوديات قبل اقتيادهن إلى غرف الفاز. 

وکانت منطقة الإبادة التى تعرف بالمعسكر رقم (۳) تقع فى شمال غرب المعسكرء 
وهی تشمل غرف الغاز وحفر دفن الموتى وتكنة يعيش فيها السجناء اليهود العاملون 
هناك وثكنة أخرى للحراس وكان طول حفر الدفن يتراوح من ۰۰ إلى ٠١‏ مترا وعرضه 
نحو ٠١‏ إلى ١١‏ مترًا كما تراوح عمقها من خمسة إلى سبعة أمتار. وكانت جوانب 
الحفر الرملية متدحرجة, الأمر الذى سهل عملية إلقاء الجثث فى هذه الحفر. وكان هناك 
شريط سكة حديد ضيق يسير عليه ترولى لنقل الجثث إلى حفرات الدفن. وكان السجناء 
الذين يموتون أثناء رحلة القطار والعاجزون عن السير إلى غرف الغاز ينقلون إليها عن 
طريق الترولى. 

كان المعسكر باکمله محاطًا بالأسلاك الشنائكة المشتبكة بأفرع الشجر. وعلى طول 

هذا السور وفى أركان العسکر أقيمت آبراج المراقبة. كما أن جميع المعسكرات الفرعية 
وخاصة العسکر رقم (۳) كانت معزولة عن بعضها البعض بأسلاك شائكة كثيفة. 
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ويعد أن تم تركيب المنشئات الأساسية اللازمة لابادة السجناء بدأ معسكر 
صوییبور يستكمل شكله التنظيمى» ففى بادی الأمر كان هيرمان ميشيل ۲۱۵۲۲۱۵0 
۱ ينوب عن ستانجل فى قيادة العسکر, ولكن بعد مضى أشهر قليلة حل محله 
نائب آخر هو جوستاف فاجنر ۷۷۵906۲ 61051810. وکان آخر عن ستانجل يشرف على 
المعسكر رقم (۱) حيث يعيش السجناء اليهود ونائيًا آخر مسئولا عن منطقة الإبادة. 
وقد حل القائد كارل فرنزل ۳۲۵02۵۱ 1۵/۱ محل فايس ۷۷۵۱۹5 كقائد للمعسكر رقم 
(۱). واقتضى الواجب من فرنزل الإشراف على السجناء اليهود العاملين فى المعسكر 
رقم (؟). وأيضا عين كيرت بولندر قائدا للمعسكر رقم (۳) فى الفترة من أبريل 
۲ حتی خريف العام نفسه. ثم حل محله فيما بعد قائد آخر هو إريخ بوور 56165 
۲ علمّا بأن الفريد إتينر :©1110 ۸۱6۲6۵ التحق بالعمل فى إدارة المعسكر رقم 
(۲) فى وقت لاحق. 

وانقسمت وحدة الحرس الأوكرانى فى معسكر صوییبور إلى ثلاث فصائل جاعت 
من معسكر ترافنيكى للتدريب بقيادة قواد أدى معظهم الخدمة فى البوليس الالانی, وقد 
أصبح إريخ لاخمان ۱200۳020 80160 ضابط الشرطة السابق الذى تولى تدریب 
الأوكرانيين فى ترافينيكى قومندانهم فى صوبیبور» ثم حل محله كيرت بولندر فى قيادة 
الأوكرانيين فى خريف عام ۰۱۹۶۲ 

وكما كان الحال فى معسكر بلزيك تعين على كل آلانی عامل فى خدمة المعسكر أن 
يؤدى وظيفة محددة. فعند وصول أفواج اليهود المرحلة اضطلع كل فرد من أفراد وحدة 
البوليس الخاصة فى عملية الإبادة بمهمة معينة؛ مثل قيادة الوحدة الأوكرانية الإضافية, 
أو قيادة مجموعة العمل, أو المسئولية عن حفر الحفر لدفن الموتى وإقامة أسوار الأسلاك 
الشائكة... إلخ. 

وخلاصة القول: إن معسكر الموت فى صوبيبور أصبح جاهرًا للعمل نحو نهاية 
أبريل ۱۹۶۲ . يقول لنا السجين دوف فريبرج ۳۲۵10279 00۷ الذى حضر إلى صويبييور 
ضمن أول فوج قادم فى مايى ۱۹۶۲ : 
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"بدأ المعسكر وكأنه مزرعة عادية باستثناء الأسوار الصنوعة من الاسلاك الشائكة 
المحيطة به وياستثناء بعض المعسكرات. وفى الواقع كان هذا المعسكر مزرعة بكل ما 
عليها من مبان تتوسطها غابة خضراء جميلة. وأيضا بدا أن المعسكر أقيم على عجل 
وأن التركيبات الأساسية كانت قليلة العدد. وأعنى بذاك الصسکر رقم )١(‏ والمعسكر 
رقم (۲) (فى منطقتى الاستقبال والادارة). غير أننا حتى ذلك الوقت كنا لا نعلم شیثا 
عن وجود المعسكر رقم (۳) المخصص لإبادة السجناء. 

وفيما يلى وصف تفصيلى لمعسكرات صوييبور الأربعة : 


(۱) المعسكر الأمامي ويشتمل على التالى : 


رصيف لتفريغ البضائع- عيادة طب أسنان وسجن للحرس الأوكرانى - مقر 
الحرس - مخزن لملابس وحدة البوليس الخاصة - مقر وحدة البولیس الخاصة - مقر 
آخر لوحدة البوليس الخاصة - الفسلة - بئر - دشات الحمامات - وحدة البوليس 
الخاصة - جراج - مطبخ - مقصف وحدة البوليس الخاصة - مقر معيشة قواد 
المعسكر - مخزن الذخيرة - ثكنات الحرس الأوكرانى - تکنات أخرى للحرس 
(۲) المعسكر رقم )١(‏ : 

الستوصف - محل ترزی خاص برجال وحدة البولیس الخاصة - محل لصنع 
الأحذية وسروج الخيل التى يستخدمها رجال وحدة اليوليس الخاصة - محل حدادة - 


محل نجارة - مراحيض - محل طلاء ودهان - ثکنات السجناء الذكور - مطبخ 
السجناء - ثكنات السجينات - محل صنع أحذية الأوکرانیین - حفرة مليئة بالماء. 
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المعسكر رقم (؟) : يحتوى على ثكنات خلع الملابس وضع فيها المرحلون 
ملابسهم ومتعلقاتهم - ثكنات لحفظ العفش - فناء لخلع الملابس - مخزن لحفظ الطعام 
الذی يحضره المرحلون - مولد كهريائى - مخزن للفضيات - إصطيل وشون غلال - 
مبنى الإدارة وغرفة لحفظ الأشياء الثمينة - غرفة كى ملابس رجال وحدة البوليس 
الخاصة - مخزن للأحذية - حديقة - ثلاث تكنات لحفظ ممتلكات السجناء - ثكنة لقص 
شعر النساء - جهاز لحرق القمامة والمخلفات - كنيسة صغيرة سابقة - مراحيض. 

المعسكر رقم (۳) : يحتوى على ثكنات لسجناء المعسكر رقم (۳) - ثكنات 
أخرى لسجناء المعسكر رقم (؟) ومطبخ وعيادة لعلاج الأسنان - غرف الغاز - حجرة 
موتور ضخ الغاز - فناء يحيط به سور - مقابر جماعية - محرقة خارجية. 


محطة سكة حديد وقرية صوبيبور 
مبنى محطة السكة الحديد - مساكن عمال السكة الحديد البولنديين - بيوت 
العمال الزراعيين المحليين - مزارع الفلاحين البولنديين - مساكن عمال السكة الحديد. 


حديد - شريط سكة حديد ضيق - سور أسلاك شائكة- سور أسلاك شائكة للتمويه - 


برج حارس الغاية. 
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معسكر صوييبور فى الفترة من مايو إلى يوليه ۱۹۶۲ 


بعد إجراء تجارب قتل السجناء فى صوبیبور فى أبريل عام 1147 بدأ تنفيذ 
عمليات القتل الجماعى هناك بشكل روتينى فى الأيام الأولى من مایو ۰۱۹۶۲ وقام 
بتنفیذ هذه العمليات قومندان معسكر صوبیبور» الذى سبق له زيارة معسكر بلزيك من 
أجل دراسة أساليب الإيادة هناك؛ لاستخدامها فى معسكر صوبیبور» وتلقى النصح 
والتعليمات الإضافية من ويرث عند قيامه بزيارة صوبیبور أثناء إجراء تجارب القتل فى 
هذا المعسكر. ومن ثم يمكن القول بوجود تحسن فى إجراءات القتل فى فينوز عما كان 
هناك فى معسكر بلزيك. 

كانت القطارات التى تقل الأفواج المرحلة تتوقف فى محطة صوييبور التى دخلتها 
قاطرة تجر نحو عشرين عرية بضاعة. فإذا زاد عدد عريات البضاعة عن ذلك تم 
تقسيمها إلى جزعين أو ثلاثة: وحظر على مرافق القطار وعمال السكة الحديد دخول 
أرض هذا المعسكر, كما تم استبدال طاقم من الألمان الموثوق بهم العاملين فى قطاع 
السكة الحديد بهؤلاء العمال لقيادة القطار داخل المعسكر, ثم صدر الأمر إلى المرحلين 
بالنزول من القطار لاقتيادهم إلى منطقة الاستقبال فى المعسكر رقم (۲). 

ويصف دوف فريبرج ۴۲۵۱۵۵۲9 00۷ الناجى من الموت فى معسكر صوییبور 
وصوله إلى هذا المعسكر. 

"قام الألمان والأوكرانيون بفتح عربات البضاعة وإنزالنا بالقوة منهاء حدث هذا فى 
۰ من مایو ۱۹۶۲ وتم اقتيادنا عبر بوابة إلى ميدان تحيط به الأسلاك الشائكة, 
وهناك عزلونا عن بعضنا البعض, الرجال فى جانب والنساء فى جانب آخر» وبعد مضى 
فترة قصيرة اقتاد رجال الوحدة الخاصة النساء والأطفال بعيدًا دون أن نعرف المكان. 
الذى ذهبوا إليه. غير أننا سمعنا الصرخات وضحكات رجال الوحدة الخاصة عند خلع 
السجناء للابسهم. وبعد ذلك سمعنا خليطًا من الأصوات ومحركًا (موتورا), يعمل 
وصوت غرف الأوركسترا.... وأبقونا هناك حتى الصباح. كان الأمر فظيعاء وانهال 
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علينا الأوكرانيون ضربًاء ولم يسمحوا لنا بالذهاب إلى الراحیض, وكنا نقضى حاجتنا 
فى المكان نفسه الذى نحن فیه, وأخبرونا أنه لن يلحق بنا آذی» وأنه تم إرسال النساء 
إلى أعمالهن... وفى الصباح ظهر بعض رجال الوحدة الخاصة لانتقاء بعض العمال 
المهرة. ثم وقع اختيارهم على بعض الشبان الأشداء والرجال الأقوياء. وكنت أنا واحدا 
منهم. كان عددنا نحو ثلاثين رجلاً. وكان لزامًا علينا القيام بترتيب ملابسنا وطرودتا". 

وأيضا شهد على وقوع عمليات القتل فى معسكر صوبیبور وكيرت بولندر العامل 
فى هذا المعسكر فهو يقول : 

"قبل أن ينزع اليهود ملابسهم ألقى هيرمان ميشيل نائب قومندان المعسكر خطابا 
على مسامعهم. كان من عادته فى تلك المناسبات أن يرتدى معطفا أبيض اللون ليعطى 
الانطباع بانه طبیب, وأعلن ميشيل لليهود أنهم سوف يرسلون إلى العمل ولكن تعين 
عليهم قبل ذلك أن يستحموا ويتطهروا من الحشرات لمنع انتشار الأمراض... وبعد خلع 
ملابسهم اقتادهم الأوكرانيون وليس الألمان إلى غرف الغاز, وبعد دخولهم هذه الغرف 
قام الأوكرانيون بإغلاق الابواب» وقام أوكرانى يدعى إميل 5011 وسائق ألمانى يدعى 
إيرخ بوور من برلين بتشغيل الوتور الذى يضخ الغاز ويعد قتلهم بالغاز فتحت الأبواب 
وقامت مجموعة من العمال اليهود بنقل الجثث. 

وتصف لنا ناجية من الموت فى معسكر صوبیبور اسمها أدا ليختمان ۸٣۸۲ءا‏ ۸۵2 
طريقة ميشيل فى إلقاء الخطب عليهم عند وصولهم: 

سمعنا كل كلمة تفوه بها ميشيل وهو واقف على منضدة صغيرة لإقناع الناس 
بالطمأنينة والتزام الهدوء. ووعدهم برد جميع متعلقاتهم إليهم بعد استحمامهم قائلا 
لهم: إن الوقت حان کی یصبح اليهود عنصرا منتجا . وأضاف أن جميع اليهود حاليًا 
سوف يذهبون إلى أوكرانيا للعيش والعمل فيهاء وأدخل هذا الخطاب فى نفوس 
السامعين الثقة والحماس لدرجة أنهم صفقوا له على نحو تلقائی؛ بل إنهم أحیائا 
انخرطوا فى الرقص والغناء . 
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وأيضمًا كان النازيون يكذبون على الموتى وكبار السن العاجزين عن المشى 
فیقنعونهم أنهم سيأخذونهم إلى الستوصف لتلقى العلاج» فى حين أنهم كانوا ينقلونهم 
بالعربات التى يجرها الرجال أو الخيل إلى المعسكر رقم (؟) لإبقائهم فى حفر مكشوفة 
حيث يطلق عليهم الرصاص. 

ویعد مرور الأسابيع القلائل الأولى تمت إقامة ثكنة يخلع فيها المرحلون ملابسهم 
بدلاً من خلعها فى الميدان المكشوف الوجود فى المعسكر رقم (؟)؛ وفى هذه الثكنة 
علقت علامات تشير إلى مقر الخزينة والحمامات. وصدر الأمر إلى اليهود بالتوجه إلى 
الخزينة لتسليم أموالهم ومقتنياتهم الثمينة. وكانت هناك حجرة فى البيت الكائن فى 
الغابة تطل على ممر يسير فيه السجناء العرايا وهم فى طريقهم إلى النفق وغرف 
العان جيت قام الضحايا بتسليم نقودهم وممتلكاتهم الثمينة خلال نافذة الحجرة 
تحاشيا لتهديد النازيين بالقتل. 

وكان الصراف الذى يتلقى هذه النقود والأشياء الثمينة رجلاً بوحدة البوليس . 
. الخاصة ومحاسبًا للمعسكر اسمه الفريد إتينر ۱6۳6۲ 8189 الذى حل محله بعد هانز 
شوت 56۳۵ ۲۱۵0۶ وفلوس 1055 التابعين لوحدة البوليس الخاصة. وإذا كان لدى 
الستلم فسحة من الوقت أعطى اليهود إيصالات عن نقودهم وممتلكاتهم عبارة عن 
أرقام لإيامهم بأن مستحقاتهم ومقتنياتهم فى الحفظ والصون وأنها سوف ترد إليهم 
بعد استحمامهم. 

يقول إريخ بوور أحد المسئولين فى المعسكر رقم (۲) ما يلى : 

"فى العادة كان خلع الملابس يتم بيسر وسهولة. وبعده يتم اقتياد اليهود عن طريق 
النفق إلى المعسكر رقم (۳). وكان اتتقالهم عبر النفق يسير على النحو التالی: كان أحد 
رجال وحدة البوليس الخاصة فى القدمة, فى حين كان خمسة أو ستة حراس أو 
كرانيين فى المؤخرة يدفعون اليهود؛ لإسراع الخطى؛ واقتيدت النساء عبر ثكنة لحلق 
شعرهن. وكان رجال وحدة البوليس الخاصة یستقبلون اليهود فى المعسكر رقم (۲).... 
وكما سبق لی أن ذكرت تولى جوترنجر 60110967 وأحد الحرس الأوكرانى لا أذكر 
اسمه تشغيل الموتور. ويعدئذ أخرجوا جثث اليهود الذين ماتوا بالغاز. 
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وعندما كانت أفواج المرحلين تصل فى المساء أو الليل احتفظ بهم النازيون حتى 
الصباح تحت الحراسة فى المعسكر رقم (۲)» ثم اقتيدوا إلى غرف الغاز بعد خلع 
ملايسهم. وفی العادة كانت عملية الإبادة لا تتم تحت جنح الظلام. وفى العادة أيضًا 
كان الألمان والأوكرانيون يضربون ضحاياهم ضريًا وحشیا وهم يسوقونهم إلى حتفهم 
فى غرف الغاز. وعلى سبيل المثال كان الكلب باری 8800 مدريًا على نهش لحم 
الضحايا العرايا وهم فى طريقهم إلى غرف الغازء وهريًا من وطأة عضات الكلب 
وضريات الحراس أسرع الضحايا الخطى وهرعوا إلى الدخول إلى حمامات الغاز. 

وفى يوم ۰ من يونيه ۱۹۶۲ وصل فوج من اليهود قادمًا من جيتو بيالا 
بودلاسكا 81303868 إلى معسكر صوبیبور. وظن هؤلاء السجناء أنهم سوف 
يرسلون إلى معسكر العمل. وعندما نزلوا من القطار قام واحد من الحراس المرافقين 
لهم بتسليم خطاب إلى أحد رجال الوحدة الخاصة الذى كان فى انتظار الفوج» وكان 
هذا الخطاب موجها فى بلدية بيالا بودلاسكا ويوصى بحسن معاملة الیهود» الأمر الذى 
اعتبره رجل الوحدة الخاصة وقاحة واستفزارًاء ويدلاً من حسن معاملتهم قام هذا 
الرجل بإرسالهم مباشرة إلى غرف الغاز باستثناء مائتين منهم أجبرهم على نقل 
العفش من المعسكر رقم (۲) وتحميله على القطارء فى حين قام الألمان والأوكرانيون 
بضرب كوردون حولهم» وتعين على اليهود الجری أثناء حملهم العفش بين الحراس 
الذين أوسعوهم ضريًا بالسياط والهراواتء فضلاً عن إطلاق الكلب المفترس باری 
عليهم» وأخيرًا انتهى أمرهم بإرسالهم إلى غرف الغاز. 

ووقع اختيار النازيين على عدد محدود من العمال المهرة بضم نجارين وترزية 
وصانعى أحذية وعشرات من الشبان والشابات وتكليفهم بالقيام بالأعمال التى تتطلب 
مجهودا بدنيّاء وكان المصير اليومى لبعضهم الموت فى غرف الغاز, وتلخص عملهم فى 
تفریغ جثث الذين يموتون فى القطارات ونقلها إلى حفر الدفن» إلى جانب نقل الرضی 
والعواجيز إلى المعسكر رقم (۳) حيث تم رميهم بالرصاص, كما تم تكليف بعض 
الیهود الذين وقع عليهم الاختيار بالعمل فى المعسكر رقم (۳) فى نقل الموتى من غرف 
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الغاز ودفنهم. فى حين كُلّف زملاؤهم بتجميع وفرز مقتنيات الضحايا ومتعلقاتهم 
وإعدادها لنقلها من المعسكر. 

ويصف هيرشل زوكرمان الذى وصل إلى معسكر صوبیبور فى ۱۳ من مايو 
۲ الأسلوب التبع فى إرسال مجموعات الرجال إلى غرف الغاز بقوله : 

"اقترب منا بعض رجال الوحدة الخاصة كل بضعة دقائق لیسالوا إذا كان بيننا 
صانع أحذية أو ترزی... إلخ واعتقد السجناء أنه من صالحهم الظهور كعمالة ماهرة, 
ولهذا استجابوا للأسئلة الموجهة الیهم. ثم ساروا فى مجموعات يتراوح عددها بين 
الثلاثمائة والأربعمائة وهم يعتقدون أنهم سوف يرسلون إلى معسكر عمل وحقيقة أنهم 
أقتيدوا مباشرة إلى غرف الغاز القائفة فى المعسكر رقم (۳). 

غير أن بعض المرحلين فى سن الشباب من كلا الجنسين وقع عليهم الاختيار 
لإرسالهم إلى معسكرات عمل فى كل من أوسوفا 0550۷3 وسافين 9۵۷10 وكريتشوف 
۷ ۱۳۷ بالقرب من صوییبور» ويلغ عددهم بضع مئات من السجناء, ولكن معظمهم 
عادوا إلى معسكر صوبیبور فى وقت لاحق بعد انقضاء عدة أشهرء وذلك عقب تصفية 
هذه المعسكرات الفرعية الآنفة الذكر. 

وفى بادئ الأمر لم يكن اليهود يعلمون مصير زملائهم الذين سبقوا إلى غرف 
الغاز فى المعسكر رقم (؟) ولكن اليهود العاملين فى المعسكر رقم )١(‏ والمعسكر رقم 
(۲) اكتشفوا بمضى الوقت أن رفاقهم ماتوا فى غرف الغاز» وعلى عكس معسكر بلزيك 
كانت غرف الغاز فى معسكر صوبیبور معزولة عن بقية أرجاء المعسكر الأخرى حتى لا 
يرى أحد ما يجرى فيها. ويتضح لنا هذا مما يقوله دوف فريبرج الذى التحق بمعسكر 
صوبیبور فى مایو 1947 للعمل فيه يقول فريبرج: إن الامل ظل يراوده ويراود العاملين 
معه لدة أسبوعين فى أن زملاءهم لم يقتلوا؛ بل أرسلوا إلى أوكرانياء معنى هذا أنهم لم 
يعرفوا شيئًا عن وفاتهم رغم أن محل عملهم كان لا يبعد أكثر من بضع مئات الامتار 
من غرف الغاز. 
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وظل المئتان أو الثلاثمائة سجين يهودى الذين احتفظ بهم النازيون فى العسکر 
رقم (۳) يعملون فى نقل جثث الموتى فى غرف الغاز ودفنها دون أن يعرفوا شید عما 
يجرى فى أرجاء المعسكر الاخری» وكان الطعام الذى يتناولونه يتم طهيه فى المعسكر 
رقم (۰)۱ ثم يقوم السجناء اليهود بنقله إليهم عند بداية المعسكر رقم (۳) فقد كان 
محظورًا حظرا باتّا اتصال السجناء اليهود بيعضهم البعض فى أى جزء من أجزاء 
العسکر غير أن سجناء المعسكر رقم )١(‏ كانوا يتوقون لعرفة ما يجرى فى المعسكر 
رقم (۲). يقول الطباخ هوشل زوكرمان الذى أعد لسچناء المعسكر رقم (۳) طعامهم: 

"خطرت لى فكرة.... اعتدت أن أرسل عشرين أو خمسة وعشرين جردلاً ملينًا 
بالطعام إلى عمال المعسكر رقم (۳)» ولم يكن الالان يبدون أى اهتمام بما أطبخ. ولهذا 
أعددت ذات مرة فطيرة أخفيت فيها الخطاب التالى : (أصدقائى اکتبوا عما يحدث فى 
معسکرکم)» وعندما أرجعوا الجرادل إلى وجدت فى أحدها قطعة ورق تحمل الرد 
التالى) : 

(هنا تحدث مسيرة الإنسان الأخيرة حيث إنه لا عودة لأحد من ذلك المكان..). 
وقمت فى جانبى بإبلاغ بعض الناس بمحتوى هذا الخطاب". 

لم يكن السجناء فى صوييبور يعرفون ما يجرى لزملائهم اليهود فى المعسكر رقم 
(۲) الا فى بداية يونيه ١945‏ . 

وظلت آلة الموت والإبادة فى معسكر صوبیبور تعمل لعدة أشهر بانتظام ودون 
توقف, وتم تطوير هذا المعسكر بما يتفق مع التحسينات التى طرأت على تقنيات الموت 
والإبادة عما كانت عليه فى معسكر بلزيك. والجدير بالذكر أن عدد أقواج السجناء 
المرحلين إلى معسكر صوبیبور كان أقل من الأقواج القادمة إلى بلزيك» كما أن عدد 
المرحلين من كل قطار متجه إلى صوبيبور كان أقل من عدد المرحلين إلى بلزيك. 

وفى العادة لم يصل إلى معسكر صوبیبور أكثر من قطار واحد يوميًا؛ بل إنه 
أحيانًا مضت بضعة أيام دون أن يصل أى فوج إلى صوبیبور. ونادرًا ما كان حجم ' 
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الفوج الواحد الوافد على متن قطار واحد يزيد على عشرين عربة بضائع تحمل ما بين 
ألفين وألفين وخمسمائة شخص. 

كان ستانجل يهيمن على كل شىء فى معسكر صوبيبورء ولا شك أن خبرته 
الطويلة كضابط بولیس وعمله فى برنامج القتل الرحيم أفاده كثيرًا فى إدارة معسكر 
الوت فى صوییبور. وإليه یرجم الفضل فى انتظام سير العمل فى هذا المعسكرء 
والغريب أن اسمه كان غير معروف ويندر تردده على ألسنة الناجين من الوت» على 
عكس أسماء رجال الوحدة الخاصة الآخرين المعروفين أمثال ميشيل وفاجنر ويوور 
وفرنزل وآخرين الذين ترددت أسماؤهم على ألسنة السجناء الناجين من الإبادة» ومعنى 
ذلك أن ستانجل كان القوة المحركة التى تعمل فى الخقاء. 

وفى ربيع عام ۱۹۶۲ حضرت امرأة يهودية إلى صوبیبور قادمة من تشيلم من 
تلقاء نفسها للبحث عن زوجها الذى رحله النازيون ضمن أحد الافواج» وأحضروا المرأة 
للمثول أمام ستانجل فطلبت منه أن يسمح لها بزيارة زوجهاء ولا غرى فقد كانت هذه 
المرأة الساذجة لا تعرف ما يحدث داخل معسكر صوبیبور, ولا تعرف أن زوجها قد 
هلك مع غيره فى غرف الغاز. واستدعى ستانجل مرءوسه ألفريد إتينر وأمره باقتياد 
المرأة إلى المعسكر رقم (۳)» وما إن أدارت المرأة ظهرها لستانجل حتى أشار إلى 
مرءوسه إتينر بإطلاق رصاص مسدسه عليها فى المعسكر رقم (۲) وقام إتينر بدوره 
بتسليم المرأة إلى حارس أوكرانى فأرداها قتيلة. وعندما عاد إتينر إلى ستانجل ساله 
إذا كان قد أدى المهمة الطلوبة منه فاجاب بانه كلف حارسا أوكرانيًا بقتلها فغضب 
ستانجل واتهمه بالجين. وإن دل هذا على شىء فإنه يدل على أن ستانجل حرص على 
إشراك جميع مری‌سیه فى عمليات القتل. 

استمرت عملية قتل السجناء فى معسكر صوييبور فى مايى ۱۹۶۲ حتى نهاية 
يوليى من العام نفسه. وفی هذه الفترة كان اليهود يرسلون من الجيتوهات فى مقاطعة 
لويلين وتشيكوسلوفاكيا والنمسا إلى معسكر الموت فى صوييبور. والجدير بالذكر أن 
اليهود القادمين من البلاد الأجنبية كانوا يرحلون إلى الجيتوهات فى منطقة لويلن» ومن 
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هناك إلى صوبیبور والجدير بالذكر آیضا أن ما يقرب من ۲۱ ألف يهودى وصلوا إلى 
صوبیبور فى جيتوهات مقاطعة بولافی سداد" فى الفترة من 1 إلى ۱۲ من مایو 
۲ وفى الفترة من ۱۲ إلى ٠١‏ من مایو ۱۹۶۲ وصل إلى صوبیبور من مقاطعة 
کراسنستاف نحو ٩۰۰۰‏ يهودى. وفی الفترة من ۳ إلى ۱۵ من مایو ۱۹۶۲ وصل من 
مقاطعة ذاموسك إلى صوییبور نحو ۷۲۰۰ بهودی. وفی النصف الثانی من شهر مایو 
۲ وصل آکثر من ستة آلاف یهودی من مقاطعة تشیلم» وفی النصف الأول من 
شهر يونية ۱۹۶۲ وصل آکثر من عشرة آلاف يهودى من مقاطعة هروییزوف -۵165ن۲۱۳ 
۷ وثلاثة آلاف یهودی من بیالا بودلاسکا وثمانمائة من کراسنکرزین ۷۵۹0۱2۷0 فى 
مقاطعة کراسنستافن؛ أى أن إجمالى عدد الیهود الذين وصلوا إلى معسکر صوبیبور 
من مناطق معروفة فى إقليم لوبلن يزيد عن ذلك بنحو خمسة عشر ألفًا إلى عشرین ألف 
یهودی, وبالاضافة إلى ذلك وصل إلى صوییبور خلال هذه الاشهر عشرة آلاف بهودی 
جاعا من النمسا والمانيا وستة آلاف يهودى من محمیتی بوهیمیا ومورافیا فضلاً عن 
جزء من ال ۲٤۳۷۸‏ یهودیا القادمین من سلوفاکیا والذين كان مصیرهم الوت فى 
نهاية عام ۰۱۹۶۲ 


وخلال الرحلة الاولی من عملیات الابادة فى صوییبور التی استمرت نحو ثلاثة 
آشهر تم قتل ما لا يقل عن تسعين ألقا إلى مائة آلف يهودى. 

وفی نهاية يولية ۱۹6۲ توقف ترحیل السجناء إلى صوبیبور على نطاق واسم. 
وأدى بناء خط سكة حدید بين لويلن وتشیلم إلى عدم تمکن أى قطار قادم من الحکومة 
العامة (بولندا) من الوصول إلى أرض معسكر صوييبور» وفى أوائل أغسطس من العام 
هذا المعسكر, والتى تقع شرق خط السكة الحديد الجارى بناؤه. غير أن عمليات 
الترحيل توقفت خلال الشهرين التاليين. 
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الزيارة التي قام بها هملر إلى معسكر صوبيبور وتربيلنيكا 


فى أواخر فبراير أو أوائل مارس ۱۹۶۳ قام هملر بزيارة مقر عملية رينهارد 
لبرنامج الإبادة ومعسكرى صوبيبور وتربيلنيكا. وقد سبق له أن قام بزيارة مقر عملية 
رینهارد فى الرحلة الاولی من عملیات الابادة التی تمت فى منتصف يولية ۱۹۶۲ وایضا 
اشتملت زیارته الثانية على معسکرات اعتقال فى آماکن لم يقم بالتفتیش علیها فى 
الجولة الاولی. وحدثت زيارة شهر فبرایر ۱۹:۳ إبان الرحلة الاخيرة من عملية 
رینهارد. وهی العملية التی كان مقررا لها حسب الاوامر التی أصدرها هملر فى ۱٩‏ 
من يوليه ۱۹6۲ أن تتم فى ۲۱ من دیسمبر ۰۱۹۶۲ 

وفی وأقع الامر توقف معسکر بلزيك عن إبادة نزلائه قبل نهاية ۱۹۶۲ ولکن هملر 
أجل موعد زیارته لعسکری صوبیبور وتربیلنیکا بعد أن أصبحت عملية رینهارد تشتمل 
على ابادة الیهود القادمین من عموم إقليم بيالستوك. وبحلول منتصف فبرایر ۱۹۶۳ 
وصلت هذه العملية إلى نهایتها. وفی ١7‏ من فبرایر ۱۹۶۲ آصدر هملر آمرا بتصفية 
جيتى وارسو بصورة نهائية. وهو آخر آکبر جیتو فى الحكومة العامة (بولندا)ء الامر 
الذی اعتبره هملر نهاية لعملية رینهارد للابادة. 

بلغ عدد اليهود الذين أبيدوا فى معسكرات بازيك وصوبيبور وتربيلنيكا الثلاثة 
١7‏ مليون شخص؛ أبيد مليون وستمائة وخمسون ألفًا منهم فى النصف الثانى من 
شهر فبراير ۱۹۶۲ عندما قام هملر بزيارته الثانية التى كانت تهدف أساسًا إلى تفقد 
معسكرات الاعتقال فى المرحلة الأخيرة من عملية الإبادة, كما كانت تهدف إلى تحديد 
معالم المستقبل ومصير العاملين فى هذه المعسكرات الثلاثة, ومن ذلك الوقت لم تعد 
هناك ثمة حاجة لوجود معسكرات الموت والإبادة النازية؛ نظرا إلى بروز معسكر 
أوشفيتز بيركيند الذى زاد من قدرته على الإبادة ببناء المزيد من غرف الغاز الواسعة 
والمحارق الكبيرة لدرجة أن هذا المعسكر آصبح يلبى جميع احتياجات النازيين اللازمة 
لإبادة سجنائهم من كل أرجاء آوربا. 
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وانتظارا لاستقبال هملر كلف النازيون السجناء بتنظيف المعسكرات وجاء هملر 
برفقة مجموعة من كبار المسئولين تشمل ما بين عشرة وخمسة عشر شخصا فى 
الجيش ووحدة البوليس الخاصة. والجدير بالذكر أن الضابط النازى كارل فرنزل ترك 
وصفا لزيارة هملر لعسکر صوبیبور وفى يوم هذه الزيارة لم يحضر أى فوج يهودى 
نظامی إلى معسکر صوبیبور لابادته وفقًا لاية خطة موضوعة. ومع ذلك فان إدارة هذا 
المعسكر قررت من تلقاء نفسها أى بطلب من هملر نفسه مشاهدة عمل غرف الغاز على 
الطبيعة, ولهذا وقع الاختیار على مجموعة من شباب الیهود جات إلى معسکر 
صوبیبور ضمن فوج قبل وصول هملر بأيام إلى صوبیبور. وقد أدلت الناجية من 
الإبادة أدا ليختمان ١۸۲۳ءا‏ ۸۵2 بوصف ما حدث لهذه المجموعة البائسة من 
الضحايا (انظر شهادة أدا ليختمان). 

۱ وطبقًا للشهادات الأخرى لم تأت إلى EEE‏ أية أفواج أثناء زيارة هملر 
لصوییبور» ولکن مجموعة خاصة مكونة من عدة فتیات یهودیات جیء بهن من 
معسکرات العمل الواقعة فى مقاطعة لويلن؛ کی یتفرج هملر على عملية قتلهن بالغاز, 
ويؤكد هیوبرت جومرسكى ٩ gimerski‏ الضایط بوحدة البولیس الخاصة صحة 
هذه الشپهادة. ویبدو أن هملر لاحظ عدم قدوم أية أفواج جديدة من السجناء إلى 
معسكرى صوييبور وتربيلنيكاء ولهذا قرر إحضار أفواج جديدة من هولندا إلى 
صوييبور وإحضار بعض الأفواج الأخرى من مقدونيه اليوغسلافية وتراس ۲0۳۵08 
اليونانية إلى معسكر تربيلنيكا. ولكن هذا لم يغير القرار الذى اتخذه هملر أثناء هذه 
الزيارة؛ ومفاده أن عملية رينهارد لللبادة قد أنجزت. ومن ثم وجب إغلاق معسكرات 
الموت بعد انتهائها من مهمتهاء وهی إبادة أفواج اليهود القادمة من صوبیبور وإحراق 
مئات الآلاف من الجثث المدفونة فى تربیلنیکا. 

وعبر هملر عن إعجابه بتفانى العاملين وإخلاصهم فى عملية رينهارد للاجهاز 
على المعتقلين اليهود. ولهذا قرر فى نهاية زيارته ترقية المشتركين فى تنفيذ هذه 
العملية من الضابط وصف الضابط. ولهذا كتب جلويوكنيك إلى ماكسيمليان فون 
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هرف ۲۱۵۲۶ von‏ 1121:1160 مدير مكتب شئون العاملين الرئيسى فى ۱۳ من أبريل 
۰ يقول: إن الرئيس الأعلى لوحدة البوليس الخاصة قرر بمناسبة زيارته لواقع 
العمل فى عملية رينهارد ترقية أفضل القواد والعاملين فيها. وأرفق بهذا القرار قائمة 
بأسماء الذين وافق هملر على ترقيتهم. 

وشملت هذه القائمة ثمانية وعشرين عضوا فى وحدة البوليس الخاصة والبوليس 
الالانی ومن بينهم ويرث ۷/1۳ وقومندانات بلزيك وصوبیبور وتربيلنيكا. غير أن بعض 
العوائق البيروقراطية عطلت وضع هذه الترقيات موضع التنفیذ» وكتب جلوبوكنيك 
خطايًا آخر وجهه إلى المكتب الرئيسى لشئون العاملين بتاريخ ۲۲ من مایو ٠۹٤٣‏ اقترح 
فيه توسيع دائرة المزمع ترقیتهم. كما اقترح ترقية القواد ويرث وهرنج ۲۷۵۲9 
وريخلتير 800۱61006۲ وستانجل؛ لأنهم فى مقدمة المنفذين النشيطين لعملية رينهارد» 
وهكذا تمت ترقية كريستيان ويرث ومساعده أويرهاوسر ۰00۵۳0۵056۲ كما تمت ترقية 
قادة المعسكرات الثلاثة هرنج فى معسكر بلزك وريخليتز فى معسكر صوبيبور 
وستانجل فى معسكرات تربيلنيكا وأيضًا أوصى جلوبوکنيك بترقية ستانجل؛ لأنه أفضل 
قومندان معسكر على الإطلاق ولأنه أدى دورًا بارا فى تنفيذ عملية رينهارد (للابادة). 
وكذلك تمت ترقية نواب قواد العسکرات الثلائة وهم شوارتز عااة »1ء5 فى بلزيك 
وینیمان ۱۷60۵00 فى صوبيبور ونرانز فى ترپیلنیکا . ش 

غير أن نشاط الابادة المحموم فى معسكرات الموت تنفيذًا لعملية رينهارد بدأ يهدأ 
فى نهاية عام ۱۹۶۲ بتوقف أعمال القتل فى معسكر بلزيك, كما انخفضت معدلات 
الإبادة بشكل ملحوظ فى المعسكرين الآخرين (صوبیبور وتربيلنيكا) فى شتاء عامى 
۲ و ١٤۱۹ء‏ وقد واکبت زيارة هملر لتفقد سير عملية رينهارد للابادة فى فبراير أو 
آوائل مارس ۱۹۶۳ بداية النهاية لهذه العملية بأسرها؛ فقد تحقق للنازيين إبادة يهود 
بولندا عن بكرة أبيهم تقريبًا. ولكن تصفية معسكرات الموت الثلاثة توقفت على إحراق 
جميع جثث الضحايا من ناحية وإزالة آثار الجرائم البشعة المقترفة ضدهم من ناحية 


أخرى. 
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وصدر قرار بتفكيك معسكرى بلزيك وتربیلنیکا. ولكن الأمر بتفكيك معسكر 
صوبيبور اعتراه تغيير؛ حيث إن هملر أصدر يوم ه من يوليه ۱۹۶۲ آمرا بعدم 
تصفية معسكر صوييبور؛ بل تحويله إلى معسكر اعتقال» ووجه هملر هذا الأمر إلى 
القائد أوزوالد بوهل !201 05۷2۱۵ المسئول الأول عن إدارة معسكرات الاعتقال وإلى 
جلوبوكنيك وقواد وحدة البوليس الخاصة وكبار رجال الشرطة فى الحكومة العامة 
(بولندا) وفى الأراضى السوفيتية التى تحتلها القوات النازية. ونصت الفقرة الأولى 
من قرار هملر على الآتى : يجب تحويل معسكر صوییبور المؤقت الواقع فى مقاطعة 
لوبلن إلى معسكر اعتقال, يقام فيه مستودع لتخزين السلاح الذى تستولى عليه 
القوات النازية من الأعداء. وكانت نتيجة الأمر بتحويل معسكر صوبیبور إلى معسكر 
اعتقال خضوعه لسلطة بوهل وليس لسلطة جلويوكنيك. والجدير بالذكر أن كلاً من 
بوهل وجلويوكنيك لم يکونا راضيين عن هذا التغيير. وفى ۱۵ من يوليه عام ۱۹۶۳ 
كتب بوهل إلى هملر یقول : ۱ 

"اتباعا للامر الصادر منکم بتحویل معسکر اعتقال صوبیبور فى مقاطعة لوبلن 
تعين على أن أتحدث فى هذا الوضوع مع جلوبوكنيك السئول بوحدة البولیس الخاصة. 
واتقفنا نحن الاثنين على التخلى عن فكرة تحويل (صوبیبور) إلى معسكر اعتقال. إن 
هدفكم الذى يتلخص فى إنشاء مخزن أسلحة فى صوييبور لحفظ الأسلحة التى 
تستولى عليها القوات النازية يمكن تحقيقه دون الحاجة إلى إجراء هذا التفيير على 
العسکر, ادا يمكن إبقاء كل شىء على ما هو عليه. رجاء الموافقة على ذلك حيث إن 
هذه الموافقة تهمنى كما تهم جلويوكنيك . 

وفى ۲۶ من يوليه ۱۹۶۳ تم إبلاغ بوهل بان هملر وافق على اقتراحه بتحويل 
معسكر صوپیبور إلى معسكر لحفظ الذخيرة والسلاح الذى يستولى عليه الألمان بحيث 
يبقى خاضعا لإدارة جلوبوکنيك, وبالفعل بدأ إنشاء مشروعات لانتاج الذخيرة فى 
. صوييبورء كما تم توسيع هذا المعسكر.فضلاً عن أنه تم بناء القطاع الشمالى الشرقى 
القريب من محطة السكة الحديد. وسمى هذا الجزء الجديد من المعسكر 
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بالعسکر رقم )٤(‏ أو المعسكر الشمالىء والجدير بالذكر أن السجناء كلفوا باقامة 
الانشاءات الجديدة بمساعدة الزید من العمالة اليهودية القادمة ضمن أفواج جدیدة. 
هه ۱ 


تنظيم المقاومة فى معسكر صوبيبور 


اقترنت المقاومة فى معسكرى صوبيبور وتربيلنيكا ضد النازية بكثرة محاولات 
الهرب منهاء واتضحت معالم هذه المقاومة فى صوبیبور عام ۱۹۶۳» ومما ساعد على 
ظهور هذه المقاومة إحساس السجناء بقرب تصفية هذا المعسكر؛ بسبب انتهائه من أداء 
مهمته, ولكن هذه المقاومة لم تتخذ شكلاً منظما إلا فى أواخر ربیع أو صيف ۰۱۹۶۳ 
وقام بزعامة المقاومة رجل فى الثلاثين من عمره يدعى ليون فیلدهندار600) 
6 وهو أبن جد يهودى وزعیم سایق للمقاومة فى جيتى زوکیتومنا ۰201۳6۷۷۵ 
بحا علب ا الاي جلا لد طهر ل يوه لق 
بينهم جوزيف الترزی وجاكوب طدءاةل صانع الأحذية وبانيك ۷۵06 النجار وآخرین. 

كان السبب الباشر فى اتخاذ سجناء صوبیبور قرارا-بانشاء منظمة سرية 
للمقاومة. هو قيام النازيين بسفك دماء الیهود بدم بارد. وبعد تصفية معسکر بلزيك تم 
احضار ستمائة سجين من الباقین على قيد الحياة فى معسکر بازيك إلى معسکر 
صوبيبور فى آواخر شهر يونيه ۰۱۹۶۳ وعلی سبیل تضلیل الیهود آخبرهم النازیون 
آنهم سوف يُرسلون إلى ألمانيا للعمل فیها. ولكن ما إن وصلوا إلى معسكر صوییبور 
حتی أنزلوا من القطارء وتم تقسیمهم إلى مجموعات تضم کل منها عشرة سجناء 
وضربهم بالرصاص, ولکن تباطق معدلات آفواج السجناء القادمین إلى معسكر 
صوبيبور فى نهاية شهر يوليه ۱۹6۳ نتيجة توقف قدوم الأفواج القادمة من هولندا 
آسهم فى شیوع الإحساس العام بقرب نهاية هذا السکر, الأمر الذى أغرى فیلدهندلر 
ورفاقه بتتظیم عملية هروب السجناء على نطاق واسع, وحتی تنجح تن الهرب من 
العسکر اقتضی ذلك تخلص السجناء من رجال الوحدة الخاصة, وتعشمت القاومة 
السرية أن يؤدى التخلص منهم إلى تشجیع الحرس الأوكرانى على الامتناع عن إخماد 
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ثورة السجناء واحتذاء حذو السجناء من محاولة الهروب فى المعسكر. وهذا ما فعله نفر 
من الأوكرانيين. 
وظل التنظيم السرى للمقاومة غير واضح العالم حتى صيف عام 1547 . 

وتنطوى الشهادات التى أدلى بها الناجون من الوت فى معسكر صوبیبور على شىء 
من التناقض حول نشاط المقاومة وخططها. غير أن هذه الشهادات تتفق على أن 
القاومة حاولت دس السم لرجال الوحدة الخاصة, وهی خطة رسمها طباخ سجين 
یدعی هرز کوکیرمان 0۷۷0700۵0 ۲۱۵۲2 وأوکرانی من کییف اسمه کوسوادسکی -۱05 
05 كان السئول عن المطبخء والجدیر بالذکر أن کوکیرمان أعطى 
کوسوادسکی مثات الدولارات فى العدید من الناسبات؛ کی یتمکن من مواصلة 
إجراء اتصالاته بحركة القاومة ومساعدتها على شراء السلاح اللازم لهاء ولکن 
الثوار تخلوا عن فكرة ت تسمیم النازیین وأذنابهم من الاوکرانیین» ویعزو البعض هذا 
التخلى إلى صدور تعليمات بنقل اليهود العاملين فى الطبخ. فى حين يعزوه البعض 
الآخر إلى اكتشاف إدارة المعسكر لسرقة قارورات المورفين من صيدلية 
العسکر (ر اجع شهادة سیمحا بیالویز 8۱0۱0۷۸۱6۵ 5۱۳۳۵). 


ومن النقاط الخلافية الواردة فى شهادات الناجن من الموت أن بعض 

الأوكرانيين زعموا فى صيف ۱۹:۳ أنهم أعضاء فى الحزب الشيوعى وأنهم 
يستطيعون تأجير بعض اللوريات من خارج المعسكر نظير مبالغ مالية كبيرة 
واقتضت الخطة أن تأتى هذه اللوريات: أثناء وردية حراستهم الليلية لتمكين السجناء 
من الهرب» وتقول إحدى الروايات: إن خلاقا نشب بين التمردین» فقد شك بعضهم 
فى سلامة نية الأوكرانيين واتهموهم بالرغبة فى نهب وسلب أموآل اليهود» ولهذا 
رفضوا إعطاءهم كل المبلغ مقدما واكتفوا بإعطاء الاوکرانیین سبعمائة دولار فقط 
کعربون» على أن يدفع بقية المبلغ التفق عليه يعد هرب السجناء فعلاً من صوييبور. 
واتضح فى نهاية الأمر أن الخطة التى اق قترحها الأوكرانيون لتهريب اليهود من 
العسکر كانت مجرد خدعة ة للاستيلاء على أموالهم. 
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وناقشت مجموعة فيلدهندلر فكرة قتل رجال الوحدة الخاصة وهم نيام بالفئوس 
التى يستخدمونها فى أعمالهم, ولكن المقاومة صرفت:النظر عن هذه الخطة فى نهاية 
الأمر» فقد راودتهم الشكوك فى قدرة سجناء يافعين لا تتجاوز أعمارهم السادسة عشر 
على قتل أكثر من عشرة أفراد من رجال الوحدة الخاصةء فضلاً عن أن هذه الخطة 
شابها عيب آخر هو أنها تطلبت الإجهاز على رجال الوحدة الخاصة فى الصباح الباكر, 
الامر الذى اقتضى هروب السجناء أثناء ساعات النهار» مما سوف يجعل من السهل 
على النازيين اقتفاء أثرهم والقبض عليه. 

وفى أغسطس ۱۹۶۳ خطر للمقاومة السرية إشعال حريق فى مخازن الملابس, 
فينتهز السجناء فرصة الهرج والمرج وانشغال رجال الوحدة الخاصةء بإطفاء الحريق» 
ويلوذون بالفرار والاختباء فى الغابات الجاورة. واقتضت هذه الخطة إضرام النار 
فى مخازن الملابس إما وقت الظهيرة أثناء خلى هذه المخازن من السجناء العاملين 
فيها فى فترة تناولهم طعام الغداء أو فى منتصف اللیل, وتطوع لتنفيذ هذه الخطة 
شابان قررا الاختباء داخل مخازن الملابس أثناء خلوها من العمال وإضرام النار 
فيهاء رغم إدراك هذين الشابين أنهما هالكان لا محالة؛ بسبب غلق المخازن عليهماء 
ويالفعل تم إعداد بعض الزجاجات المليئة بالجازولين وطبقًا لرواية أحد الناجين من 
الموت واسمه دوف فریبرج ۴۲۱۵۵۲9 00۷ تم صرف النظر عن تنفيذ هذه الخطة؛ لان 
بعض السجناء الشارکین فیها اعترضوا علیها وهددوا بافشاء سرهاء ولکن زوجة 
السجين ليون فیلدهندار عزت الغاء هذه الخطة إلى سبب آخر كان زوجها قد أفضی 
به إليهاء وفحواه أن صبيًا وافق على التضحية بحیاته باشعال النار فى مخزن 
الملابس حتی يشغل الألمان بإطفائهاء ولکن هذه الخطة صرف النظر عنها فى آخر 
لحظة؛ حيث إن بعض الألمان الذين حضروا قبيل إضرام النار فى الملابس راودتهم 
الشكوك فى أن أمرًا يجرى وراء ظهورهم. فقاموا بتفتيش المخزن وبمجرد أن أدرك 
فيلدهندلر فشل الخطة حتى بادر بفتح باب المخزن بالمفتاح الذى يحتفظ به ونجح فى 
تهريب الصبی المذعور منه. 
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وفكرت المقاومة فى خطة بديلة تتلخص فى حفر نفق أسقل الأسوار وحقول 
الالفام؛ لتمكين السجناء من الهرب عن طريقه؛ وبطبيعة الحال تعين عليهم أن یبد وا 
الحفر فى التكنة التى يعيش فيها هؤلاء السجناء؛ بحيث يمتد طول النفق نحو ۱۲۰ أو 
۰ مترا. واستمر العمل فى حفر هذا النفق لمدة شهرين وتم بالفعل حفر جانب منه, 
ولكن الألمان الذين اکتشفوا وجود النفق المحفور فى المعسكر رقم (۳) أخذوا يبحثون 
عن وجود أنفاق فى أماكن آخری, الأمر الذى اضطر القاومة إلى نبذ فكرتها فى هروب 
السجناء عن طريق حفر الأنفاق. 

ويسبب هذه الإخفاقات المتكررة شعر فيلدهندلر بعجزه عن قيادة حركة المقاومة 
السرية فى معسكر صوبيبورء مما جعله يبحث عن قائد آخر يحل محله تمثل فى 
شخصية سجين يهودى هولندی اسمه جوزیف جاكويز 26005 طامعومل الذى 5 به 
فى معسكر صوییبور فى ۲۱من مايى ۱۹۶۳ يقول بعض الشهود: إن جاكويز كان 
صحفيا وإنه حارب ضمن الكتيبة الدولية فى الحرب الأهلية الإسبانية عام ۰۱۹۳٩‏ 
واضطلع جاكويز بالتعاون مع أصدقائه الهولنديين وحركة المقاومة السرية بمهمة 
تنظيم الثورة ضد إدارة معسكر صوييبور وطبقًا للخطة الجديدة التى اتضحت 
معالمها فى أغسطس ۱۹۶۳ يقوم الثوار بمساعدة أفراد الحرس الأوكرانى المتعاونين 
معهم بدخول مخزن السلاح فى فترة ما بعد الظهر منتهزين وجود رجال الوحدة 
الخاصة فى قاعة الطعام. وبعد استیلاء الثوار على السلاح یقتحمون البوابة 
الاساسية ویهربون إلى الغابات» ولکن هذه الخطة أيضا فشلت مثلما فشلت الخطط 
السابقة؛ بسبب تبلیغ أحد الاوکرانیین القيادة النازية بهاء وانتهی الأمر بالقبض على 
جاکویز والتحقیق معه» ورغم التعلأیب الذی تعرض له ظل جاکوبز صامد! ورفض 
الافصاح عن زملائه, فقام النازیون بضریه وضرب اثنين وسبعین يهوديا هولندیا معه 
بالرصاص (انظر شهادة أدا لیختمان). 

وتذکر إحدى الروایات أن أحد السجناء المشتركين فى المؤامرة انتابه الذعر 
فأقشى سرها إلى أحد الحراس الأوكرانيين: 
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غير أن هذا الفشل المتكرر لم يفت فى عضد الثوارء ففى النصف الأول من شهر 
سبتمبر ۱۹۶۳ اقترح ستة كابوهات برئاسة موشى ستورم 5۱:۲6 ۱۸05/6 (المسمى 
أحيانًا موسى الحاکم). خطة أخرى للهرب لم يستطع الباحثون معرفة أى شىء عن 
تفاصيلهاء ولكن رجلاً فى برلين أفشى سر هذه الخطة فتم القبض على الکابوهات 
الستةء وتم تنفيذ حكم الإعدام فيهم أمام بقية السجناء, وکافاً النازيون الواشی بتعیینه 
رئيس كابوهات بدلاً من موشى ستورم؛ ولكن السجناء الكارهين له دسوا له السم 
وقتلوه, ولكن هناك رواية مختلفة عن ظروف قتله تقول: إن بعض السجناء بقيادة الكابى 
بوزیزکا ۲۵2۷۵2۷۵ ألقوا جوالا على رأس الواشى وت حتى الموت» وقبل وفاته 
أحضر له الضابط الألانی فونزل القهوة والخبز من مطبخ وحدة البولیس الخاصة, 
ولهذا سرت شائعة بان فونزل هو الذی قام بقتله؛ لأنه تلقی منه فى الاضی هدایا ثمينة 
فخشی أن یفشی الرجل سره ویفضحه آمام رؤسائه. 

ولا یعرف الدارسون سوی النذر اليسير عما یحدث داخل معسکر صوبیبور رقم 
(۲)» وعلی عکس ما كان الحال عليه فى معسکر تربیلنیکا لم تكن هناك فى صوییبور 
أية صلة تربط القاومة السرية بأطراف خارجة عنها أو باية جهات آخری داخل 
العسکر؛ وفی صیف عام ۱۹۶۳ كان السچناء فى معسکر (؟) دون عمل, ولم يصل 
آنذاك إلى صوییبور سوی عدد محدود من الافواج» الأمر الذی عمق الاحساس لدیهم 
باتهم هالكون لا محالة. وأزكى هذا بدوره» روح القاومة ضد النازية وحفزهم على 
محاولة الهرب. 

وقررت إحدى مجموعات المقاومة فى المعسكر رقم (؟) حفر نفق للهروب يبدأ فى 
تكنة العيشة, أسفل الأسوار وحقول الالغام» وبطبيعة الحال اقتضى هذا العمل العقد 
تنظيما دقيقًا وقيادة بارعة وسرية بالفةء واشترك فى حفر هذا النفق معظم السجناء 
الذين یعیشون فى هذه الثكنةء ولکن إدارة معسکر صوبیبور اکتشفت هذا النفق فى 
متتصف سبتمبر عام ۲ قبل إنجازه؛ وکعقاب رادع للمارقین قام النازیون بضرب 
۰ سجيئًا بالرصاص غالبیتهم فى العسکر رقم (۳)» وقام بتنفیذ هذه الاعدامات 
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بالجملة القائد النازی كيرت بولندر ۲ Kurt‏ ويصف توقيا بلات 81304 19008 
طريقة انتقال المعسكر رقم (۳) إلى سائر سجناء السکر, يقول توفيا فى هذا الشأن: - 

"كان من المفروض علينا أن نعود إلى العمل (منذ سماعنا لنداء طابور الظهر) 
ولكننا ظللنا واقفين فى ميدان النداء على الطابورء كان هناك شىء غريب یحدث, فقد 
اصطف خلف الأسوار المحيطة بالميدان أفراد الحرس الأوكرانى وهم يحملون البنادق 
ويتاهبون لإطلاق النار» وظهرت الدافع الرشاشة من أبراج المراقبةء وفى حوالى 
الساعة الثالثة والنصف سمعنا صوت الرصاص ينطلق من المعسكر رقم (۳). وكان 
أول شىء يخطر على بالنا أنهم يقومون بتصفية الجحيم المتمثل فى المعسكر رقم (۲) 
وفى ذلك المساء أحضروا ملایس العمال فى المعسكر رقم (؟) لفرزها. وأخبرنا 
الألمان أن سجناء الجحيم (أى المعسكر رقم ؟) أرادوا الهرب ولذلك أطلق النار عليهم 
جميعًاء وتم إرسال بعض السجناء من معسكرنا إلى العسکر رقم (۲). 

والغريب فى الأمر كما سيق أن ذكرنا أن هذه الإخفاقات المتكررة لم تفت فى 
عضد القاومة السرية التى علمتها التجارب درس قاسيًا مفاده أنه لا جدوى فى 
الاعتماد علی الحرس الأوکرانی فى مساعدتهم على الهرب؛ ولکنه يتعين علیهم الاعتماد 
الکامل على أنقسهم. 


نقطة تحول فى حركة المقاومة السرية 


يمثل وصول الفوج المكون من ألفى يهودى من مينسك والمشتمل على مائة سجين 
حربى سوفيتى يوم ۲۳ من سبتمبر ۱۹۶۳ نقطة تحول من نشاط المقاومة السرية فى 
معسكر صوبیبور, وانتقى النازيون ثمانين سجيئًا من هذا الفوج فى بناء المعسكر رقم 
)٤(‏ ومعظم الذين وقع عليهم الاختيار من سجناء الحرب ومن بينهم الملازم الكسندر 
آوساشا 53588 وییشرسکی ۷ کان ببیشرسکی البالغ من العمر أربعة 
وثلاثين عامًا متزوجا وله ابنة وظل حتی نشوب الحرب العالية الثانية يعيش فى مدينة 
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روستوى على نهر الدون. وكان يشغل وظيفة أمين مكتبة. وقام الجيش الأحمر 
باستدعائه عندما قامت آلانیا النازية بغزى الاتحاد السوفيتى وإرساله إلى جهة القتال 
فى أكتوير ١٤۱۹ء‏ ثم أسره الألمان بالقرب من مدينة فيازما ۷۱۵2۳۱۵ وزجوا به فى 
معسكر أسرى الحرب؛ حيث أصيب بعدوى التیفوس. وفى مایو ۱۹۶۲ حاول 
ببيشرسكى الهرب. ولكن الالان ألقوا القبض علیه. ولكنهم لحسن الحظ لم یضربوه 
بالنار على الفور مقما فعلوا بزملائه حين أمسكوا بهم. واكتفى النازيون بإرساله إلى 
معسكر للعقوبات فى بوريسوف 80750۷ حيث نزعوا عنه ملابسه ليكتشفوا أن عملية 
ختان أجريت له وأنه يهودى» فتم إرساله إلى معسكر عمل تابع لوحدة البوليس الخاصة 
أقيم فى شارع شیروکا 5۱670۷2 فى مينسك. وكان هذا المعسكر يأوى نحو مائة سجين 
حرب بهودی» فضلاً عن بضعة مئات من اليهود القادمين من جیتو منیسك. وعدد من 
غير اليهود الجرمین» وفى هذا المعسكر تعرف ببیشرسکی على نجار يهودى بولندی 
اسمه شلومو ليتمان ۱۵۱۱020 8۸1٥۳٥‏ قادم من جيتى مینسك» ثم ار سل ببيشرسكى 
من هذا المعسكر إلى معسكر صوييبور. 

وكان وصول مجموعة متضامنة ومتماسكة من سجناء الحرب ممن خاضوا تجرية 
القتال وكان لهم شرف الانتماء إلى الجيش الأحمر سببًا فى رفع الروح العنوية لدى 
السجناء فى معسكر صوییبور» والجدير بالذكر أن ببیشرسکی لفت أنظار زملائه 
السجناء إليه بمسلكه وشجاعته عندما وقعت الحادثة التالية يوم 1؟ من سبتمبر 
(۱۹۶۲) والتى أوردها ببيشرسكى على النحو التالى: 

"كان يوم عاديا تلقى فيه السجناء نحو خمس وعشرين جلدة عقابًا لهم على ما 
ارتكبوه من انتهاکات» وكدت آصبح واحدا منهم» وفيما يلى ما حدث؛ انصرف أريعون 
من سجنائنا إلى قطع أشجار الغابةء كانوا جياعا وناحلين ومنهكين لدرجة أنهم كانوا 
يجدون مشقة بالغة فى رفع فئوسهم لاجتثاث جنوع الشجرء وكان القائد فرنزل 
يستحثهم على بذل المزيد من الجهد, وفى هدوء سار فرنزل صوب أحد اليهود 
الهولنديين ليجلده بسوطه» ولاحظ فرنزل أنى توقفت عن العمل فى قطع جذوع الأشجار 
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فنادى على ثم دفع اليهودى الهولندی ونحاه جانبًا وخاطبنى بلغة روسية ركيكة قائلا: 
"أيها الجندی الروسی, أنت غير راض عن طريقتى فى معاقبة هذا الأبله؟ سوف أعطيك 
خمس دقائق فقط؛ کی تقوم باقتلاع.هذا الجذع. > فإذا تجحت فى ذلك فسوف أعيد إليك 
علبة سجانرك. وإذا إذا تأخرت في اقتلاعه ولو لثانية واحدة فسوف أجلدك خمسا وعشرين 
جلدة» نم ثم أعطانى إشارة البدء» وشحذت كل قوتى وكل ما يعتمل فى صدرى من غل 
وكراهية لاقتلاع الجذ ع مرة تلو الاخری حتی تمکنت من تفتيته.. .. فمنحنی فونزل علبة 
السجائر وسمعته يقول: إن قطع جذع الشجرة لم يستغرق أكثر من أربع دقائق 
ونصف..... غير أن قلبى لم يطاوعنى لقبولها من يد ذلك الوغد. فشكرته قائلاً: إننى لا 
امد ی د ا ا 1 

قيقة ويقدم لى نصف رول من الخبز وقطعة من المارجارين قائلاً: (خذ هذا منى أيها 
۳ الروسى). ولكنى رفضت قائلاً: (شكرا لك فالجراية التى يصرفها لى المعسكر 
تکفینی). وبطبيعة الحال لم تخف على الالان لهجة السخرية التی تضمنتها إجابتى... 
ورأيته يشدد قبضته على السوط الذی یمسك به فى يده ولکنه منع نفسه من ضربی 
به, ثم التفت فجاة وغادر الفناء. 


كانت عزة نفس بیشرسکی شین غير معتاد فى العسکر وسرعان ما ذاعت قصته 
بين السجناء» وأصبح موضع إجلالهم, وكان من الطبیعی أن يتقبله سجناء الحرب 
كزعيم لهم بسبب رتبته العسكرية العالية ومسلكه وصفاته الشخصية المميزة» وكان 
هناك فى معسكر صوييبور ضابط آخر غير پیشرسکی جاء من مینسك. وعلى الرغم 
من أن رتبته العسكرية كانت أعلى من رتبة بيشرسكى فإن إصابته بالاكتئاب جعلته 
عاجرًا عن تولى زمام المبادرة وأمور القيادة. فلا غرو إذا رأينا السجناء النشطاء 
یقبلون على زعامة بيشرسكى وتوقعوا منه أن يرسم لهم طريق الهرب والخلاص من 
معسكر الموت فى صوبيبور. 

وفى ۲۷ من سبتمبر )١1147(‏ أى يعد مضى أربعة أيام على وصول بيشرسكى 
إلى معسكر صوییبور» وپینما جماعة كبيرة من سجناء الحرب منصرفة إلى بناء 
المعسكر رقم )٤(‏ اقترب منه اثنان من صدقائه» وفى ذلك الوقت كان أحد أفواج اليهود 
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قد وصل إلى المعسكرء وتعالت صرخات نساء وأطفال هذا الفوج أثناء اقتيادهم إلى 
غرف الغازء يقول بيشرسكى فى هذا الشأن: "جاعی شلومو ليتمان ۱20زا 5010006 
وپوریس تسبولسكى لكاواناطاأ15 80,15 وهما یرتعشان» ویکسو الشحوب وجهيهما. قال 
لى تسبولسکی: (باساشا علينا أن نهرب من هذا المكان فالغاية لا تبعد عنا أكثر من 
نحو مائتى متر فقط والالان مشغولون فى الوقت الحالىء ويمكننا الاجهاز على الحراس 
عند السور بفئوسنا). فاجبته: (ريما تنجح فى الهربء ولكن ماذا سيكون مصير 
الآخرين؟ سوف يعدمونهم جميعا فى الحال, وإذا كانت الخطة تقتضى منا الهرب فعلينا 
أن نهرب جميعا)..... وقال تسبولسکی: (ولكن يجب علينا ألا نتأخر فى الهرب أطول 
من اللازم بسيب اقتراب فصل الشتاء؛ لأن الأقدام تترك أثرًا فى الج يمكن اقتفاژه. 
ويوجه عام إن البقاء فى الغابات فى فصل الشتاء أصعب من أى فصل آخر). 


سجينا يعملون فى المعسكر رقم )٤(‏ جاء إلى بيشرسكى عدد من سجناء الحرب؛ لحثه 
على الهرب معهمء ولكنه نجح فى إقناعهم أن الهرب دون استعدادات وترتيبات سوف 
يمنى بالفشل, فضلاً عن أن قلة عددهم لن تمكنهم من قتل الحراس, وأن مشكلة عبور 
حقول الألغام سوف تظل قائمة إلى جانب مشكلة تفادى مطاردة الألمان لهم فى وضح 
التهارء تم إن النازيين سوف ينتقمون من السجناء الفارين يضرب زملائهم بالرصاص, 
واستطاع بيشرسكى إقناعهم بضرورة الترتيب وعمل الاستعدادات اللازمة حتى تک 
خطة الهرب بالنجاح. 

۱ كان شلومو ليتمان ويوريس تسبولسکی وألکسندر شويابيف 5۳92۷6۷ Alexander‏ 
الملقب بکالیمالی 16211081 القادم من مدينة باکو أعز أصدقاء بیشرسکی. ولهذا اطمان 
أن یلفت أنظار فیلدهندار الیه» وکان فیلدهندلر آنذاك يبحث عن زعیم کفق قادر على 
تنظیم عملية هرپ السجناء الجماعی (وهو ما أخفق فيه مرار! وتكرارًا) فوجد ضالته 
النشودة فى شخص بیشرسکی» وفی يوم ۲۸ من سبتمبر وفی وقت الغداء علی وجه 


37 


التحديد طلب فیلدهندار من شلومو ليتمان إحضار صديقه بيشرسكى إلى ثكنة النساء 
لإجراء مشاورات معه فى الساء» وكانت ثكنة النساء تستخدم كمكان لالتقاء الثوار 
وتبادل الأحاديث والآراء بينهم» وحضر بيشرسكى وليتمان فى الموعد الحدد. ولكن 
فيلدهندلر تغيب عن الحضور وانتهزت النساء فرصة وجود بيشرسكى بينهن فسالنه عن 
الحرب والقاومة والجيش السوفیتی؛ تحدث بیشرسکی باللغة الروسية وتولى ليتمان 
ترجمة إجاباته» وسالته إحدى النساء: لما لم تشن المقاومة هجومًا لتحرير السجناء فى 
معسكر صوییبور؟ فأجابها بيشرسكى بأن المقاومة تضطلع بالهام الخاصة بهاء ثم 
أضاف (ينبغى على المرء الاعتماد على نفسه): والجدير بالذكر أن فيلدهندار كما أسلفنا 
لم يحضر هذا الاجتماع؛ بسبب تواجد كابى مشكوك فى أمره يدعى بوزیزکا ۴۵2۷۵2۸۵ 
ولهذا تأجل اللقاء بين فيلدهندلر وبیشرسکی إلى اليوم التالى الموافق ۲٩‏ من سبتمير 
(۱۹۶۳). وأطلع فيلدهندار زميله بیشرسکی على أخبار المقاومة السرية فى معسكر 
صوييبور طالبًا منه إعداد خطة لهرب السجناء الجماعى من هذا المعسكر, غير أن 
بيشرسكى الذى لم يكن على معرفة سابقة بفيلدهندلر توخى الحكمة والحذر فى ردوده 
فلم يقيل اقتراح فيلدهندلر ولم يرفضه؛ بل ترك باب المحادثات بينهما مواريًا وسجل 
بيشرسكى وقائع لقائه بليون فيلدهندلر الذى أخطأ فى اسمه وأسماه باروخ 88:16 
وفيما يلى ما سطره بيشرسكى عن هذا الاجتماع: 

"قابلت باروخ (ليون) فى الساء بدأ باروخ بقوله: إن ما قلته فى معسكر النساء 
فى تلك الليلة عن ضرورة اعتماد الرء على ذاته ترك أثرًا عميقًا فى النساء اللواتی 
استوعبن مغزى كلماتك. ورأيت على مقربة منى رجلاً طويل القامة فيه من العظم أكثر 
مما فيه من اللحم واقفًا يبدو على الناظر إليه وكأنه يغلق عينيه على الدوام وأضاف 
(باروخ) عندما أحس أننى ریما أكون قد لاحظت وجوده. قائلاً: (إنه الكابى بوزیزکا وهو 
مخلوق شرير ويجب الاحتراس منه). فتجبت بقولى: ( ليس هناك سبب یدعونی إلى 
الحذر منه لأننى لا أنوى أن أفعل أى شىء يخالف ما يأمروننى به). فرد باروخ (ليون) 
على قائلاً: (إننى أفهم السبب الذى يجعلك تجيب على بهذه الطريقة الحذرة. ولهذا يجب 
أن يكون هناك حديث بیننا.... إننى أعرف أنك تدبر شيئًا فى الخفاء» ولكن هل تمهلت 
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للتفكير فيما قد يحدث لنا جمیعا لو أك حاولت الهرب؟ إن الألمان لا يستطيعون البوح 
بسر معسكر الإبادة وإذاعته وسوف يقومون فورا بالإجهاز علينا عن بكرة أبيناء 
وبمجرد اكتشافهم إمكانية هرب السچناء من المعسكر وهذا أمر جلی). سالته: (قل لى: 
هل لك مدة طويلة فى هذا المعسكر؟) فأجاب: (ما يقرب من عام). واسترسلت قائلاً: 
(وهكذا أرى أنك تعتقد أن الألمان لن يقتلوك. وإنى أعتقد مثلك أنهم لن يفعلوا هذا. ما 
الذى جعلك تظن أننى أخطط للهرب؟) وأمسك ليون باروخ بذراعى قائلاً لى: (لا تهرب» 
انتظر برهةء أنت مندهش؛ لأننا لم نحاول الهرب حتى الآنء ولهذا سوف أخبرك لقد 
فكرنا فى الهرب غير مرة. ولكننا لم نعرف كيف نهرب, أنت رجل سوفيتى ورجل 
عسكرى. تسلم مقاليد الزعامة وأرشدنا إلى ما يتعين علينا عمله وسوف تفعله» إننى 
آفهم سبب شكوكك فنحن نكاد لا نعرف بعضنا البعضء ومع ذلك فإنه يجب علينا أن 
نتحدث فى هذا الأمرء وباسم مجموعة باکملها جئت لأخبرك أنه يجب علينا أن نضع 
ثقتنا فيك فتسلم زمام الأمور وتصرف). 

"نظرت إليه وهو واقف أمام عينى كان طويل القامة دون ترهل وصاحب وجه ذكى 
وصریح, وأحسست بالحب نحوه وقلت له مخاطبًا إياه: (على أية حال أشكرك لأنك 
حذرتنی من بوزيزكا؛ حيث إنك مكثت مدة طويلة فى هذا المعسكرء وربما تعرف الطريقة 
التى زرعت بها الألغام فى الحقل الواقع خلف السور؟ ومدى كثافة هذه الألغام ونظام 
زرعها). 

واتضح لى من کلامه أن سجناء العسکر قاموا بحفر الحفر لوضع الالفام فيهاء 
وأمدنا باروخ بمعلومات على جانب من الاهمية عن حقول الالغام؛ ورتبنا الاتصالات 
التی سوف تجری بیننا فى الستقبل عن طریق شلومو لیتمان" ولم یذکر لنا بیشرسکی 
وجود أية اتصالات أو تطور فى العلاقات بینه وبين فیلاهندلر قرابة تسعة أيام تقع بين 
٩‏ من سبتمبر و۷ من أكتوير ۱۹۶۳ ولکنه حدئنا عن نشاة صداقة وطيدة بینه ويين 
لوكاء وهی فتاة هولندية فى الثامنة عشر من عمرها كان یلقاها ویحضر معها 
الامسیات النعقدة فى ثكنة النساء. ورغم ذلك فقد استمرت العلاقات بين بیشرسکی 
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وفيلدهندلر قائمة, وكان رجل الاتصال بينهما هو شلومو ليتمان الذى كان موضع ثقة 
كلا الرجلن, والذى دی دورًا فى تبديد شكوك بيشرسكى تجاه فیلدهندار» وأثمرت 
الاتصالات بين الرجلین توحيد الزعامة فى صفوف حركة المقاومة فى معسكر صوبيبور 
تحت اسم لجنة المقاومة السرية التى تزعمها بيشرسكى وأصبح فیلدهندلر نائيًا عنه, 
وتكونت هذه اللجنة من يانيك ۷۵0۵۷ النجار وجوزيف الترزى وجاكوب صانع الأحذية 
ومونيك »1800161 زعیم الشباپ فضلاً عن أن تسبولسكى وشويابيت وليتمان كانوا 
یمتلون سجناء الحرب فى هذه اللجنة. 

ولا شك أن توحيد صفوف المقاومة فى صوبیبور وانتقال الزعامة من فيلدهندلر 
إلى بیشرسکی كان عاملاً حاسمًا فى تقويتهاء فقد نقلت مجموعة فيلدهندإر إلى 
القارية. تجريتها السابقة فى العسکر ومعرفتها الدقيقة بأحوالهء وفى حين أن مجموعة 
بيشرسكى كانت لها دراية بالجوانب القتالية والعسكرية وأيضا دراية بقن الزعامة, 
وكانت زيارات بيشرسكى لثكنة النساء فرصة لاجتماعه بأعضاء لجنة المقاومة السرية, 
ويصف لنا سيميون روز نقلد 80561610 560160 الإجراءات الأمنية التى اتخذتها 
المقاومة فى صوييبور لإخفاء نشاطها: "اعتادت مجموعة بيشرسكى فى الأمسيات 
الالتقاء فى ثكنة النساء, وكلفتنى اللجنة وساشاكويتشين ۲/50۱0 53508 ومعنا ثلاثة 
آخرون بتأمين هذه الاجتماعات, وأثناء انشغال اللجنة بالتشاور وإجراء المباحثات كنا 
نقوم بتقديم ألعابنا ورقصاتنا وغنائنا الجماعى لصرف انتباه السجناء الآخرين عن 
نشاط المقاومة. وكنا فى الوقت نفسه نأخذ حذرنا فإذا اقترب شخص مشكوك فى أمره 
من الثكنة قمنا بتحذير اللجنة السريةء ولم تدر السجينات أن مصيرهن وحريتهن تحددا 
فى تلك الليلة. 

ومن خلال حديثه مع فيلدهندلر ومن ملاحظاته الخاصة استطاع بيشرسكى 
الحصول على معلومات تتعلق بالهروب الجماعی» كما حصل على معلومات من معسكر 
صوبیبور وموقعه وإجراءات الأمن والأسوار وحقول الألغام والحياة الروتينية ا 
عرف بيشرسكى نجاحات وإخفاقات محاولات الهرب السابقة واكتشاف نفق محفور 
موخرا فى العسکر رقم (۳). ۱ 
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وبناء على العلومات التى توفرت لدى بیشرسکی خطط لحفر نفق آخر يصلح 
للهرب الجماعى من المعسكر (غير أن البعض ينسب خطة حفر هذا النفق إلى ليتمان 
وليس إلى بيشرسكى) وقام بيشرسكى بتكليف بوريس تسبولسكى بوصفه عامل منجم 
سابق فى دونباس 00002۶ بالاشراف على هذا النفق الجديد؛ بحيث يبدأ من ورشة 
النجارة القامة فى أقرب ثكنة إلى سور المفسكن وبحیث یمتد تحت الأسوار وحقول 
الالغام. وهی مسافة تمتد إلى نحو ۳۵ مترًاء وطبقًا للخطة كان من الفروض أن یصل 
ارتفا ع وعرض النفق إلى ۷۰ × ۷۰ سنتیمترا» وأيضا كان من الفترض أن یصل عمقه 
تحت سطح الارض إلى ۸۰ سنتیمترا حتی لا يلامس الحفر الزروعة بالالغام» وأيضا 
كان من الفترض ألا يتجاوز الحفر هذا العمق؛ خشية الاصطدام بالیاه الجوفية فى 
باطن الارض, وتطلب هذا استخراج نحو ۲۰ مترّا مكعبًا من التراب, وتعين إخفاء جزء 
من هذا التراب عن الانظار تحت آرضية الورشة وفی بعض الاماکن الاخری» وکذاك 
تطلبت الخطة ممارسة آعمال الحفر معظم الوقت أثناء الليلء وخلال ساعات النهار 
أحيانًاء وتکونت وردية الحفر من آربعة آشخاص ینصرف اثنان منهما إلى آعمال الحقر 
فى حين یتخلص الائنان الآخران من التراب الناجم عنهء وأيضًا اقتضت آعمال الحفر 
من القائمين به البقاء فى ورشة النجارة طوال اللیل» وبلغ عدد السجناء الشترکین فى 
أعمال الحفر نحو خمسة عشر سجيئًا بعضهم من الیهود البولندیین» واستمرت عملیات 
الحفر بیسر لأيام قلائل, ولكن الامطار الغزيرة هبطت على العسکر یومی ۰۸ ٩‏ من 
أكتوير فأغرقت النفق باکمله, وعندما دخله تسبولسکی فى ليلة ٩‏ من أكتوبر وجده 
مدمرا تدمیرا كاملا الامر الذی آدی إلى التخلص من خطة الهرب عن طریق النفق 
وإلى التفکیر فى إيجاد خطة هروب بديلة. ۱ 

كان بیشرسکی يدرك انصعویات التی تکتنف خطة الهرب عبر النفق منذ البداية 
من قبل هطول الامطار التی دمرته. صحیح أنه لم ینتبه إلى احتمال فشل الخطة؛ بسبب 
هطول الامطار بدلیل أنه سبق أن آسر إلى فیلدهندلر ولیتمان بقوله: ما عيوب الخطة؟ 
آخشی أن الفترة من الحادية عشر مساء حتی ابتلاج الفجر لا تکفی ستمائة سجين 
للزحف على بطونهم (داخل النفق) لمسافة ۳۵ مترا والمشكلة ليست فى طول هذه 
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الأمتار الخمسة والثلاثين؛ حيث إن المهم هو الابتعاد عن مخرج النفق بقدر المستطاع 
دون لفت أنظار أحدء ويجب علينا أن نتوقع أن عراكًا قد ينشب بين السجناء بسبب 
التدافع أثناء محاولة الهرب نتيجة التنافس على أسبقية الهروب. 


ولهذا فكر بيشرسكى فى خطة بديلة تعتمد على الإجهاز على رجال وحدة البوليس 
الخاصة؛ ليتمكن السجناء من الهرب. ولهذا الغفرض كلف فيلدهندلر المقاومة بصنع نحو 
سبعين سكيئًا حادا فى الورش؛ لتوزيعها على أعضائهاء وقال بيشرسكى لفیلدهندار 
دقاعا عن فكرته: إن هذا سوف يمكن القاومة من حمل سلاح تدافع به عن نفسها حتى 
فى حالة فشل خطة الهرب القتر ت وأيضا طلب بیشرسکی من فیلدهندار أن يبحث 
عن وسيلة لنقله مع لیتمان فى العسکر رقم )٤(‏ نظرا إلى أنه كان یحتل أقصى موقع 
فى صوییبور؛ وذلك للعمل فى ورشة النجارة التابعة للمعسکر رقم (۱) الذى یحتل 
مركرًا وسطًا فى المعسكر يسهل عليهما وضع عملية الهروب فى المعسكر موضع 
التنفيذء واتخاذ الإجراءات والاستعدادات المناسبة؛ وفى اليوم التالى الموافق 4 من 
أکتوبر (۱۹۶۳) تقدم بانيك رئيس ورشة النجارة وعضى اللجنة السرية للمقاومة إلى 
رجل الوحدة الخاصة المسئول بطلب لتعيين ثلاثة نجارين إضافيينء ووافقت إدارة 
المعسكر على الطلب فاختار فیلدهندلر أثناء طابور الصباح ثلاثة سجناء من بينهم 
بيشرسكى وليتمان. 

وفى عيد الغفران المعروف عند اليهود بيوم كبور الوافق ٩‏ من أكتوير سمحت 
سلطات المعسكر للسجناء بجمع اليهود للصلاة فى إحدى الثكنات: واستغلت لجنة 
القاومة السرية هذه المناسبة الدينية لمناقشة الخطط المزمع تنفيذهاء فقد بات من 
الواضح فشل خطة الهرب عن طريق حفر نفق تحت الأسلاك والاسوار, ومن ثم لم يعد 
أمام السجناء غير خطة الهرب عن طريق مباغتة الحرس والإجهاز عليهم. ولهذا أصبح 
من الضروری» أن تتولى المقاومة تكوين خلايا سرية من المقاتلين والقادرين على 
استخدام السلاح والفئوس والجاروف؛ تمهیدا لقيام الثورة» وبطبيعة الحال تعين على 
بیشرسکی أن يحصل من فيلدهندار على معلومات تفصيلية خاصة بالروتين اليومى 
لحياة الألمان وتحركاتهم فى المعسكر وعملهم ومواعيد تفتيشهم على المعسكر واحتمالات 
استدعائهم للورش... إلخ» وأخبره فيلدهندلر أن رجال الوحدة الخاصة سوف يقومون 
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بقضاء إجازاتهم فى آلانیاء وأضاف أنه عرف ذلك؛ لأنهم جاءعا قبل سفرهم لزيارة 
محلات الترزية والجواهرجية والمحلات والمخازن؛ کی يطلبوا من السجناء إعداد ملابس 
لهم وشراء الهدايا لعائلاتهم. وأيضًا أطلعه فيلدهندلر على معلومات مهمة؛ مفادها أن 
سلطات المعسكر لم تسلم الذخيرة الحية لغير الأوكرانيين المكلفين بالحراسة دون بقية 
الأوكرانيين خوفًا من هروب بعض الأوكرانيين المزودين بالسلاح» فقد رأى النازيون أنه 
يصعب على الأوكرانى الذى يحمل السلاح دون ذخيرة حية أن يحاول الهرب أو حتى أن 
ينضم إلى صفوف القاومة. 

ويتاء على المعلومات التى جمعها بيشرسكى وعلى محادثاته المستفيضة فى الليل 
مع ليتمان أثناء رقادهما جنبا إلى جنب بدأت خطة الهرب عن طريق استخدام العنف 
تتبلور» وتلخصت فى قيام أعضاء المقاومة بقتل رجال الوحدة الخاصة فى وقت وجيز 
أثناء تفرقهم فى مواقع العمل المختلفة» أو عند استدعائهم لأية أعذار منتحلة إلى الورش. 

ورغم ذلك فقد ظلت خطة الهرب عن طريق قتل الحراس تواجه العديد من 
الصعويات أولها تواجد أعضاء المقاومة من سجناء الحرب من أصحاب الخبرة القتالية 
فى الورش والمخازن المختلفة الأمر الذى يقف عائقًا أمام قتل حراسها من رجال 
" الوحدة الخاصةء أما العقبة الأخرى فتلخصت فى كيفية تنظيم ستمائة سجين ممن لا 
يعرفون شيئًا عن قيام الثورة وخطة الهروب الجماعى إثر اندلاعهاء فضلاً عن ظهور 
عقبات غير متوقعة تتعلق بالكابوهات الذين انضموا إلى حركة المقاومة السرية. 

وفى يوم العاشر من أكتوير ۱۹۶۳ دعى بیشرسکی ولیتمان إلى سماع بعض 
التسجيلات الغنائية على ركوردر (مسجل) أحضره الحرس الأوكرانى لاصلاحه» وكان 
أحد الأشخاص قد عثر على عدة تسجيلات سوفيتية ضمن المتعلقات الشخصية التى 
خلفها وراهم بعض السجناء الضحايا فى المعسكر رقم (۲). وكان الكابى بوزيزكا أحد 
هؤلاء المستمعين لهذه الشرائط كما كان أحد المشتركين فى الأحاديث المتبادلةء وفى 
وقت لاحق ذهب بعض السجناء ومن بينهم بوزيزكا وييشرسكى إلى محل الحدادة 
المتخصص فى صنع الاقفال, وهناك انتهز بوزيركا فرصته السانحة للحديث مع 
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بيشرسكى وطلب منه أن يضمه وزيبيك 6 الی خطة الهروب من المعسكر ونصحه 
ألا يضع ثقته فى الكابى شمیدت» قال الكابى بوزيزكا مخاطبا بیشرسکی: 

إنك لست بحاجة إلى أن تخبرنى بلی شىء فأنا أغرف كل شىء.. أنت نفسك لا 
تتحدث عن هذا الأمر مع أى إنسانء فالذى یتولی الكلام نيابة عنك هو ذلك الشخص 
الذكى الضئيل الحجم الذى أعتقد أنه اسمه شلوموء فأنتما تنامان بجوار أحدكما 
الآخر» ومن ثم تتوفر لديكما الفرصة لتقليب الأمور ومناقشتها. إنى أعرف ذلك ولكنى لا 
أبلغ عنكما وليست لدى النية للتبليغ عنكما... وأقترح عليك إشراكى فى خطتك لأننا إذا 
عملنا ممًا فسوف يكون إنجازنا أكثر يسرًا وكفاءة. فنحن بحكم وظيفتنا ککابوهات 
نتمتع خلال فترات العمل بالقدرة على التحرك من مكان إلى مكان فى كل المعسكرات 
باستثناء المعسكر رقم (۳)» ويحق لنا أن نتحدث مع أى شخص دون أن نثير أية شكوك 
حولنا. ففكر فى مدى الفائدة التى یمکننا تقديمها لك» ولعلك تتساعل عن السبب الذى 
يدعونى إلى عرض هذا عليك. السبب بسيط للغايةء وهو أننى لا أؤمن بالألمان. إن 
(الالانی) فرنزل يفرش لنا الطريق بالورود والوعود المعسولة» صحيح أننا نتمتع ببعض 
الامتيازات, ولكن عندما يحين وقت تصفية المعسكر فسوف نشارككم المصير نقسه 
وسوف يقتلونناء وهذا واضح". ش 

ولم يجب بیشرسکی جوابًا محددا؛ إذ إنه لم يؤكد أو ینفی وجود جماعة للمقاومة 
السرية أو وجود خطة للهرب. وأصبح فى حيرة من أمره فهو يدرك الفوائد التى سوف 
تعود عليه بضم الکابوهات إلى صفوف القاومة وأهمية الدور الذى يستطيعون أن يؤدوه 
فى إعداد وتنفيذ خطة الهرب» ولكنه یعرف فى الوقت نفسه أنهم غير جديرين بالثقة» 
ولهذا قرر أن یناقش الوضوع برمته مع الأعضاء الآخرين فى لجنة المقاومة السرية. 

كان الوقت يمر بسرعة, كما كان الشتاء على الابواب وأیضنا كانت الثلوج تسقط 
فى شهر توفميرء الأمر الذى يجعل الهرب متعذرًا لسهولة اختفاء الأثر الذى يتركه 
الهاربون على الثلوج. ولهذا لم يكن هناك مناص من اتخاذ قرار الثورة قبل نهاية 
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أن خطة الهروب الجماعية من معسكر صوبیبور لم تعد خافية؛ بل أصبحت أمرًا معلوما 
لدی السجناء الأمر الذى هدل نجاحها بالأخطار الجسيمة, ولهذا قرر بیشرسکی أن 
يحزم أمره ويتخذ قراره على الفور. 


الثورة تقوم يوم ١4‏ من أکتوبر ۱۹۶۳ 


كان يوم ۱4 من أكتوبر يومًا مشمسًا وساطعا من أيام فصل الخريف. بدأ هذا 
اليوم كعادته بداية روتينية بطابور النداء فى الصباح. وتفرق السجناء وانصرفوا إلى 
أعمالهم» وعلى أية حال كان التوتر يشيع فى الجو, وأحس الكثيرون أن شينًا غير 
عادى يحدث فى ذلك اليوم» فالعين المدققة لاحظت أن بعض السجناء كانوا يلبسون 
أفضل ملايسهم وأحسن أحذيتهم. وأخرج العاملون بقرب ندوب الثورة أموالهم 
ومقتنياتهم الثمينة من مخبئها لزيادة فرصهم فى النجاة فى حالة هرويهم من المعسكر؛ 
بل إن لجنة المقاومة السرية طلبت من أعضائها الحصول على كل ما هو ثمين فى 
الورش والمخازن لحفظه مع السجناء الجدیرین بالثقة. 

وظل بیشرسکی فى موقعه القیادی داخل ورشة النجارة منذ الصباح. ومن خلال 
النافذة شاهد منظر میدان العسکر رقم (۱) الجمیل وکان برفقته أسير حرب آخر 
اسمه سیمیون روزنفلد» وتکونت الفرقة الأساسية للمقاومة من نحو عشرین فردا 
اتصرفوا إلى ترتیب الأسرة الخشبية فى الثكنة القريبة, وقد قام بیشرسکی ولیتمان 
وباتيك بانفسهم باختیارهم للاجهاز على رجال الوهدة الغاصة حتی یتمکنوا من الهرب 
من المعسكرء وأیضا ضمت هذه المجموعة كلا من بوريس تسبولسکی وألكسندر 
شويابيف وأركادى فاسبابير ۷۵۱۹۵۵16۲ ۰۸۳۷۵۵۷ والت قيادة الثورة اسما وفعلا إلى 
بیشرسکی, وقام بعض الشباب القادر على حرية الحركة بين المعسكرين رقم (۰)۱ (۳) 
بهمزة الوصل التى تربط بين قطبى الثورة وهما بيشرسكى وفیلدهندلر» وكذلك أسندت 
إلى باتيك مهمة تنسيق استدعاء رجال الوحدة الخاصة فى المعسكر رقم .)١(‏ وطبقًا 
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للخطة الموضوعة كان من المفترض أن تتم هذه الاستعدادات من الساعة الرابعة حتى 
الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر وفى الساعة العاشرة صباحا عقد بيشرسكى 
ويانيك وليتمان اجتماعًا قصیرا أبلغ فيع بانيك زميليه أنه قام باستدعاء رجال الوحدة 
الخاصة إلى الورش» وكان من الخطط أن يحضر جوزيف وليتمان نائب قومندان 
العسکر إلى محل الترزى فى الساعة الرابعة بعد الظهر لعمل مقاس بزة جديدة. وكذلك 
كان من المخطط أن يستدعى جوتنجر 606018966 قومندان المعسكر رقم (۳) إلى محل 
صنع الأحذيةء فى حين كان المخطط استدعاء فرتزل إلى ورشة النجارة بين الساعة 
الرابعة والرابعة والتصف ليرى الفترينة الجديدة التى صنعت خصوصًا له وأیضنا طلب 
المعدون للثورة رجال الوحدة الخاصة الحضور فيما بعد على فترات تتراوح بين الخمس 
عشرة والثلاثين دقبقة. 

وكان بيشرسكى راضيًا عن سلامة ترتيبات الثورة وطلب من ليتمان أن يرسل إليه 
الفرقة القتالية التابعة للمقاومة فرادى؛ لتكليفهم بتنفيذ الأعمال السندة إليهم. وكان 
شویابینق 50002۷۷ أول الحاضرین» فأخبره بيشرسكى أنه مكلف بالذهاب فى الثالثة 
صباحا مع سجن اسمه سينيا 58818 إلى محل الترزی مدججين بالسلاح للقيام بقتل 
الالان الذين يحضرون إلى هذا المحل. وعندما وصل تسبولسكى سرح له ببیشرسکی 
أن مهمته هی الأهم وهی تتلخص فى أن الكابى بوزيزكا سوف يصحبه ويرفقته اثنان 
آخران من سجناء الحرب إلى فیلدهتلر فى المعسكر رقم (۲) للإجهاز على الالان 
الموجودين فى هذا المعسكر. وشدد بيشرسكى على أن يتولى تسبولسکی البدء فى تنفيذ 
العملية برمتها؛ حيث إن قتل أول رجل لوحدة البوليس الخاصة سوف يثير حماس 
السجناء ويلهب حمیتهم» وأوضح بیشرسکی لتسبولسكى أن فشله فى قتل أول ألمانى 
معتاه إبادة الألمان لجميع السجناء. 

ثم جاء دور أركادى قانسبابير فطلب منه بيشرسكى أن يأخذ موقعه فى ورشة 
صناعة الأحذية للاجهاز على الألمان الثلاثة الذين استدعوا إلى هذه الورشة وتم تكليف 
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ناخوم بلوتنكيى ۳۵۱۱۳۱6۷۷ ۱۱26۳۷۳ وألكسى فاتيسن ۷۵۱1520 ۸۱:۷ بقيادة مجموعة 
من أعضاء المقاومة السرية لترأس طوابير السجناء أثناء سيرهم من موقع النداء اللیلی 
عليهم باتجاه بوابة المعسكر إبان الرحلة الأخيرة فى الثورة. وكذلك كلفت هذه المجموعة 
بالاستيلاء على مخزن سلاح رجال الوحدة الخاصة وتوزيع محتوياته على أعضاء 
المقاومة السرية لمحاربة حراس المعسكر وتمكين السجناء العزل من الهروب إلى الغابة. 
وایض تم تكليف اثنين من سجناء الحرب هما جفیم ليتينوف ۱۱۷۱۳0۷ 6110ل ويوريس 
تابارنسکی ۲۵9۵۲۱05۷ 80715 با لسئولية عن فرقة القاومة القتالية الكلفة بقطع سور 
الاسلاك الشائكة القريبة من بيت قومندان العسکر فى حالة استحالة هروب السچناء 
من البوابة واضطرارهم إلى الهرب عن طریق السور. 

وبحلول الظهيرة كانت القاومة قد آصدرت جميع تعلیماتها, وحانت ساعة الصفر, 
وبدا كل شىء معداء ولکن تطورا غير متوقع حدث بعد الظهيرة, ففى الساعة الثانية بعد 
الظهر حضر الضابط والتر- ریبا 8۷۵ - ۷/۵/0۲ إلى العسکر رقم (۱) لیقتاد الکابو 
بوزیزکا ومعه ثلاثة سجناء آخرین. كان ربا يحمل مدفعا رشاشا على غير عادة رجال 
الوحدة الخاصة الذین یقتصر تسلحهم على السدسات. وأثار هذا شكوك بیشرسکی 
فى أن الالان بدءوا یحسون بأن شینا بات یجری فى العسکر وراء ظهورهم» وربط 
بیشرسکی مخاوف الالان وشکوکهم بزيارة فرنزل لورشة النجارة فى وقت الظهيرة. 
ولفت نظر بیشرسکی أن بانيك یلبس ثيابًا جديدة. الأمر الذی جعل فرنزل یساله 
ساخرا إذا كان يتأهب لحضور حفلة زواجه, ثم غادر فرنزل الکان دون أن يسال الزید 
من الاسئلة. وبطبيعة الحال مت حجز بوزيزكا خطورة بالفة على خطة الثورة» حیث إن 
بوزیزکا كان السئول عن اصطحاب فرقة القاومة القتالية التی يرأسها تسبولسکی إلى 
العسکر رقم (۲) ويدأ الانزعاج الشدید یعتری بیشرسکی فى توتر شدید حتی جاء 
إليه الکابو زيبيك 0261 لیخبره أن بوزیزکا والسجناء الآخرین اقتیدوا إلى العسکر 
رقم (۶) لجمع كومة من الخشب. وهدأ هذا فى روع بیشرسکی ولکن بقیت آمامه 
مشکلة: من سیقود الآن الفرقة القتالية التابعة لتسبولسکی إلى العسکر رقم (۲). 
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وطلب بيشرسكى من زيبيك اصطحاب تسبولسكى ورجاله إلى المعسكر رقم (۲) 
فأجابه زيبيك بأن هناك عوائق تحول دون مغادرته المعسكر رقم )١(‏ واقترح تأجيل 
موعد الثورة إلى اليوم التالى. ولكن بیشرسکی رفض التأجيل؛ لأن التأجيل سوف يهدد 
خطة الثورة تهديدًا عظيمًاء ولا غرو فقد كان كثير من السجناء يعرفون خطة الثورة 
وزعماها وأن آمرها قد يتسرب إلى الألمان فى أية لحظة, ولهذا أصر بيشرسكى على 
قيام الثورة فى موعدها وأمر زيبيك أن يأخذ تسبولسكى ورجاله إلى المعسكر رقم (۲) 
منتحلاً آية أعذار يراها مناسبة, وفى الساعة الثالثة وعشرين دقيقة دخل زيبيك الثكنة؛ 
حيث كان ليتمان يعمل؛ واصطحب تسبولسکی ورجلين آخرين إلى المعسكر رقم (۲). 
وعند وصولهم إلى هذا المعسكر أصدر إليه قيلدهندلر التعليمات النهائية. 

بدأت الثورة فى هدوء بالإجهاز على رجال الوحدة الخاصة المسئولين عن المعسكر 
فى نحى الثالثة والنصف بعد الظهر. وتنطوى الشهادات التى أدلاها سجناء معسكر 
صوييبور الناجون من الموت على العديد من التناقضات حول من قتل من وحول مواقع 
القتلء وكذلك حول الترتيب الزمنى لأحداث الثورة. واعتمد فیلدهندار المسئول عن 
الإجهاز على رجال الوحدة الخاصة فى المعسكر رقم (۲) على طمعهم فى الاستيلاء 
لأنفسهم ولعائلاتهم على ما يرغبون فيه من مقتنيات السجناء الضحايا المحفوظة فى 
الستودعات؛ بل إنهم كانوا أحيانًا يكلفون سجناءهم بالذهاب إلى المخازن للبحث لهم 
عن بعض الأشياء الثمينة وإبلاغهم بها؛ کی يذهبوا بأنفسهم للاستيلاء عليها وطبقًا 
للخطة التى رسمها فیلدهندار تعين على تسبولسکی وفريقه الاختباء فى مواقع خفية فى 
الخزن, ثم استدراج رجال الوحدة الخاصة الطامعين فى نهب الخازن واحدًا تلو الآخر 
بحجة قياس جاكتة جديدة مصنوعة من الجلد. 

كان أول من تم استدراجه إلى مخازن الملابس هو الضابط جوزیف وولف ٩0561‏ 
۷۵۷۲ الذی لم يشك فى شی» رأى وولف بعض السجناء یضعون اللابس فى صنادیق» 
واقترب واحد منهم وقدم إليه جاكتة جديدة فى حين وقف سجین آخر وراء وولف 
لساعدته فى قياسهاء وفی تلك اللحظة خرج تسبولسکی وسجین آخر من مخبنهما 
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خلف أحد الصناديق وانهالا بالفأس على رأسه فخرّ صريعًا على الأرض دون أن 
تصدر عنه أنة, ثم قام قاتلاه بجر جثته لوضعه فى صندوق لتغطيه الملايس وقاما 
بتغطية بقع الدم على الارض بالرمال. واستولی تسبولسکی على مسدس وولف. ويذلك 
تحدد الوقف نهائیا ولم يعد هناك ثمة رجعة؛ وحتی لا یتنبه رجال الوحدة الخاصة إلى 
ما حدث وخوفًا من أن یتسرب إليهم النبأ أصدر فیلدهندلر تعلیمات إلى السجناء بعدم 
مفادرة تكناتهم» وتم تعيين أحد أفراد القاومة السرية لحراسة مدخل الخزن. 

ایشا تم تعيين سجین آخر یدعی توفيا بلات 8۱21 ۲0۷۵ كان على علم بأمر 
الثورة حارسًا على مدخل المعسكر رقم (۲). وكان السجناء فى العادة يحرسون هذا 
المدخل لنع زملائهم من التجوال بحرية. فضلاً عن نقل الملابس والبضائع الأخرى منه 
إلى المعسكر رقم (۰)۱ وفى ذلك الوقت كان يهودى هولندى يتولى حراسة مدخل البوابة, 
وتعين على توفيا بلات منع هذا اليهودى الهولندى من معرفة ما يدور داخل المخزن 
المجاور ومن دق جرس الإنذار. 

ويعد مضى دقائق قلائل على قتل وولف تصادف أن مر بالقرب من المخازن 
الألمانى كيرت بيكمان 80607020 1:۳ المسئول عن مكاتب المبنى الإدارى الموجود فی 
المعسكر رقم (۲) فتقدم منه أحد أفراد المقاومة وسأله إذا كان يريد الحصول على 
جاكتة جلد على مقاسه تماماء كما طلب منه زيارة الخزن ليجربها على جسمه. وتردد 
رجل الوحدة الخاصة برهة؛ ولكن العرض سرعان ما أغراه بالتوجه إلى المخزن» ولكن 
ما لبث أن عدل عن ذلك فالتفت إلى الوراء واتجه إلى مكتبه بدلاً من المخزن كما كان 
ينوى. 

وقام فيلدهندلر بارسال درسكر 0۲۵5006۲ الذى كان يتحرك بحرية بين المعسكر 
رقم (۱) والمعسكر رقم (۲) لتبليغ بيشرسكى وحضر درسكر إلى ورشة النجارة ليبلغ 
بيشرسكى باعتقال وولف وفشل محاولة قتل بيكمان؛ واقتربت الساعة من الرابعة بعد 
الظهر وانتظر بيشرسكى سماع هذا التقرير قبل البدء فى اتخاذ أى إجراء فى المعسكر 
رقم (۱) وأخبر درسكر بالعودة إلى فيلدهندلر وتبلیغه التصرف فى موضوع قتل 
بيكمان على النحو الذى يراه متمنيًا له التوفيق والسداد. 
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بدأت عمليات المقاومة حسب الخطة الموضوعة فى الساعة الرابعة بعد الظهر» وفى 
تمام هذه الساعة امتطى نييمان مهرته للحضور إلى المعسكر رقم (۱) وتوقف أمام 
المخبزء ثم ترجل تاركًا مهرته فى رعاية أحد السجناء ودخل محل الترزى. وفى تلك 
اللحظة اقترب منه شويابيف من الخلف وياغت نییمان بضربة فأس على أم رأسه, فمات 
نييمان على الفور» فقام رجال القاومة بجر جثته إلى حجرة خلفية وزجوا بها تحت أحد 
الأسرة, كما أزالوا بقع الدم من أرضية الفرقة ثم تم نقلها إلى إصطبلات الخيل حتى لا 
يشك أحد فى اختفاء نييمان. 

وجرى شويابيف إلى ورشة النجارة ليسلم مسدس نييمان إلى بيشرسكى فتقايل 
الرجلان المنتميان إلى القاومة السرية واحتضنا بالقبلات بعضهما البعض وقام 
بيشرسكى بشكر شويابيف قلائلاً: "حتى إذا أراد الواحد منا الرجوع عما بدأه فسوف 
يستحيل عليه ذلك. وعاد شوبابیف إلى محل الترزى؛ حيث كان مقررا وصول بعض 
رجال الوحدة الخاصة الآخرين إليه. 


ويعد رحيل شويابيف حضرت لوكا صديقة بیشرسکی إلى ورشة النجارة فأخبرها 
بما حدث وطلب متها الاستعداد للهرب فى غضون نصف ساعة بعد تغییر ملابسها 
ولبس ملابس الرجال» ورغم شدة قربها إلى قلب بیشرسکی فإنه لم یکشف لها عن 
خطة الثورة إلا فى آخر دقيقة قبیل نشويهاء واندهشت لوكا عندما عرفت أنباء الثورة 
وعبرت عن مخاوفها من نتائجها. وعانقت لوكا بیشرسکی وانفجرت باكية ثم مضت إلى 
حال شتا 

وأخذت وتيرة القضاء على رجال الوحدة الخاصة تتصاعد . وحضر إلى ورشة 
صنع الأحذية الضابط جوتنجر 6001010960 السئول عن العسکر رقم (؟) فاعطاه 
جاکوب مدير الورشة وعضو لجنة القامة السرية زوجا من الاحذية ذات الرقبة وطلب 
منه أن یقیسها. وأيضا طلب الضابط جوتنجر إلى جاکوب صنع زوج من الشباشب 
لزوجته يأخذه معه عند سفره إلى ألمانيا فى خلال خمسة آیام» وبینما جوتنجر منهمك 
مع مدير ورشة الاحذية تسلل آرکادی فاییابیر ۷۵۱50۵۳16۲ ۸۷۵۵۷ من الخلف لیهشم 
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بقأس رأس جوتيجر وكذلك تم قتل جريشوتز #انا6/6156 قائد الحرس الأوكرانى فى 
محل الترزىء ورغم أنه لم يكن من أفراد وحدة البوليس الخاصة فقد اعتاد زيارة 
محل الترزى لاستغلال الترزية الیهود» يقول السجين يهودا ليرز ۱۵۲06۲ ۷۵۱۱۵۵2 فى 
شهادته: 

کلفت بالإجهاز على جريشوتز المسئول عن الحرس الأوكراني؛ وكنت سعيدا 
بالفرصة التى سمحت لى بقتل آلانی. وأعددنا الفئوس التى قمنا بسنها فى ورشة 
الحدادة, واحتللنا مواضعنا قبل ذلك بساعة:؛ وفى الساعة الرابعة جلسنا فى الغرف 
تنتظر, وطبقًا للخطة حضرنا فى الموعد ودخلنا الغرفة التى يشغلها الترزية القائمون 
بخدمة الألمان. ويعد انقضاء خمس دقائق دخل الرجل الألانی الذى كان صديقى فى 
انتظاره, قال الرجل الألمانى: إنه يأمل أن يكون الترزى قد أعد له معطفه الشتوى, 
وتصادف أن هذا الألمانى كان أقرب إلى أكثر من قربه من صديقى. كنت جالسا أحيك 
زرارًا فى جاكتة حارس أوكرانى؛ واقتربت من رجل الوحدة الخاصة من الخلف وضربته 
بالفأس ضرية شجت رأسه إلى نصفین» ووضعنا الجثة تحت المائدة التى يستخدمها 
الترزية فى عملهم. 

وبعد وقت قصير قتلت المقاومة الأوكرانى كلات 16136 واستمرت عملية القتل فى 
العسکر رقم (۲). وأيضًا حضر إلى الخزن اثنان من رجال الوحدة الخاصة آحدهما 
يدعى ستویل 5106 وهناك تم الاجهاز عليهماء وفی ذلك الجزء من المعسكر لم يبق 
فى منزل حارس الغابة سوی بیکمان 0 كان الوقت يمر بسرعة» واقتربت ساعة 
النداء على الطابور. وقرر فیلدهندلر عدم الانتظار أكثر من هذاء وقررت القاومة قتل 
بيكمان فى مکتبه إذا لم يحضر إلى الخزن. ولهذا أرسل فیلدهندلر الاخو الاصفر 
للكابى بوزيزكا ۳۵2۷6۷2 واثنين من أعضاء المقاومة لقتل بيكمانء وقام آخو بوزیزکا 
بالطرق على باب الکتب» وطلب من بيكمان السماح له بالدخول؛ لیناقش معه بعض 
الشاکل الخاصة بالخزن. ولان بیمکان كان یعرف بوزیزکا سمح له بالدخول. ولکن 
الدهشة البالغة اعترته حبن رأى اثنين من الیهود یدخلان عليه مع بوزیزکا ولکن سبق 
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الف العذل ققد آمشکوه وطفتوه بالقكائكر حتن الوت وظلت حه بیکسان جلف 
مكتبه؛ حيث إنه لم يكن هناك أى وقت لإخفائها. 


وتم تكليف فيلدهندلر بقطع أسلاك التليفون التى تربط المبنى الإدارى بالمعسكر 
الخارجی, إلى جانب تكليفه بفصل الکهرباء عن العسکر, وقام بهذا العمل كهربائى 
قادم من تشیکو سلوفاكياء وبمقتله فرغت المقاومة من عملية الاغتيالات فى المعسكر رقم 
(۲). وحتى يحتفظ بسرية هذه الاغتيالات منع فيلدهندلر ورجاله یا من السجناء من 
مغادرة المخزن أو منطقة المعسكر رقم (۲). وانتظر سماع البوق آتیا من برج حارس 
الغابة إيذانًا بانتهاء العمل والنداء الليلى على الطابور. 

وفى الساعة الخامسة إلا ربع بعد الظهر عاد تسبولسکی /واوانا716 إلى المعسكر 
رقم (۱) وهو فى شدة الاضطراب ليبلغ بيش رسكى أن جميع رجال الوحدة الخاصة 
الأربعة الوجودین فى المعسكر رقم (۲) قد تم الإجهاز عليهم كما تم قطع أسلاك 
التليفونات وفصل الکهرپاء نهائیا عن المعسكر. 

ثم عاد الكابو بوزيزكا الوجود فى المعسكر رقم )٤(‏ برفقة السجناء المكلفين بقطع 
أخشاب الشجر متجها إلى ورشة النجارة وتبعه فردريتش جوليستيك -اناه6 ۴۲۱۵۵۲161 
ا والتفت ليتمان إلى جوليستيك وطلب منه الحضور إلى الثكنة؛ لأنه يحتاج إلى 
أخذ رأيه بخصوص العمل» وذهب جوليستيك إلى الثكنة يتبعه الکابو شميدت تحسبا 
لاحتياج جوليستيك إليه. ولكن بيشرسكى الذى كان يراقب الموقف عن كثب من ورشة 
النجارة جرى نحو بوزيزكا ليخبره بمنع شميدت من دخول الثكنة. وتأبط بوزيزكا ذراع 
شميدت وأبلغه بما يحدث ونصحه بالبقاء فى الخارج إذا أراد أن يبقى حيا يرزق. وفى 
الوقت نفسه انهال ليتمان على جولستيك بالفأس حتى فاضت روحه. وحوالى الساعة 
الخامسة قام أحد الثوار واسمه شلومو زمازنر ؛©525:3[5 581050 بمساعدة رجلين 
بالاستيلاء على ست غدارات من تكنات الأوكرانيين أخفوها فى بطانية داخل ماسورة. 
ولم يكن هناك أى أوكرانى أو ألمانى بالقرب من الکان. وسار شلومو زمازنر باتجاه 
الطبخ عن طريق بداية المعسكر رقم (۲) حيث سلم الغدارات إلى أعضاء المقاومة 
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السرية واحتفظ لنقسة بغدارة» كما أحضر طلقات الرصاص معه ونما إلى علم 
بيشرسكى أن صانع الأقفال إنجل 2096۱ أجهز على والتر ريبا عندما حضر ريبا إليه 
أثناء عمله فى الجراج» ولكن قتله لم يكن ضمن خطة المقاومة السرية؛ إذ إن إنجل قتله 
من تلقاء نفسه» الأمر الذى جعل بيشرسكى ينزعج ويخشى فى اكتشاف جثة والتر ريبا 
فى الجراج المجاور لمساكن رجال الوحدة الخاصة والأوكرانيين. 

ولم تستغرق الثورة فى معسكر صوييبور أكثر من ساعة ونصف أى من الساعة 
الثالثة والنصف حتى الساعة الخامسة بعد الظهر وفقًا لما هو مخطط لهاء ونجحت 
الثورة فى القضاء على معظم رجال الوحدة الخاصة ومن بينهم ثلاثة شخصيات مرموقة 
هو بييهان نائب قومندان المعسكر وجرسشوتز 6۲6/56۳/2 قائد الحرس الأوكرانى 
وجوتنجر قومندان المعسكر رقم (۳). 

وتسلح السجناء الثوار بالسدسات التی استولوا علیها من رجال الوحدة الخاصة 
القتولین والغدارات التی أحضرها سزمازنر. وحتی تلك اللحظة لم یکتشف أو يشتبه 
الحراس الاوکرانیون التابعون فى آبراج الراقبة التی مکنتهم من کشف أرجاء العسکر 
فى حدوث أى شىء غير عادی أو يثير الشك. وبمقتل قیادات العسکر, باستثناء فرنزل 
الذی ظل حيًا - آصبع الألان الاوکرانیون فى العسکر دون قيادة, ویرجع البسبب فى 
نجاة فرنزل من القتل إلى أنه استدعی للحضور إلى ورشة النجارة لتفقد الدولاب 
الجدید الذی صنع خصیصا له حيث كان سیمیون روزنفیلد فى انتظاره لفتك به ولكنه . 
لم يحضرء یقول روزنفلد فى شهادته: - 

"فى يوم نشوب الثورة استدعانی بيشرسكى وکلفنی بقتل فرنزل عند حضوره إلى 
ورشة النجارة نحو الرابعة أو الرابعة والنصف لاستلام دولاب جدید» وأعددت نفسى 
تمامًا لتنفيذ هذه المهمة وقمت بسن الفأس واخترت المكان المناسب لتسديد الضربة 
القاضية إليه» ولكن الوغد لم يحضرء وإنى حتى يومنا الراهن آسف على ذلك . 

وفی الساعة الخامسة بعد الظهر عندما حان وقت النداء على الطابور واجه 
بيشرسكى معضلة محيرة وهی هل ننتظر حتى يقتل فرنزل. وهو آخر رجال الوحدة 
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الخاصة القادر على تنظيم صفوف الأوكرانيين للهجوم على السجناء أو نقوم بتنفيذ 
خطة الهرب على الفور تاركين فرنزل على قيد الحياة ". 

غير أنه أصبح من الصعب تهدئة التوتر الشديد الذى سيطر على السچناء. 
وخاصة بعد أن علم معظمهم بأمر عمليات القتل التى حدثت فى المعسكر. وكان الكابو 
بوزيزكا يرافق بيشرسكى, كما كان باستطاعته دق الجرس الذى يعلن إنهاء العمل 
واستدعاء السجناء للتجمع والاصطفاف فى طابور النداء. وقام ليتمان بحث بيشرسكى 
على عدم الانتظار لحين التخلص من فونزل؛ بل بضرورة التنفيذ الفورى للمرحلة التالية 
من الثورة التى تتلخص فى استدعاء السجذاء إلى طابور النداء وتكوين مسيرة تتجه 
إلى بوابة المعسكر. 

وتجاوزت الساعة الخامسة بعد الظهر وقرر بيشرسكى عدم الانتظار وأرسل 
ليتمان إلى فیلدهندار فى المعسكر رقم (۲) رسولاً لتبليغه بهذا القرار. وطلب بیشرسکی 
من بوزيزكا تنفيذ ذلك الجزء من الخطة المنوط به تنفيذها وصعد يهودا 760:02 الحلاق 
برج الغابة ونفخ فى البوق إيذانًا بتوقف عمال المعسكرات عن العمل والانخراط فى طابور 
النداء. 

أصدر فيلدهندار أمره باصطفاف السجناء فى طابور فى المعسكر رقم (۲). ولكن 
كان من العسير جمعهم فى طابور منتظم؛ بسبب التوتر المسيطر عليهم» ولكن بدا 
يسيرون ببطء فى اتجاه المعسكر رقم (۱)» ويصف لنا هذه المسيرة دوف فريبرج 0۵0۷ 
9 السچین فى معسکر (۲) بقوله: - ۱ 

"عندما سرنا إلى العسکر رقم (۱) ارتفعت عقائرنا باغنية آلانية حتی لا تثیر أية 
شکوك حولنا ... وذهبنا إلى هناك بعد وصول کل الجموعات الأخرى. وحدث اضطراب 
عظیم. فقد ظهر بعض السجناء الیهود وهم یحملون الفدارات» والسدسات... واعتلی 


صبی يهودى برجا للحراسة فى الغابة ونفخ فى البوق لاستدعاء طابور النداء . 
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ويصف لنا بیشرسکی ما حدث فى المعسكر رقم (۱) بقوله: - 
رجلاً معظمهم من سجناء الحرب السوفيت المكلفين بمهمة الهجوم على مخازن السلاح 
والذخيرة, ولهذا كانوا فى صدارة الطابور» غير أن جميع الآخرين ممن شكوا فى أن 
شيئًا ما يدبر فى الخفاء اكتشقوا ما حدث فى اللحظة الأخيرة: وأخذوا فى التدافع إلى 
الأمام؛ خشية التخلى عنهم وتخلفهم عن الركب» ثم وصلنا إلى بوابة المعسكر رقم )١(‏ 
على هذا النحو غير النظم". 

واقترب قومندان ألمانى فى نهر الفولجا المجاور صائحا.... يا أولاد الكلب ألم 
تسمعوا الصفارة ؟ فلماذا إذن تتدافعون كالمواشى. انتظموا فى الطابور وقفوا كل 

ˆ وكما لو كان هناك أمر صادر بذلك ظهرت فجاة عدة هراوات من تحت المعاطف 
واتهالت على رأسه". 
كثيرات يصرخن من هول المفاجأة. وكاد أحد السجناء أن يقع مغشيًا علیه» فى حين 
أخذ سجن آخر يجرى كالأعمى دون أن يكون له اتجاه معين» وفى ظل هذه الظروف 

"وصنحت يصوت عال: "يا رفاقی سيروا إلى الأمام, وردد نفس النداء شخص يقف 
على يمينى: (سيروا إلى الأمام) . 

"وتردد هذا النداء كالرعد فى معسكر الموت موحدا جبهة اليهود القادمين من روسيا 
ويولندا وهولندا وفرنسا وتشيكوسلوفاكيا وألمانياء وتجمع ستمائة سجين يتلظون من 
العذاب والألم ليتحركوا إلى الأمام وهم يهتفون فى سرور ويشر للحياة والحرية . 

وطبقًا للخطة كان من الفترض أن تدخل مخزن السلاح مجموعة من السجناء 
بقيادة كل من ناهوم بلوتنيكى Nachum Plotnicky‏ للاستيلاء على ما فيه من سلاح 
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ونجح الثوار فى اقتحام هذا المخزن» وفيما بلی شهادة فیرتر ديبوا Werner Dubois‏ 
السئول عن مخزن السلاح: ۱ 

"بعد ظهر الیوم الذی قامت فيه الثورة كنت فى مخزن السلاح برفق؟ة عدد من 
الحراس الأوكرانيين. كان الباب مفتوحا فرأيت مجموعة من السجناء الیهود یحملون 
الفئوس ویقتربون من مخزن السلاح. وظننت آنها مجموعة عمل عادية وسارت هذه 
الجموعة المكونة من خمسة أو ستة أشخاص بجوار مخزن السلاح فالتفوا حولی 
واقتحموا الحجرة وضربونی بفئوسهم وکسرت ضربة الفأس جمجمتی كما أن ضريات 
الفأس الأخرى آصابتنی بچروح. ورغم ذلك فقد نجحت فى تخلیص نفسی والهروب 
خارج مخزن السلاح. وبعد أن جریت نحو عشرین مترًا آصابتنی رصاصة فى رئتی 
وفقدت الوعی. وأعطانی بعض الاوکرانیین شراب الفودکا فاستعدت وعیی. وعندئذ 
علمت بنباً اندلاع الثورة. 

ویصف لنا موردخای جولد قارب 601۵)279 ۹۸۵۲۵662۱ الذی كان يرافق الجموعة 
الهاجمة ما حدث فى مخزن السلاح. 

"جری أربعة منا إلى مخزن السلاح. وکان هناك أحد رجال وحدة البولیس 
الخاصة آراد أن یطلق الرصاص عليناء غير أن بوريس قذفه بالرمل فى عینیه» فتمکنا 
من مهاجمته وقتله, وانتزعنا بعض الغدارات وجرینا نحو السور . 

وقبل انطلاق صوت البوق معلنًا نهاية العمل عادت شاحنة مليئة بالژن والشراب 
یقودها إيريك بوور متجها بها نحو بيت حارس الفابة. وعند اقترابه من العسکر رقم 
(۱) التقی بوور بسجینین هما جاکوب بسکویز عع:تنا8:5 120 وشخصا یدعی دافید کانا 
یصلحان بوابة العسکر رقم (۰)۱ فأمرهما باللحاق بالشاحنة لتفریغ حمولتهاء وتوققت 
الشاحنة أمام منزل حارس الغابة فى العسکر رقم (۲) یقول بیسکویز فى شهادته:- 

'أثناء قیامتا بتفریغ أول صندوق من الشاحنة رأينا رجلاً آلانیا فى منزل حارس 
الغابة فطعناه فى ظهره. وپینما نحن مشغولین بتفریغ الصندوق الثانی چاء أحد 
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الأوكرانيين جریا ونادى بوور: (لقد مات رجل ألمانى). وفى بادئ الأمر لم يفهم بوور 
معنى هذه العبارة. ولكن دافيد الذى سمع النباً أخذ يجرى فى اتجاه المعسكر رقم (۱)» 
وأطلق بوور الرصاص عليه مرتين ثم جرى خلفه فوجدت نفسى بمفردی» ويعدئذ سمعت 
صيحة فزع من المعسكر رقم (۱) كما سمعت صوت إطلاق النار '. 

"وعند هذه النقطة انتهى الجانب الهادئ من الثورة, وذلك بعد أن شاهد الحراس 
مقتل قائد الحرس الأوكرانى فى العراء بالقرب من بداية المعسكر رقم )١(‏ وعند 
مهاجمة مخزن السلاح كان بعض الأوكرانيين حاضرين. فضلاً عن أنهم رأوا إصابة 
فرنر ديبوا بجروح بالغة وانهمرت نيران الأسلحة الأوتوماتيكية من أحد أبراج المراقبة 
على السجناء الذين حاولوا الهرب. وكان السجناء قد نجحوا فى اقتحام البوابة وقتل 
الحارس الأوكراتى المعين لحراسة البوابة. ولكن السجناء لم يتمكنوا من الهرب من 
خلال البوابة الرئيسية؛ بسبب الرصاص الذى أطلقه فرتزل وبعض الحراسء وانطلق 
السجناء نحو الأسوار وحقول الألغام عندئذ فقد بیشرسکی وزعماء الثورة الآخرين 
سيطرتهم على أحداث الثورة وتحركات جمهور السجناء الذين كانوا يجرون فى كل 
اتجاه. وكانت الساعة نحو الخامسة والربع ظهرا. 

وعندما أدرك السچناء, فى العسکر رقم (۱) الذين يشكلون السواد الأعظم 
عجزهم عن الهرب عن طريق البوابة الرئيسية؛ يسبب إطلاق النار عليهم جروا باتجاه 
الأسوار وحقول الألغام فى جنوب وجنوب غرب العسکر, وبطبيعة الحال انفجرت هذه 
الألغام عندما وطأتها أقدام الهاربین, الأمر الذى جعل هروب من تلاهم آمنًا. (انظر 
شهادة أدا ليختمان). 

ويعتبر جوزيف وولف آخو فرانز وولف- أول من تمت تصفيته فى مخزن المعسكر 
رقم (۲) وتصادف وجود شقيقه فرانز وولف فى هذا المخزن فى الوقت نفسه. وعند بدء 
إطلاق النار كان فرائز برفقة مجموعة من النساء اليهوديات العاملات فى حديقة 
المعسكر رقم .)١(‏ 
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وبعد بداية إطلاق النار قام اثنان على أقل تقدير من رجال الوحدة الخاصة هما 
فرنزل وبوور ونحو اثنى عشر حارسا أوكرانيًا بإطلاق الرصاص من مدافعهم الرشاشة 
وغداراتهم ومسدساتهم على السجناء الهاربین, وكانت أكثر النيران كثافة تلك التى 
انطلقت من برجين من أبراج المراقبة فى الجانب الجنوبی من المعسكر. ومن هذه 
الابراج استطاع الأوكرانيون إحكام سيطرتهم على النيران الوجهة ضدالمعسكر رقم 
)١(‏ والمعسكر الأمامى والأسوار الجنوبية ويوابة المعسكر وعلى جميع مخارج الهروب» 
وتبادلت القاومة السرية المسلحة معهم إطلاق النار لتمكين السجناء من الهرب. يقول 
بيشرسكى فى وصف هذه المرحلة: 

"فتح الحراس فى أبراج المراقبة نيران رشاشاتهم الكثيفة على السجناء الهاربین. 
وانضم إليهم حراس آخرون بالقرب من أسوار الأسلاك الشائكة» وصوب بانيك النجار 
النار على حرس برج القاومة, ثم سكت صوت المدفع الرشاش, فقام الحداد هنريك 
۷ باستخدام الرشاش الذى نجح فى الاستيلاء عليه لإسكات النيران القادمة من 
برج المراقبة الثانی» ولكن هذا الرشاش ظل يعمل يدون انقطاع. وحاول رجال الوحدة 
الخاصة الباقون أن يقطعوا على جمهرة السجناء طريقهم باستخدام نيران البنادق 
الآليةء ولهذا اتجه منجموع السجناء الأساسى صوب أسوار المعسكز رقم .)١(‏ وجرى 
البعض منهم مباشرة إلى حقول الألغام؛ وطبقًا للخطة تعين قذف الحجارة والعوارض 
الخشبية على الألغام لتفجيرهاء ولكن هذا لم يحدث نتيجة الفوضى الضاربة أطنابهاء 
ولقى كثير من السجناء حتفهم فى هذه الحقول الملغومة» ولكن موتهم جعل طريق الهرب 
أمام زملائهم أكثر أمئاء وقامت مجموعة خاصة بقطع أسلاك السور الشائكة القريبة 
من بيت قومندان العسکر, وعندما مررت بهذا البيت وجدت فرنزل راقدً خلف بيت آخر 
ويطلق النار من مدفعه الرشاش, فصوبت مسدسى إليه مرتين ولكن فشلت فى إصابته. 
ولكن لم أتوقف عن إطلاق النار» وحاولت مجموعة كبيرة من السجناء بقيادة ليتمان 
عبور أسوار الأسلاك الشائكة القريبة من البوابة الرئيسيةء فقام الحرس فى برج 
المراقبة بإطلاق النار على مجموعة لیتمان, وكنت فى أواخر الذين غادروا المعسكر. 
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وكان الافتراض الذى ذهب إليه بيشرسكى بخلو الحقل الواقع خلف منزل 
قومندان المعسكر فى الألغام صحیحا. فقد استطاع بيشرسكى ورفاقه من السجناء 
عبور الغابة دون أن تطأ أقدامهم أى ألغام أو متقجرات". 

ونجحت المرحلة الأولى باستثناء فرنزل الذى فشلت المقاومة فى الإجهاز عليه. 
ولكن المرحلة الثانية من الثورة التى تلخصت فى التجمع فى طوابير النداء والاشتراك 
فى مسيرة نحو البوابة أخفقت ولم تسر وفق الخطة المرسومة؛ ويرجع سبب إخفاق 
المرحلة الشانية من الثورة إلى بقاء النازى فرنزل على قيد الحياة كما يرجع إلى قتل 
المقاومة لقيصر ##۲اه» بالقرب من بوابة المعسكر رقم (۱) ورؤية الحرس الأوكرانى 
لهذه الواقعة وعلى أية حال كان الثوار يأخذون فى حسبانهم مثل هذه الانتكاسات ومن 
ثم رسموا خطة هرب بديلة عن طريق الأسوار وحقول الألغام. غير أن هذه الخطة 
البديلة كانت تفتقر إلى الوضوح, ولهذا أفقدت المقاومة سيطرتها على السجناء حين بدأ 
إطلاق النار عليهم فجروا فى اضطراب عظيم فى كافة الاتجاهات. ورغم ذلك فقد نجح 
نحو نصف السچناء البالغ عددهم ثلاثمائة ممن كانوا فى المعسكر الرئيسى فى عبور 
الأسوار وحقول الالغام فى الغابات. 


ملاحقة الهاربين من صویییور 


ظلت الفوضى تسود معسكر صوبيبور حتى الهزيع الأخير فى ليلة ۱۶ من أكتوير 
۳ ويسبب هبوط الظلام على المعسكر وانقطاع التيار الكهربائى على يد الثوار كان 
من العسير على البقية الباقية من رجال الوحدة الخاصة السيطرة على المعسكر وإعادة 
النظام إليه؛ ولم يقف فى وجه الثورة أو يقاومها غير اثنين فقط من رجال الوحدة 
الخاصة الباقين على قيد الحياة هما فرنزل ويوور» وكما أسلفنا أصيب الألمانى ديبوا 
بچرح» فى حين اختبأ زميلاه فرانز وولف وویلی ويندلاند ۷۷۵0۵۱۵0۵ ۰۷۷۱۱۱ واستغرق 
كل من فرنزل وبوور نحو ثلاث ساعات فى تنظیم الحرس الاوکرانی واحتجاز السجناء 
الذين بقوا فى العسکر ووضعهم تحت حراسة مشددة, ولکن بعض السجناء رفض 
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الاستسلام واستمر فى مقاومة السلطات النازية, وكان عدد منهم مسلحا بالقئوس 
والبنادق» ويحثت فلول إدارة المعسكر عن المقتولين من رجال وحدة البوليس الخاصةء 
ومرت ساعات طوال حتى أمكن اكتشاف جثثهم واستعادتها. 

وحاول الألمان الباقون على قيد الحياة فى معسكر صوبیبور الاتصال بقوات الامن 
الرابطة فى ضواحى صوبیبور والاستعانة بهم فى حفظ النظام ومطاردة الهاربينء ولم 
ينجح فرنزل ويوور فى استعادة الاتصالات الهاتفية بالعالم الخارجى وطلب النجدة إلا 
قراية الساعة الثامنة مساء. 

وصلت الاستفاثة رجال وحدة البوليس الخاصة ووحدة الجيش المرابطة من مدينة 
تشيلم (على بعد أربعين كيلو مترا من جنوب صوبيبور) ولكنهم كانوا من الناحية 
الإدارية تابعين لمدينة تشيلم وليس لصوبیبور. وكانت أولى من وصل إلى معسکر 
صوبيبور وحدة صغيرة تابعة لشرطة الحدود المسئولة من مراقبة الحدود الفاصلة بين 
الحكومة العامة (بولندا) وقومسارية الرايخ فى أوكرانياء وتكونت هذه الوحدة من سبعة 
رجال بوحدة البوليس الخاصة تحت قيادة الضابط آدالبرت بند 8600 ۰۸۵2۱0۵۳ 
وتمکنت هذه الوحدة الصغيرة بمساعدة الحرس الأوکرانی فى معسکر صوپیبور 
فى التغلب على فلول القاومة فى هذه العسکر واستعادة السيطرة علیه. ویقول بندا 
فى تقریره المؤرخ فى ۱۷ من مارس ۱۹4۶ والذی وردت به أخطاء. 

آقام قومندان العملیات الذی أرسلته قومسارية شرطة الحدود بتمشیط العسکرات 
الفرعية داخل معسکر صوبیبور» وکذلك قام السجناء الحاصرون داخل العسکر عدة 
مرات باطلاق الرصاص على رجالنا فى ليلة ۱۵ من أكتوير ۱۹۶۳ وفی الساعات 
الاولی من صبيحة 5 من أكتوير من العام نفسه (والصحیح آنها ليلة ۱۶ من أکتویر 
۳ والساعات الباکرة من ۱۵ من أکتوبر)» وفی أثناء عملية تمشیط العسکر قاوم 
السجناء وأطلقوا الأعيرة النارية, فرد علیها آمراء الوحدة الصغيرة القادمة فى تشیلم 
وأصابوا عددا کبیرا من السجناء", 
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وفيما يلى شهادة جاكوب بسکویز الذى لم ینجح فى الهرب من المعسكر ويقى فى 
المعسكر رقم (۲) حتى ساعة متأخرة من الليل: - 

"استطاع كل السجناء الهرپ, ويقيت بمفردى وقفزت فوق سور ارتفاعه متران 
ووصلت إلى مخزن البضائع وهبط الظلام الذى يحل مبكرًا فى شهر أكتويرء ولهذا لم 
تصبنى الطلقة الموجهة إلى. وبقیت حتى منتصف الليل راقدا على الارض وسمعت 
صرخات وصيحات آتية فى شتى الاتجاهات: وفى منتصف الليل سمعت طلقات نارية 
بالقرب منى وأصوات تتحدث بالألمانية تقول: (لا يوجد أحد هنا). وغادورا المكان... 
ووصلت إلى المعسكر رقم (5) ورأيت باب أحد أبراج المراقبة مفتوحاء ولم أجد أحدا 
حولى فصعدت سلالم البرج. وقفزت خارجه فوق السور والالغام» وسقطت على شريط 
السكة الحديد وهربت فى الغابة". 

كان بيسكويز محظوظًا فى حين كان زملاؤه الباقون فى المعسكر عاثرى الحظ, 
فقد تمكن الألمان من القبض على مائة وخمسين منهم وحبسهم فى ثكنة تحت حراسة 
أوكرانية مشددة» وفی منتصف الليل وصلت بالقطار إلى صوبیبور أولى التعزيزات 
العسكرية وهی سرية من خيالة الوحدة الخاصة والشرطة المرابطة فى تشیلم» ويشهد 
قائد هذه السرية وضابط شرطة الأمن إيخ وولبراندت ۷۷/۵۱۵۲۵0۵۱ ۶۲۱6۷ يما يلى: 

"عند عودتى إلى تشيلم بعد انتهائى فى التصدى للمقاومة فى إقليم لوبلن تلقيت 
أمرًا بالذهاب فورا إلى صوييبور» وتبين لى نشوب ثورة فى معسكر اليهود فى 
صوبیبور» كما تبين من الأمر الصادر أن حراس هذا المعسكر كانوا لا يزالون يواجهون 
الخطر, ولهذا تولى ضابط الأمن وقائد الخيالة فى السرية رقم (؟) المأجور إيجرت 
+4 بنفسه قيادة وحدتنا, وخشی الألمان أن يشن اليهود الذين تمكنوا من الهرب 
هجومًا على المعسكر لتحرير من تبقى فيه من السجناء وللحيلولة دون وقوع ذلك ومن 
أجل حماية الألمان فى المعسكر توجهت سريتنا تحت قيادتى وقيادة الماجور إيجرت إلى 
مسرح العمليات... وعند وصولنا بالقطار إلى محطة صوييبور وقبل دخولنا بوابة 
المعسكر أبلفنا اثنان بوحدة البوليس الخاصة (هما فرنزل ويوور) بما حدث.. وعندها 
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وجدنا جثث الألمان المقتولين من رجال الوحدة الخاصة: وقد رأيت هذه الجثث يعينى, 
وأعتقد أن عددها فى الحجرة كان ثلاثة عشر.. وطبقًا لما وصلنا إليه من تقديرات فى 
ذلك الوقت نجح نصبف السجناء فى الهرب وتحفظتا على اليهود الباقين فى تکناتهم, 
وأنيط بالأوكرانيين مهمة العمل فى أبراج المراقبة.... وفى الصباح تم نقل جثث 
السجناء اليهود الذين أطلق الأوكرانيون عليهم النار داخل المعسكر أثناء اندلاع الثورة 
ووضوعها على رصيف سكة حديد العسکر . 

وأيضًا وصلت استغاثة معسكر صوییبور إلى كتيبة الأمن رقم 584 التابعة 
للجيش الألمانى المرابط فى تشیلم» وكانت هذه الكتيبة تخضع للقائد العسكرى فى إقليم 
لويلين العميد هيلمر موسر 850566 ۱۷۱۱۳6۲ يقول قائد هذه الكتيبة الماجور هانز فاجنر 
6 ۱۱۵۶ فى شهادته : 'قام نائب قومندان معسكر صوييبور بالقيادة العليا فى 
الساعة التاسعة فى يوم ۱۶ من من أكتوير بطلب مساعدة مسلحة عاجلةء وتلة 
الاستغاثة الملازم الأول بالكتيبة فيرتز عا۷/1۵7 وأبلغ نائب القومندان أن السجناء 
استولوا على أسلحة العسکر وأن اثنى عشر ضابطًا وجنديًا من بين التسعة والعشرين 
آلانیا التابعين لوحدة البوليس الخاصة كانوا يقضون إجازاتهم فى ألمانيا وأن الثوار 
اليهود قاموا بقتل اثنى عشر من بين السبعة عشر الباقین» وطبقًا لهذا التقرير تعاون 
بعض الحراس الأوكرانيين مع الثوارء ولكن أغلبيتهم ظلوا على ولائهم للألان فقد قاموا 
بقيادة الألمان الباقين على قيد الحياة بالتصدى اليائس للسجناء المتمردين الذين هرب 
معظمهم إلى الغابات.... ورفضت تقديم أية مساعدة مسلحة؛ لأننى تحت كل الظروف 
لم أرغب فى أن تكون لى أية صلة بهذا المعسكر وتنظيمه. ويعد مضى خمس عشرة 
دقيقة اتصل بى قائد تشيلم العسكرى وهو برتبة ماجور فى الجيش الالانی وأمر لى أن 
أرسل إلى معسكر صوییبور معونة مسلحة على الفور» ولكنى رفضت للمرة الثانية 
تقديم الساعدة» ويجدر بى أن أذكر أن قائد النظمة العسكرية فى کراکو (الجنرال 
هاينيك ۲۹8601010 قائد القوات العسكرية فى الحكومة العامة) أصدر آمرا عاما بأنه 
يجب على الجيش الالانی والبوليس والوحدة الخاصة تقديم المساعدة إلى بعضها 
البعض فى أوقات الطوارئ حتى إذا لم يكن هناك أمر محدد بذلك» وفى مثل هذه 
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الظروف يحق للقومندان العسكرى المحلى بل يجب عليه إصدار الأوامر واستخدام 
وحدات الجيش الوجودة فى منظمة العمليات التابعة له". 

ویعد أن رفضت التدخل لجأ قومندان تشيلم العسكرى إلى رئيسنا المشترك وهو 
قومندان إقليم لويلن العسكرى الجنرال موسر»ء ويعد مرور خمس عشرة دقيقة اتصل بى 
هذا الجنرال فعبرت له عن اعتراضی على تقدیم الساعدة» ولم یأمرنی بالانصياع لهء 
ولکنه قال: انه سوف يأخذ رأی قومندان النطقة العسكرية فى کراکو؛ کی یتأکد منه 
كيف يتصرف الجیش فى مثل هذه الحالات» وبعد مرور نحو ريع ساعة آبلغنی الجنرال 
موسر تلیفونیا أن الجنرال هاينيك ۱!۵00:616 قائد النطقة العسکرية قال: إننا لا نملك 
الامتناع عن مساعدة رجال الوحدة الخاصة الذين يقاتلون المتمردين, وأمرنى بقيادة 
كتيبتى بكل ما نملك من قوة وعتاد وتقديم يد العون لهم. وعندئذ لم يكن بمقدورى 
الرفضء ولهذا أسندت إلى الكابتن وولف ۷۷0۱٩‏ قائد الكتيبة الرابعة قيادة سرية تتكون 
من ثمانين رجلاً وليس مائة رجل وصلت إلى معسكر صوبیبور فى الصباح الباكر فى 
فى إخماد الثورة بإمكانياتها الذاتية بالاستعانة بالحرس الأوكرانى بوجه خاص» وتمكن 
معظم السجناء اليهود من الهرب» أما القلة الباقية المكونة من بضع منات السجناء فقد 
تمت محاصرتها . 

وفى صوبیبور كان لقتل أحد عشر فردا من أفراد وحدة البوليس الخاصة واثنين 
أو ثلائة من الحراس الأوكرانيين وإصابة الكثيرين منهم بجروح دوى هائل لدى 
السلطات الألمانية فى الحكومة العامة (بولندا)» وتم تبليغ السلطات العليا فى برلين بهذا 
الأمر الجلل» فهى المرة الأولى التى ينجح فيها السجناء بالقيام بثورة تنتهى بقتل هذا 
العدد الكبير من رجال الوحدة الخاصة. 

سرعان ما وصلت إلى معسكر صوييبور بعد ظهر يوم ٠١‏ من أكتوير ۱۹۶۳ 
متجموعة من كبار المسئولين بوحدة البوليس الخاصة برئاسة جاكوب سبورنبرج 2609 
9 رئيس جهاز الشرطة ووحدة البوليس الخاصة فى مقاطعة لويلن وقد حل 
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سبورنبرج محل جلويكنيك بعد سقره فى إدارة العسکر, وبعد وصولهم إلى صوبیبور 
تلقوا تقارير من فرنزل وقومندان الوحدات الذين انصرفوا إلى ملاحقة الهاربينء ثم 
قاموا فيما بعد بفحص حنث القنلی من أفراد وحدة البولیس الخاصة وأصدر 
سبورتبرج مرا بإعدام جميع السجناء اليهود الباقين فى المعسكر والبالغ عددهم ما لا 
يقل عن ۱9۰ شتعیتا: 5 

وكان هناك سجناء فى العسکر رقم (۳) لم يعرفوا شيئًا عن اشتعال الثورة إلا 
بعد سماعهم طلقات الأعيرة النازية. وقامت السلطات بقتلهم ولكن الدارسين لا يعرفون 
إذا كانوا ضمن المائة وخمسين قتيلاً أم لاء وقام الحرس الأوكرانىء بقيادة رجال وحدة 
البوليس الخاصة بإطلاق النار على كل السجناء الوجودین فى ذلك اليوم فى المعسكر 
رقم (؟) فى صوبیبور, وقد حدث إطلاق النار المشار إليه فى وقت متأخر من بعد ظهر 
يوم ۱۵ من أكتوير انتقامًا من جانب السلطات النازية لقتل رجال الوحدة الخاصة 
والحرس الأوكرانى. 

بدأ البحث عن السجناء الهاريين من معسكر صوييبور فى صباح يوم ۱۵ من 
أكتوير ۰۱۹۶۳ واشتملت القوات الألمانية على فرقة أمن القوات المسلحة رقم ۱۸۹ وعلى 
الكتيية الأولى من خيالة وحدة اليوليس الخاصة ووحدات شرطة الجدود والحرس 
اليهود الهاريين السرية الثانية من خيالة الوحدة الخاصة والشرطة التى كانت تعمل فى 
قطاع نهر البوج» وتراوح مجموع هذه القوات بين أربعمائة وخمسمانة جندی وعامل 
بوحدة البولیس الخاصة, وأيضًا تم التنبیه على وحدات البولیس الحلية بالاشتراك فى 
البحث عن الهاربین فى الاماکن الجاورة وطبقًا للخطة الوضوعة قامت السرية الثانية 
لخيالة وحدة البولیس الخاصة والشرطة ووحدات شرطة الحدود بإغلاق الکباری ومناطق 
العبور على نهر البوج الواقع شرق صوبیبور بهدف منع السچناء الهاربین من عبور 
النهر والاتضمام إلى صفوف القاومة السوفيتية النشيطة هناك وأيضًا قامت القوات 
الأخرى بتطویق النطقة بأسرها من الشمال والغرب والجنوب وبتمشیط الغابات. وأنهم 
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سلاح الطيران ببعض طائراته فى تحديد مكان السجناء الهاربين وإرشاد القوات 
الألمانية الأرضية إلى مكانهم. 

ونظرا لأن البحث عن الهاريين لم يبدأ إلا فى صبيحة ۱۵ من أكتوير ۱۹٤١‏ فقد . 
أعطاهم هذا فسحة فى الوقت للابتعاد قدر الإمكان عن معسكر صوييبور والاختفاء فى 
أقرب غابة» وبعد هروب السجناء من مختلف الاتجاهات التقى بعضهم ببعض وكونوا 
جماعات يصل عدد المنضمين إليها إلى عشرات الهاربین. غير أنهم كانوا يجهلون 
طوبوغرافية المكان والاتجاه الصحيح الذى ينبغى عليهم السير فیه, وأدى هذا الجهل 
إلى أنهم كانوا أحيانًا يسيرون لمسافات طويلة ثم يكتشفون فى نهاية المطاف أنهم لم 
يبارحوا مكانهم وأنهم لا يزالون على مقربة من المعسكر. 

واستمرت عملية البحث عن السجناء الهاربين آربعة أيام تبداً فى صبيحة يوم ۱۵ 
من أكتوير حتى مساء يوم ۱۸ من أكتوير (۱۹۶۳)» وفى الفترة من ۱٩‏ إلى ۲۱ من 
أكتوير استمرت سريتا الخيالة المكونتان من وحدة البوليس الخاصة والشرطة إلى 
جانب فيصل تابع لشرطة الأمن فى لوبلن فى تمشيط غابات دویزنو- هانسك -2ءءطنم 
0 غرب صوبیبور وشمال تشيلم. واصطدم السجناء الهاربون بعقبة رئيسية 
تتلخص فى كيفية تحاشی القوات الألانية والخروج الآمن من النطقة التی تقوم القوات 
الألمانية بتمشیطها ویصف لنا بیشرسکی هروب مجموعة السجناء التی كان یتولی 
قیادتها. 

أظللنا بعض الوقت نسمع أصوات طلقات البنادق والاسلحة الأوتوماتيكية, 
وساعدنا هذا فى تحدید اتجاهناء فقد أدركنا أن العسکر كان یقع خلفناء بالتدریج أخذ 
صوت الطلقات یخفت ثم ما لبث أن اختفی تماما". 

كان الظلام قد خیم عندما جاعنا من جدید صوت الطلقات من الناحية الیمنی 
بعیدا وخافتا. 


آواقترحت مواصلة السیر طيلة اللیل فى طابور منفرد الواحد منا وراء الآخرء 
وسرت فى مقدمة الطابور وسار تسيولسكى خلفى فى حين سار أركادى فایسبابیر فى 
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المؤخرة: وامتنعنا عن التدخين والكلام وعن الجرى والاستباق نحو مقدمة الطابور» وإذا 
عن للرجل فى القدمة الرقاد تعين على الجميع وراءه أن بحذوا حذوه. اا إذا انطلق 
صاروخ تعين على الجميع الرقاد على الفور وكذلك تعين علينا ألا تجرع أو نضطرب 
مهما حدث . 

وخرجنا من الغابة وسرنا نحو ثلاثة كيلو مترات فى حقل مكشوف ولكن اعترضت 
GE‏ تست ی ا ی 


ع و . فرقدنا جميعًا ES‏ أركادى؛ بمهمة البحث 
والاستقصاء عن هويتهم. وفى البداية زحف أركادى على بطنه ثم هب واقفا وجری 
صوب هذه المجموعة ثم عاد بعد دقائق ق قليلة ليقول : (ساشا إنهم سجناء ء مثلنا. لقد 
وجدوا جذوع شجر على الشاطئ فاستخدموها فى العبور إلى الضفة القابلة من القناة 
وکان کالیمالی شوياييف 5۱۵۷6۷ Kalimali‏ واحدا منهم وتمکنا خفتها فى عبور 
القناة عن طریق هذه الجذوع الخشبیة". 

ألم يكن لدی شویابیف أية آخبار عن لوکا.... وأضاف آرکادی أنه رأی شلومو 
ليتمان الذى أصيب بالجروح قبل تمكنه من الفرار إلى الغابة؛ وظل شلومو يجرى نحو 
ثلاثة كيلو مترات قبل أن تخور قواه» وتوسل إلينا أن نريحه ونضريه بالرصاص, ويا 
لها من أخبار فظيعة ومؤلة أن تهرب من المعسكر وتسير فى الطريق إلى الحرية لنجد 
أنفسنا راقدين على الارض عاجزین. 

"ثم ارتفع عدد مجموعتنا إلى ۷ه شخصًا. ويعدنا عن المكان بخمسة كيلو مترات 
وسمعنا هدير قطار يمرء وامتدت أمامنا رقعة من الأرض واسعة يغطيها عدد قليل من 
الشجیرات, توقفنا عن السير, - وكان الوقت قرب انبلاج الفجر - کی نفكر فى المكان 
الذى نقضى فيه التهارء وكانت الغابات غير كثيفة ويسهل تمشيطها فى كافة 
الاتجاهات . 

'وتحدثت فى الامر مع کل من تسیبولسکی, وشوباييف وقررتا أن أفضل شىء 
يمكننا عمله هى أن نتناثر ونيعثر أنفسنا حول الشجيرات؛ نظرًا لأن المكان كان مكشوفًا 
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ولا يبعد عن خط السكة الحديد. ولهذا لن يخطر على بال أحد أن يبحث عنا هناك ولكن 
تعين علينا أن نخفى أنفسنا جيدًا ونرقد دون أية حركة أو صوت, ولكن قبل أن نحتمى 
وراء الشجيرات أرسلت عددا قليلاً من الهاربين لتمشيط المكان بعناية لمسافة فى جميع 
الاتجاهات» وفى خلال النهار حلقت الطائرات قوق رعوسنا وكان بعضها على ارتفاع 
منخفض من الشجيرات التى اختبأنا وراءها وانبطحنا ملتصقين التصاقًا كاملاً 
بالأرض وغطينا أنفسنا بفروع الشجرء ولم يتحرك أحد منا حتى هبوط الظلام» وهکذا 
قضينا يومنا الأول بعد حصولنا على الحرية. حدث ذلك يوم ۱۵ من أكتوير ۱۹٤١‏ ". 

"وانسدلت ستائر اللیل, ولاحظت أثناء نهوضنا من أماكننا اقتراب شخصين منا 
وهما يتحركان بحذر, فاستنتجنا أنهما من السجناء الهاربين» واتضح لنا آنهما سارا 
حتى وصلا إلى نهر البوج, وأنهما عادا من هناك. فسالناهما عن السيب الذى دعاها 
إلى عدم عبور هذا النهرء فأجابا بانهما دخلا قرية صغيرة لا تبعد عن النهرء ليعرفا من 
سكانها أن الألمان قد وصلا إلى ضفة النهر أثناء فترة الليلء وأن كل المعاير أصبحت 
تحت قبضتهم المشددة . 

سرنا فى طابور الواحد منا وراء الآخر بالنظام نفسه الذى اتبعناه بالامس, كنت 
أسير ومعى تسبولسكى فى المقدمة, وكان شوباييف وأركادى يسيران فى المؤخرة؛ وبعد 
السير لمسافة خمسة كيلو مترات تقریبا دخلنا الغابة وتوقفنا لم تكن هناك أية جدوى 
من الاستمرار فى السير فى مجموعة كبيرة؛ لان هذا قمين أن يلفت النظر إلينا. فضلاً 
عن استحالة تزويد هذا العدد الغفير بالطعام. ولهذا قسمنا أنفسنا إلى مجموعات 
صغيرة تسير كل منها فى الاتجاه الذى تشاؤه . 

وكانت مجموعتى تتكون من تسعة رجال وتضم شوياييف ويبوريس تسبولسكى 
وأركادى فايسبابير وميشيل إيزكوفيتش ۱۱2۷0۷۱۱60 وسيميون مازوركييف 517000 
۷ وتوجهنا إلى الشرق نسترشد بنجوم القطب الجنويى فى معرفة الطريق» 
وكانت نجوم الليل كثيرة» وكان هدفنا الأول» عبور نهر البوج» وحتى نتمكن من عبوره 
تعين علينا اختيار المكان والوقت الناسبین. واستطعنا الحصول على الطعام من 
القرى الصغيرة الهجورة, فضلاً عن الحصول منهم على المعلومات والإرشادات 
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الحيوية؛ حذرونا من السير فى أماكن معينة ونصحونا بالانتظار فى بعض الأماكن 
قبل مواصلة مسيرتنا..... حيث إن الألمان كانوا يمشطون كل المنطقة؛ بحا عن 
الهاربين واتجهنا شطر قرى ستافكى 5۱2۷ الصغيرة التى تبعد نحو كيلو متر 
ونصف من نهر البوج". 

غير أن رحيل بيشرسكى ورفاقه بمعزل عن بقية السجناء الهاربین الخمسین, آثار 
مخاوفهم خاصة؛ لأنهم أخذوا معهم معظم الأسلحة التى استولوا عليها. وشعر 
السجناء الخمسون أن بیشرسکی ورفاقه خذلوهم وتركوهم بلا قيادة, يقول توفيا بلات 
4 ۲0۷۱2 إن بيشرسكى لم يخبرهم بأنه سوف يتركهم بل قال لهم: إنه ذاهب 
لاستطلاع النطقة وآنه سوف يعود إليهم فى الحال, وهو ما تؤكده بعض الشهادات 
الأخرى. 

ویروی لنا يهودى بولندى يدعى شلومو ألستر ۸۱5۱6۲ 58/1000 مصير بقية اليهود 
بعد أن ترکهم بیشرسکی ورفاقه : ۱ 

ترکنا رفاق ساشا وابتعدوا عناء وبقینا دون قائد. فساذا عسانا أن نقعل, ترکنا 
دون سلاح ودون زعیم یقودنا؟ وکان معنا يهود فرنسيون وهولندیون 
وتشیکوسلوفاکیون. ولم يكن بمقدورهم أن یعرفوا طریقهم دون معرفة اللفة والاماکن 
المحيطة بهم. ومثلما فعلنا قاموا بتقسیم أنفسهم إلى مجموعات صغيرة اتجهت إلى 
طريق يعج برجال الوحدة الخاصة, فالقى القبض عليهم جميعًا وهم أحياء» وأيضا 
قيض السكان المحليون عليهم الواحد تلى الآخر واقتادوهم إلى صوبيبور حيث نمت 
إبادتهم”". ۱ 

"ويقينا نحن اليهود البولنديين مجموعة صغيرة العدد. فماذا عسانا أن نفعل؟ كان 
البقاء فى الغابة مصدر خطر؛ حيث كان بإمكان الألمان أو السكان المحليين الإمساك 
بنا. وتعين علينا الابتعاد عن هذا المكان وعن صوبیبور قدر ما نسطيع, ولكن الامر لم 
يكن بمثل هذه البساطة» فإلى أين نذهب؟ كنت جائعًا وكانت ملابسنا ممزقة وقررت 
العودة إلى مسقط رأسى فى تشيلم فريما وجدت هناك فرصة للنجاة بحياتى. ولم أر 
أمامى بديلاً آخر". 
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كان الافتراض الذى ذهب إليه بيشرسكى أنه يكاد يستحيل على مجموعة مكونة 
من تسعة وخمسين شخصا أن تجد لها مكانًا للاختباء افتراضا سليمًا. حتى وحدات 
المقاومة المدججة بالسلاح من العارفين بالنطقة جیدا انقسموا إلى وحدات صغيرة 
عندما واجهوا عمليات التمشيط التى قامت بها القوات الألمانية الاکبر حجمًا. ولهذا كان 
بيشرسكى على حق من الناحية العسكرية عندما قام بتقسيم الهاريين إلى مجموعات 
صغيرة. وعلى أية حال كان بالامکان تقسيم الأسلحة القليلة الوجودة بحوزتهم 
وتوزيعها على كل المجموعات؛ فالسلاح قد ينفع مجموعة بأكملها فى الحصول على 
الطعام كما ينفع أحيانًا فى رد السكان المحليين المتعاونين مع الألمان. 

ونجح يشرسكى ومجموعة فى عبور نهر البوج ليلة ۱٩‏ / ۲۰ من أكتوير ۰۱۹۶۲ 
وبعض مضى ثلاثة أيام قابلوا أفرادًا من المقاومة السوفيتية فى منطقة برست ليتوفسك 
۷ فانضموا إليها. 

ونجح فیلدهندار ومجموعة من السجناء فى الاختباء فى الغابة خلال الأیام التی 
قامت فیها القوات السلحة بتمشیط کل النطقة. وأیضا نجحت بعض الجموعات 
الاخری الكونة من يهود بولندا فى تحاشی الوحدات الألانية الباحثة عن الهاريين. 

ویعتبر نجاح السجناء الیهود فى الهرب رغم انتشار القوات الارضية الكبيرة التى 
استخدمها الالان بمساعدة استطلاعات سلاح الطیران فى عملية ملاحقة الهاربين 
إنجارًا عظیمّا. وأسهمت عوامل أخرى عديدة فى تمكين السجناء من الهرب؛ ومنها أن 
البحث عنهم بدأ فى ساعات الصباح. الأمر الذى أتاح للکثیرین منهم فرصة الهرب 
والتسلل بعيد! عن العسکر, والی جانب ذلك كانت كثافة بعض مناطق الغابة عائقًا 
أمام الطائرات الاستطلاعية الباحثة عن الهاربین. أضف إلى ذلك أن الألمان أخطئوا؛ 
حيث افترضوا أن معظم السجناء الهاربین سوف يتجهون شرقّا نحو نهر البوج مما 
جعلهم يضعون قوات عسكرية كبيرة عند نقاط عبور هذا النهر, والواقع أن معظم 
الهاربين وخاصة اليهود البولنديين توجهوا إلى مناطق الحكومة العامة (بولندا). ومن 
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قرابة الثلاثمائة يهودى الهاربين من: صوييبور ألقى القبض.على نحو مائة منهم تم 
ضربهم بالرصاص خلال الأربعة أيام التى أعقبت الثورة؛ فى حين نجا الآخرون 
من عمليات الطاردة» وفى التقرير الشهرى الذى قدمته سرية الخيالة الأولى 
التابعة لوحدة البوليس الخاصة التى اشتركت فى مطاردة السجناء الهاربین وردت 
الفقرة التالية : - 

"فى الفترة من ١4‏ من أكتوبر حتى ۱۸ من أكتوير اشتركت السرية فى العمليات 
التى أجريت ضد اليهود فى معسكر صوييبور (الواقع على بعد أربعين كيلو مترًا شمال 
شرق تشیلم). ومن الیهود الهاربین البالغ مدیم لاش انة هاريًا تم إعدام نحو مائة 
متهم بمساعدة الجیش الألمانى وشرطة الحدود ". 

وفی الفترة من ۱٩‏ إلى ۲۱ من أكتوير ۱۹۶۲ لقی القبض على عدد آخر محدود 
من السجناء الهاربین. 

وبالنظر إلى تعاظم القوات الالانية الستخدمة فى عملیات التمشیط بمؤازرة 
الطائرات یمکن القول: إن هذه العملیات اختفت بشکل ماء فهی لم تنجح إلا فى القبض 
على ثلث السچناء الهاربین؛ حیث إن الباقین تمکنوا من الهرب. 


تقبیم الثورة ونتانجها 


كانت المقاومة فى معسكر صویییور - شأنها فى ذلك شأن القاومة فى معسکر 
ترييلينكا - تعمل فى ظروف صعبة للغاية, فمعسكراته صغيرة ويسهل مراقبتها ولا 
توفر مكانًا للاختباء. فلا غرو إذا رأينا سلطات المعسكر تحكم قبضتها على السجناء, 
ورغم هذا فقد نجح قادة القاومة السرية فى تنظيم جماعة سرية أخفت نشاطها إلى 
الحرص الشديد الذى توخته القيادة فى اختيار م ء التنظيم» , فضلاً عن حرصها 
البالغ فى إخفاء نشاطها عن العيون المتلصصة. 
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كانت المقاومة السرية فى معسكر صوبیبور تعمل باستقلال تام عن نظيرتها فى 
معسكر تريبلينكاء ورغم عدم وجود أى اتصال ببعضها البعض فقد جمعت بين المقاومة 
فى كل من صوييبور وتريبلينكا أوجه شبه فيما يتعلق بالتنظيم والخطط والنشاط, 
واللافت للنظر أن قيادة المقاومة فى كل من المعسكرين جات فى صفوة السجناء 
والكابوفات ورؤساء الورش ورؤساء العمال؛ بل إن حجم المقاومة فى كل من المعسكرين 
كان متقاربًا ولم يزد عن خمسين إلى ستين عضو . 

وأيضا كابدت المقاومة السرية فى معسكر صوبیبور وتريبلينكا الفواجع 
والنکسات- ففى صوييبور فقد جوزيف جاكويز 2۰005 10560۲ واثنين وسبعين 
من أقرانه اليهود الهولندين حیاتهم. كما أن اكتشاف النفق الحفور فى العسکر 
رقم (؟) فى صوبیبور آثار حفيظة الألمان الذين أطلقوا الرصاص على مائة وخمسين 
منهم بدافع التشفى والانتقام. ورغم هذا فإن جذوة المقاومة لم تنطفئ 

وأيضًا سعت المقاومة فى كل من المعسكرين إلى الحصول على مساعدة الحرس 
الأوكرانى لهاء واتجهت جهود المقاومة فى تريبلينكا اساسا إلى شراء السلاح» فى حين 
أنها فى صوبيبور حاولت الاتصال بأنصارها للحصول على السلاح. والجدير بالذكر أن 
يعض الأوكرانيين الذين كان قادة المقاومة فى صوبیبور على اتصال بهم وعدوهم بتقديم 
الساعدة إليهم نظير مبالغ مالية ضخمة وأشياء ثمينةء ولكن الأوكرانيين خذلوهم 
وحنثوا بمعظم هذه الوعود باستثناء حالة واحدة تتمثل فى قيام حارسين أوكرانيين 
بالهرب مع خمسة سجناء يهود فى منطقة الإبادة فى معسكر صوبیبور» غير أن 
السجناء اليهود فى حالات كثيرة تعرضوا لغدر وغش وخيانة الأوكرانيين لهم مثلما 
حدث مع السجين جاكويز ٩80095‏ فى صوبيبورء وفى كلا المعسكرين (تريبليتكا 
وصوبیبور) اقتنعت المقاومة فى نهاية الأمر أن الحرس الأوكرانى لن يمدهم بالسلاح. 

حتى الأمل فى أن ينتهز بعض الأوكرانيين فرصة اندلاع الثورة للانضمام إلى صفوف 
المقاومة لم يت يتحقق, فقد ظل معظمهم مواليًا للألان ومتعاونًا معهم على قمع اليهود 
المتمردين» وكان ولاؤهم للألمان أشد ما يكون وضوحا فى صوییبور؛ حيث قام عدد كبير 
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من الحراس الأوكرانيين بإخماد الثورة فى حين لم يزد عدد أفراد الوحدة الخاصة 
الذين تصدوا لثوار صوپیبور عن اثنين فقط. 

وفى معسكر تريبلينكا اشتملت حركة المقاومة السرية على سجناء ینتمون إلى 
قطاعى هذا المعسكر المنفصلين وهما العسکر السفلى ومنطقة الابادة» وكان زیولا بلوخ 
06 210۱2 قطبًا من أقطاب المقاومة فى المعسكر السفلى وقد سهل له نقله إلى منطقة 
الإبادة تنظيم صفوف هذه القاومة. وأيضا أسهم فى تنظیمها وإقامة ا بینها 
ويين المحيط الخارجى وتنسيق أنشطتها السماح لعامل البناء فيرنيك ۷۷1۲0۱6 بغرن 
التنقل بين قطاعى المعسكر؛ ولهذا نشبت الثورة فى تريبلينكا فى كلا القطاعين فى 
وت نفس انیم العملا اي > ويجدر بالذكر أن السجتاء الهاربين فى كلا 
القطاعين تقابلوا واختلطوا ببعضهم البعض على الطريق الذى سلكوه أثناء الهروب» 
ولکن وت الى مق فی كان مختلفًا؛ حيث إنه لم تكن هناك فرصة الاتصال 
بين قطاعی هذا العسکر, ولذلك اضطرت القاومة فیهما إلى العمل بمعزل عن بعضهما 
البعض, ولا تتوفر لدی الدارسین أية معلومات عن القاومة فى العسکر رقم (۲) 
المعروف بمنطقة الابادة. باستتناء العلومة الخاصة برسم خطة لتهریب السچناء 
الجماعی عن طریق نفق اقتضی حفره الکتمان والسرية, وبالنظر إلى عدم وجود حيلة 
بين القاومة فى قطاعی العسکر لم یحدث أى تنسیق بینهما لهرب سجنائها عبر 
العسکر رقم (۳) كما كان.مخططًا فى النصف الثانى من شهر سبتمبر ۱۹۶۳ وعقب 
اندلاع الثورة فى العسکر الرئیسی بعد مضی أسابيع قليلة تم ضرب کل السجناء 
الذى حاولوا الهرب بالنار وذلك يعد یوم واحد من اتدلاع الثورة. 

وتوخت خطة الثورة فى معسکری تریبلینکا وصوبیبور توقیت البدء بعد الظهر 
لانتهاز فرصة تناثر السجناء وانشغال رجال وحدة البولیس الخاصة فى آماکن عملهم. 
وکان من الفترض أن یستغل الهاربون ظلام اللیل حتی لا یکتشف هرویهم» وحتی 
. یمکنهم الابتعاد بقدر الامکان عن أرض العسکر. وفی معسکر تریپلینکا كان هدف 
الرحلة الأولی فى الثورة هو الاستیلاء على الأسلحة الوجودة فى الخازن» كما أن 


المرحلة الثانية من الثورة استهدفت الهجوم على رجال الوحدة الخاصة للاستيلاء على 
المعسكر. أما فى معسكر صوبيبور استهدفت المرحلة الأولى من الثورة التخلص من 
رجال الوحدة الخاصة أولاً واللوذ بالهرب ثانيًا. ولم تهدف خطة الثورة فى صوبیبور 
إلى تدميره مثلما كان الهدف فى معسكر تريبلينكا. ومعنى هذا أن خطة الثورة فى 
معسكر صوييبور كانت أقل طموحا» ومن ثم كانت فرص نجاحها أكبر أيضًا وقد تم 
تنفيذ خطة الثورة فى معسكر صوبیبور بطريقة أكثر سلامة من الناحية العسكرية 
من خطة الثورة فى معسكر تريبلينكا. ويرجع هذا إلى أن يشرسكى وزملاءه من 
سجناء الحرب سبق لهم أن تلقوا تدريبًا عسكريًا وخاضوا غمار الأعمال القتالية. 
وفى ثورة تريبلينكا لم يقيض لأحد فى زعمائها مثل جالفسكى 6۵16۷5۷ وکورلا ند 
۵ ورزیالو بلوغ البقاء بعد نشوب الثورة على قيد الحياة, فقد هلكوا جمیها 
أثناء اشتعالها وأثناء المطاردات التى أعقبتهاء فى حين أن اثنين فى قادة الثورة فى 
صوبیبور وهما بيشرسكى وفيلدهندلر کتبت لهما الحياة. 

وسعی ستانجل العامل آنذاك فى معسکر تریبلینکا ورئیساه فى معسکر لوبان 
(فيرث وجلوبکنيیك) إلى التهوین فى شأن ثورة تریبلینکا فضلاً عن آنهم أحاطوا هرپ 
السجناء الیهود من معسکر تریبلینکا بالسرية. وذهب ستانچل إلى أنه تم خلال ساعات 
قليلة القبض على جمیع السجناء الهاربین من هذا العسکر, وهو قول یجانبه الصواب 
فقد ظل هاربا حینذاك نحو ثلاثمائة أو آربعمائة سجین, والغریب أن التقاریر الرسمية 
الالمانية تغفل ذکر أى شىء عن هروب السجناء الجماعی من معسکر تريبلينكاء والذى 
سهل الاحتفاظ بسر الثورة فى معسکر تریبلینکا أن سجناءه لم یقتلوا إبان اشتعالها 
5 من الألمان» كما آنهم لم یجرحوا سوی آلانی واحد. فقتل رجل واحد فى وحدة 
البوليس لا يمكن آبدا أن يمر مر الکرام» ولا بد من تصعيده إلى أعلى سلطة فى برلين. 

أما فى معسكر صوييبور فقد تعذر التكتم وإخفاء الخبر؛ لأن سلطة هذا المعسكر 
استغاثت بقيادتها فى الحكومة العامة (بولندا) والجدير بالذکر أن شرطة إقليم لوبلن 
سطرت يوم ۱۵ من أكتوير ۱۹۶۲ - أى فى اليوم التالى للثورة - تقريرًا عما حدث فى 
ثورة معسكر صوبیبور» علما بأن هذه الثورة وردت فى التقارير الصادرة عن سرية 
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الخيالة التابعة للشرطة ورجال الوحدة الخاصة؛ فضلاً عن أن هتلر أرسل من برلين 
مندوبين على أعلى مستوى لحضور جنازة رجال الوحدة الخاصة الذين أجهز عليهم 
ثوار صوييبور. 

ولكن ثورة السجناء فى معسكرى تریبلینکا وصوييبور لم تكن السبب الذى دفع 
السلطات النازية إلى إغلاق معسكرى الوت. أو وقف إبادة السجناء؛ حيث إن سلطات 
وحدة البوليس الخاصة كانت قد اتخذت قرارا بإغلاق هذه المعسكرين قبل اندلاع الثورة 
فيهماء ولكن كانت ثورة تريبلينكا والحق يقال سببًا فى الإسراع بإغلاق هذا المعسكر 
وتوقف قتل السخناء فیه. ۱ 

وأيضًا كانت ثورة صوبیبور سبيًا فى تغییر خطط هذا العسکر. فقد كانت الفقرة 
الاساسية لدی السلطات الألمانية تحویله إلى معسکر لعالجة وتدویر الأسلحة السوفيتية 
التى استولت علیها القوات النازية من الجیش الأحمر. ولکن تقرر مؤخرًا تدمیر معسکر 
صوييبور وهدمه بالکامل. 

وکان عدد السجناء فى معسکر تریبلینکا يوم ۲ من غسطس ۱۹۶۳ ثمانمائة 
وخمسین سجيئًا لم یحاول الهرب منهم مائة سجین؛ بسبب هزالهم وأسقامهم؛ وقد تمت 
إبادة هؤلاء امائة. فضلاً عن إبادة نصق القائمين بالثورة داخل العسکر أو بالقرب من 
آسواره» وأفلح فى الهروب فى تریبلینکا نحو نصفهم الآخر الذین تراوح عددهم بين 
۰ ۶۰۰ سجينء وتمکن الالان فى ليلة الشورة فى ۲ من أغسطس ۱۹۶۳ من 
القبض على مائتی سجين فى تریبلینکا وقتلهم. واستطاع عدد یتراوح بين ۱۵۰ و ۲۰۰ 
سجين فى الافلات من الطاردة. ورغم ذلك فإن معظمهم توفوا قبل أن تضع الحرب 
العالية الثانية آوزارها. وعلی أية حال لم يزد عدد الباقین على قيد الحياة فى سجناء 
تریبلینکا فى نهاية الحرب عن سبعين سجیتاء آما فى معسکر صوییبور فقد كان فيه 
يوم ۱۶ من أكتوير ۱۹۶۳ (وهو یوم اندلاع الثورة) ما یقرب من ستمائة شخص إلى 
جانب ما بين ثمانين ومائة سجین فى العسکر رقم (۳). وتم القبض داخل العسکر على 
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نحو خمسين سجینا متمردا يشملون زملاءهم فى المعسكر رقم (۳)» وتمت إبادتهم عن 
بكرة أبيهم فى اليوم التالى. وكذلك تم قتل ما بين ۲۳۰ و ۲۷۰ سجينًا خلال فترة الثورة 
داخل المعسكر أو بالقرب من الأسوار وحقول الألغام. وخلال البحث عن الفارين أمكن 
القبض على مائة من السجناء الثلاثمائة الهاربين وتم ضربهم بالرصاص, وبين المائتى 
سجيئًا الذين نجحوا فى الهرب فى الطاردة توفي منهم ما بين ۱۳۰ و ٠٠١‏ شخص]' 
شخصاء ولا يزيد عدد السجناء الناجين من الوت فى معسكرى صوييبور وتريبلينكا 
على نحو ۱۲۰ أى ۱۳۰ شتا 
ولعب هؤلاء الناجون دورًا بالغ الأهمية من الناحية التاريخية فإليهم يرجع الفضل 

فى توثيق الجرائم النازية البشعة التى سعى النظام النازى ما وسعه السعى إلى 
محوها. وقد ظهرت أولى الكتيبات التى تروي فواجع معسكرى تریبلینکا وصوبیبور فى 
وقت باكر عام ۰۱۹۶۶ فبينما كان المناضل فيبرنك ۷۷16۲0۱ منخرطًا فى القاومة السرية 
فى وارسو نشر كتيبًا بعنوان: "سنة فى معسكر تريبلينكا' وفى مایو ۱۹۶۶ نجح عضو 
فى المقاومة البولندية فى تهريب هذه المخطوطة إلى إنجلترا وينهاية عام ۱۹۶۶ رأت 
هذه المخطوطة طريقها إلى النشر فى كل من الولايات المتحدة وفلسطين, وهذا الكتاب 
الصغير يعتبر أول شهادة ضد الجرائم النازية فى معسكرى تريبلينكا وصوبيبور ترى 
طريقها إلى النشرء ثم توالت بعد ذلك شهادات الناجين من الموت عن هذين المعسكرين 
۱ فى كثير من الكتب والمقالات واليوميات. وأيضا أدلى شهود العيان من سجناء ' 

معسکری تریبلینکا وصوییبور بشپاداتهم الدافعة آمام محاکم چرائم الحرب. وهی 
شهادات استند إليها الژرخون والباحثون فى توثیق الجرائم النازية. 
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جدول ترحيل أفواج السجناء إلى معسكر صوييبور من منطقة لوبلن 
المقاطعة 


ه من مايو ۱۹۶۲ 
۲ من مایو ۱۹۶۲ 


بو لاوى Pulawy‏ 


Deblin - Irena  انيريإ ديبلن‎ 
Ryki ريكى ش‎ 
Josefow جوزفوف‎ 
۱005۷0۷015 کونسکوفولا‎ 
Baranov بارانوف‎ 
Markuszow ماركوزوف‎ 
Michow 

Lysobyki 


Turobin 
من مايق‎ ۱۵ - ۳ Zolkiewka 
من مایو‎ ۷٤ - ۱۳ | Gorzkow 
من مايق‎ ۱۵ - ٤ 

Ilzbica‏ ۵ من مايق 
۲ - ۲۰ من أكتوير 

۲ من توقمبر 

يناير ۱۹۶۲ 

آبریل ۱۹۶۳ 


کرانسیزین ۱۲۵50۱62۷۳ ١‏ من يونيه ۱۹۶۲ 
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Hurbieszow 


Siedliszcze 


Wiodava 


Reyowiec 
Woissolowice 


Dubeczna 


Czycow 


Kszy wowierzba 
Olchowiec 
Powlow 

Sawin 
Swierzey 


Uhrusk 


Hurbieszow 


77 


۱ - ۲۳ من مايو ۱۹٤۲‏ 
نهاية يونيه 
۷ / ۲۸ من أكتوير 
1 من نوفمبر 
۸ من مایو 
۲ من أكتوبر 
۳ من مايقو 
۶ من أكتوير 
۰ من آکتویر 
۰ من ابریل ۱۹۶۳ 
۰ من أكتوير ۱۹6۲ 
من أکتوبر 


ديسمير 


Belz 
Dubienka 
Grabowiec 


Uchanie 


بیالا بود لاسکی | لویارتوف ۱۵۵۳۱0۷ 
Biala - Podlaski‏ | ليزنا Leczna‏ 
لويلين «أاطنا ٩‏ أبريل ۱۹۶۳ 
ماجوانيك Najdanek‏ يوليه ۲ ۱۹۶ 


يقول بعض الدارسین: إنه تم ترحيل مائة آلف يهودى من مقاطعة لوبلين إلى 
معسكر صوييبورء ولكن دارسين آخرين يقدرون عددهم بما يزيد على 0 نتيجة فرار 
أو طرد آلاف اليهود من بولندا بعد أن ضمتها آلانیا إلى أراضيهاء وأيضًا يقدر بعض 
الباحثين عدد اليهود القادمين من مقاطعة لويلين وتمت إبادتهم فى صوييبور بنحو ۱۳۰ 
ألف إلى ۱۶۰ ألف يهودى. 


(ب) مقاطعة جاليسيا داءناه© 


e ا ات‎ A 5 ١ 507 

تم ترحيل سجناء يهود يتراوح عددهم بين خمسة عشر ألفا وخمسة وعشرين الفا 

من جيتولينوف 0۷| وجيتوهات أخرى إلى معسكر صوبیبور فى الفترة من دیسمبر 
۲ حتی يونيى 19437 بعد إغلاق معسكر بلزيك. 
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الفصل الثانى 


سوف نعرض فى هذا الفصل للمقدمة التى سطرتها ناجية من الموت فى معسكر 
صوپیبور تدعی میریام نوفيتش ۱۱۵۷۱۸6۱ Miriam‏ وهی مقدمة لكتاب وثائقی بالغ الأهمية 
يحمل عنوان: معسکر صوییبور : الشهادة والثورة" ویتضمن هذا الکتاب شهادات لنحو 
ثلاثين سجيئًا وسجينة يهوديين کتب لهم القدر النجاة من الوت فى معسکر صوبیبور. 
وسوف أضم فى نهاية الکتاب الراهن هذه الشهادات الوثائقية التی سبق أن أشرنا إلى 
جانب منها وخاصة شهادة بیشرسکی. تقؤل ميريام نوفیتش: إن معسکر اعتقال 
صوبیبور یقع فى شرق بولندا. كما أنه يقع شرقی معسکر اعتقال لوپلین ااا شأنه 
فى ذلك شان قرينة معسکر بلزيك ۰86۱260 فى حين یقم معسکر تریبلینکا ۲۲6۵۱0۷۵ 
إلى الشمال من معسکر لوبلین, وقد بدأ النازیون فى تشیید معسکر صوبیبور فى نهاية 
شهر فبرایر أو بداية شهر مارس ۱۹۶۲ . وأسندت إلى کریستیان ويرت 615۸/20 
۳ الضابط النازی العروف بسفك الدماء وأحد آوائل المشرفين على تنفيذ البرنامج . 
النازی العروف بالقتل الرحیم الهادف إلى التخلص من الملتاثين وأصحاب العاهات 
العقلية. وفیما بعد قام النازیون بابقاء فريق من سجنائهم على قيد الحياة لتکلیفهم 
بتوسيع معسكر صوبیبور وتحسين بعض خدماته. وفى أبريل ۱۹:۳ شرع هوّلاء 
السجناء فى بناء كازينى للترفيه عن رجال الوحدة الخاصة ودار عرض سينمائية للترفيه 
عن الحراس المرحلين من أوكرانياء وتولى إدارة الشق التقنى من العمل فى تلك المرحلة 
مقاولون فى القطاع الخاصء كما تولى إدارة المعسكر والإشراف على عمليات البناء 
القومندان ستانجل Stangl‏ الذى وصل إلى صوییبور یوم ۸ من أبريل ۰۱:۲ واحتوى 
معسکر صوییبور على خمس غرف للغاز تبلغ مساحة کل منها خمسین مترا وتتسم لا 
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يقرب من ألف شخص وكان الضحايا يدخلون غرف الغاز من الباب الغربى وتنقل 
جتذهم من الباب الشرقى قبل شحنها بالقطار لإلقائها ودفنها فى قبور جماعية ثم 
القيام بحرقها فى وقت لاحق. 

وکت شمه الأزلن من شيعا ا فنك ماو وو ن عم من الو ن 
عددها ١٠١‏ شخصا جاعا فى قرية صغيرة مجاورة اسمها فلودافا ۷۷۱۵۵۷2 ثم لحق 
بهم آلاف آخرون قادمون من كل فى هروبيسزوف ۱۷۳۵۷۵16520۷ وكراسنيستاف -35:)ا 
1 وميلييك 1716156 ومدن أخرى تابعة للمنطقة, ويذكر السجناء الناجون من الموت 
أن أغلبية المرحلين كانوا من البولنديين» وأن النازيين كانوا یضربونهم ضربًا مبرحا عند 
هبوطهم فى القطار على عكس السجناء المرحلين من البلاد الغربية الذين خفى عليهم 
مصيرهم التعس حتى لحظة دخولهم غرف الغازء وقد درج النازيون على قتل اليهود 
بغاز مونوكسيد الكاربون 11020106 08۳006 فى معسكرات البولندين داخل أراضى 
الرايخ الألمانى ويغاز زيكلون ب 8 2۷*00 فى معسكر أوشفيتز البولندى الشهير, 
ونستدل من شهادات الناجين من الموت فى معسكرات الاعتقال على نجاح الثورة التى 
قام بها السجناء اليهود فى معسكر صوبیبور وتريبلينكاء والجدير بالذكر أن اسم قائد 
التمرد فى معسكر صويييور هو الملازم ساشا بيشرسكى ۳۵6۱۵۲5۷ 535118 وقد 
أحاط السجناء اليهود تمردهم الناجح فى ١4‏ من أكتوير ۱۹۶۳ بسرية تامة. 

ويقدر آبرز الباحثين عدد ضحايا الجرائم النازية بالأعداد التالية : ستمائة ألف 
قن نگ بلزيك وه * الف قن مسر حوور وكناثنانة الك فى گر 
تريبلينكاء ولا شك أن تماثل شهادات الناجین من الموت فى معسكر صوبيبور يدعم 
یافیا 

فى ۱ من سبتمبر ۱۹۳۹ قامت آلانیا باجتیاح بولندا. وفی ۲۲ من یونیه ۱۹۶۱ 
شنت هجومًا كاسحًا على روسیا. وکان کثیر من الیهود یعیشون فى كلا البلدین. ولا 
يعر ال هوق على رج التي تاريخ اول أقين ادر ة این ياتقهاج سياس 
الإبادة الجماعية للیهود أو سياسة الحل النهائی. ولكن من الفترض أن تنفيذ هذه 
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السياسة بدأ فى ربيع عام ۱۹۶۱ وذلك قبل اجتياح القوات الالانية لروسيا الذى 
يتزامن مع إنشاء النظام النازى لما يعرف بفرق الموت الخاصة. وعند محاكمته فى 
أورشليم ذكر إيخمان أن تاريخ انتهاج النازيين لسياسة الحل النهائى أى الإبادة 
النهائية لليهود يرجع إلى سبتمبر ۱۹۳۹ . 

أكد إروين لاهاوزن 5ه5دناه5ها 25018 - الجنرال المسئول عن محارية التجسس 
ضد المانيا - أثناء محاكمته فى نورمبرج أن قرار هتلر بإبادة اليهود یرجم إلى سبتمبر 
۹ وأضاف أن الفوهرر آبلغ القربین إليه بقراره» ولكن التفاصيل الخاصة بتنفيذ 
خطة الإبادة لم تكن جاهزة. وقد کشف هيدرتش عن ذلك فى اجتماع عقد فى ۲۷ من 
سبتمبر ۱۹۳۹ أى بعد اندلاع الحرب باربعة أسابيع. وفى ۲۱ من سبتمبر ۱۹۳۹ كان 
هیدرتش الأثیر إلى قلب هتلر قد بعث برسالة عاجلة تتضمن آراءه ونصانحه بخصوص 
الابادة الجماعية للیهود. وأثناء محاكمة إيخمان آظهرت له هيئة المحكمة هذه الرسالة, 
كما آظهرت له التقریر الذى أسفر عن الاجتماع النازی النعقد فى ۲۷ من سبتمبر 
۳۹ , 

وتضمنت هاتان الوثیقتان عبارة الحل النهائی" ولکن هذا القرار ظل طی الکتمان. 
والجدیر بالذکر أن إيخمان حضر الاجتماع النعقد فى ۲۷ من سبتمبر ۱۹۳۹ ويعد 
اطلاع المحكمة له على الوثیقتین اعترف قائلاً : "ظن بعد قراءة هاتين الوثيقتين أن هتلر 
لم يصدر قرارا بابادة اليهود مع بداية الحرب بين آلانیا وروسیا" ولکن فكرة هذه 
الإبادة كانت قد اختمرت فى ذهنه آنذاك كما نستدل فى إعلان المرسومين التاليين : 

١‏ - يتعين ترحيل اليهود البولنديين إلى المدن الكبيرة. 

۲ - يتعين ترحيل يهود آلانیا إلى بولندا. 

والجدير بالذكر أن عددا من المشتركين فى الاجتماع المنعقد يوم ۲۷ من سبتمبر 
5 لعب دورًا نشيطًا وفاعلاً فى إبادة السجناء فى معسكرات الاعتقال بالغاز 
السام واعترف الجنرال أوتى أوهنلدورف 00160007 01:0 بوحدة البوليس الخاصة 
بقتل ٩۰‏ ألف بهودی» كما أن الكولونيل جوزيف والتر روف 8۵۲ ٩056۲۷ W٤۵۲‏ كان 
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خبیرّا فى غرف الغاز. إلى جانب الجرائم التى اقترفها ضد اليهود كل من الجنرال آرثر 
ينبى ۱۱606 ۸۳۸۳۷۵۴ والكولونيل دامزوج 0200209 رئيس الجستابوف وارتيجى ۷۵۲۱۸۵ 
و حيث أقيم أول معسكر موت فى شلمنو 66۱00 بالإضافة إلى الجنرال برونو 
ستريكنباخ Brune Streckenbach‏ رئيس جهاز الشرطة السابق والجنرال إيرخ نومان 
Erih Naumann‏ . ناهيك عن إيخمان الملطخة يداه بجرائم الإبادة. 


ويعد أن احتل هتلر الأراضى البولندية وقع مرسوما بإنشاء ما يسمى بالحكومة 
العامة التى شملت مقاطعات کراکو 0۲2۷0۷ ورادوم 7 ووارسو ولويلين وجاليسيا 
68 . وتم تعيين الدکتور هانز فرانك ۴۵0۷ ۱۷۵05 حاكما عام علیهاء وتعیین جوزیف 
بوهلر 056۳0( مساعدا لهما. وقد عرف الاثنان بضراوة عدائهما للساميةء وبلغ عدد 
سكان بولندا الحتلة عشرين مليون نسمة بينهم مليونان ونصف من اليهود. وفى ۲۳من 
نوفمبر ۱۹۳۹ ألزم النازيون جميع اليهود بلبس نجمة داود السداسية. كما ألزموا 
جميع المنشئات اليهودية بالاعلان عن يهوديتهاء ثم صدر مرسومان أحدهما فى ۲۰ 
نوفمبر ۱۹۳۹ والآخر فى ١‏ من مارس ۱۹۶۰ بتجميد أرصدة اليهود فى المصارف 
والبنوك, ثم صدر قانون فى ۱١‏ من ديسمبر ۱۹۳۹ بمنع اليهود من تشغيل غير اليهود 
ويحرمانهم من تلقى أية إعانات اجتماعية. وفى ۲۶ من يناير ۱۹۶۰ صدر أمر بإعلان 
الیهود عن ممتلکاتهم. ثم حظر علیهم ابتداء من ۲۱ من يناير ۱۹۶۰ السفر بالقطارات» 
وأيضمًا تم تجنید الیهود الذين تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشر والستین کعمالة 
إجباريةء ثم صدر مرسوم بتاریخ ۱۳ من سبتمبر ۱۹۶۰ وآخر فى ۲۹ من أغسطس من 
العام نفسه وثالث فى ۱۵ من أكتوير ۱۹۶۱ يحظر على الیهود تغير محل إقامتهم حتی 
لا يتعرضون لعقوية الإعدام. 
وفى مایو ١94٠‏ عهد النازيون لأربع مدارس للشرطة بقتل اليهود وأعداء النظام 
النازی» وقام عدو السامية روزنيرج 09600679 وعصابته بإذاعة كتاب 'بروتوكولات 
حکماء صهیون" النسوب زورا إلى الیهود والذی شجع قیصر روسیا أعداء السامية 
على تأليفه بهدف تنفیر الناس من بنی إسرائيل وتشکیکهم فى نوایاهم وخططهم. 
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وابتداء من ۲۲ من يونيه ۱۹۶۱ انضمت وحدة البوليس الخاصة إلى صفوف 
الجيش بهدف قتل منات الألوف من الأبرياء فى الحفرات والحقول والغابات. وهناك 
شهادات منشورة لشهود ألمان من بينها شهادة جريب 673656 عن إبادة اليهود فى 
مدينة دوبنو 500لا8. وكان الإجهاز على اليهود فى الأراضى الروسية المحتلة يتم فى 
الغابات والوديان السحيقة, وفى ينابر ۱۹۶۲ انعقد مؤتمر وانسى ۷۵00566 لیقرر 
إبادة أحد عشر مليون يهودى. وأثناء محاكمته فى إسرائيل شهد إيخمان بأن لم تعد 
المشكلة إقرار ميدأ قتل الیهود» فهذا أمر مفروغ منه؛ بل كانت كيفية إبادتهم عن بكرة 
أبيهم. 

ويجدر بالذكر أنه صدر من المانيا النازية يوم ١١‏ من سبتمبر ۱۹۲۵ مرسوم 
يقضى بعدم جواز زواج الألمانى أو الالانية من اليهودية أو الیهودی» وكما نعرف شن 
النازيون هجوم عاتيًا عقب قيام اليهودى هرزل جرينزبان ۵۵52۳60 ۲۱6۲526۱ باغتيال 
الدبلوماسى الألمانى إرنست فون روث 8045 ۷0 ۴:51 وعقب التوصيات التى تقدم بها 
هيدريش الصديق الأثير إلى قلب هتلر إلى المؤتمر المنعقد فى ۲۷ من سيتمبر ۱۹۳۹ 
فقرر ترحيل جميع يهود بولندا إلى الدن الكبيرة وإجلاء اليهود الألمان إلى بولنداء 
وأيضا تقرر حبسهم فى المناطق القريبة من محطات السكة الحديد حتى يسهل ترحيلهم 
إلى معسكرات الموت, وهكذا تم الزج بنصف مليون يهودى من معسكر اعتقال فى 
وارسى التى أصبحت نقطة تجمع ليس فقط لليهود القادمين من المناطق القريبة؛ بل 
أيضًا لليهود القادمين من المانيا. وتم ترحيل اليهود من المانيا والنمسا وتشيكوسلوفاكيا 
إلى المدن البولنديةء وفى ربيع عام ۱۹۶۲ كان هؤلاء اليهود المرحلون ضمن أول 
الضحايا فى معسكر اعتقال صوبیبور ويلزيك وتربيليتكا . 

وفى ۳۱ من يوليه ۱۹6۱ كتب النازى المعروف جورنج إلى هيدريش يقول : 

"ولساعدتك على إتمام المهمة التی كلفتك بها ويناء على المرسوم الصادر فى 
١من‏ يناير ۱۹۳۹ والخاص بحل المشكلة اليهودية عن طريق التهجير والترحيل 
بأفضل طريقة ممكنة حسب الأحوال والظروف» فإنى أعهد إليك بتنقيذ جميع الترتيبات 
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اللازمة سواء كانت تنظيمية أى جوهرية أو مالية بهدف الوصول إلى حل نهائى للمشكلة 
اليهودية فى الناطق الأورويية الخاضعة للنفوذ الألانی. 

كما أنى أكلفك بموافاتى على الفور بخطة كاملة تبين التدابير التمهيدية 
والتنظيمية والجوهرية والمالية اللازمة لتنفيذ خطة الحل النهائى للمشكلة اليهودية". 


وعقب الأوامر التى أصدرها جورنج شرع هيدريش فى بناء معسكرات الموت. 
وبعد قيام الوطنيين فى ه من يونيه عام ۱۹۶۲ باغتيال هيدريتش بدأ النازيون يطلقون 
على ابادة اليهود ومصادرة ممتلكاتهم اسم عملية رينهارد 81680858 أو عملية إينساتز 
2 والجدیر بالذكر أن هملر أشرف بنفسه على هذه العمليةء كما أنه زار معسكر 
اعتقال صوييبور ومعسكرات الموت الأخرى ووقع على بعض الأوامر الخاصة بالترحيل 
التى أسماها على سبيل التمويه إعادة التوطین, وكانت الشرطة فى الحكومة العامة (أى 
بولندا) يتلقون أوامرهم من وحدة البوليس الخاصة الألمانية التى تأتمر بأمر هملرء علما 
بأن فردريتش كروجر ۸96۲ ۳۳۱6۵۲۱6 تقلد قيادة وحدة البوليس الخاصة فى الفترة 
من من أكتوير ۱۹۲۹ حتى نوفمير ۱۹۶۳ ثم حل محله قيما بعد ويلهلم كوب ۷۷۱۱۵۱ 
۶ فی الفترة من نوفمبر 1947 حتى يناير ۱۹۶0. واتخذ كلاهما من کراکو مقرا 
لقيادتهاء وأيضًا كانت شرطة الامن العروفة اختصارا باسم 800 خاضعة لوحدة 
البولیس الخاصة. 

وحتی تتمکن وحدة البولیس الخاصة من إحكام سیطرتها على حكومة بولندا 
العامة قامت بتقسیم بولندا إلى خمس مناطق هى كما سبق أن ذکرنا وارسو وداووم 
وکراکو وجالیشیا ولوبلین. ولکن بعد استکمال معسکرات الموت حل سیکرنر 5661۲067 
محل شویندلر 560۷۵۳016۲ الذی ثبت عدم کفاعته» تم تولی زمام الامور الجنرال بوتشر 
۲ الذی حل محل الجنرال کاتزمان ۷2۱20200 الرجل العنیف الذی حکم 
جالیشیا التی تسکنها جالية يهودية كبيرة» وکلف النازیون الجنرال الدکتور فون سامرن 
فرانکنیج وFrnakeng‏ 53010610 ۷۵۲ إدارة جیتو وارسو حتی استمر فیها فى فترة 
التهجیر الجماعی للیهود وإبان الثورة التی اندلعت فى آبریل ۰.۱۹۶۳ وبینما القواد 
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الثلاثة شونيدلر وویجاند ۷۱۵9600 وأويرج 00679 بستعدون لفادرة بولندا ظل فيها 
آودیلو جلويكنيك 61000601۷ 00116 قائدا بوحدة البولیس الخضاصة وتولی عملية ابادة 
الیهود. وأنشا قطاعا خاصا لتنفیذ الحل النهائی بتوجیه من هیرمان هوفل ۱۱۵۲۵0۳ 
6 وأيضًا كان الضابط کریستیان ویرث یخضع لإمرة هوفل ویشرف على إنشاء 
معکسرات الاعتقال والتفتیش على معسکرات بلزيك وصوپیبور وتریبلینکا وکان لقبه 
الرسمی "مفتش القيادة الخاصة بعملية رینهارد . وأطلق عليه مرعوسوه کریستیان 
التوحش بسبب شهوته للقتل وسفك الدماء. وأیضا تولی القائد جوزیف آُوبرهاوزر -ول 
۲ 3م56 إدارة معسکر بلزيك ويعد انتهاء الحرب قدم إلى المحاكمة فى 
ألمانيا الشرقية بتهمة نشاطه فى تنفيذ برنامج القتل الرحيم» ولكنه نجا من الملاحقة 
القضائية ومن اتهامه باقتراف جرائم من معسكر بلزيك؛ بسبب وفاة الشهود الذين 
يمكنهم الشهادة ضدة علمًا بان جلوبنيك كان على صلة بهملر وكارل وولف ۷/۵۱۶ ۲6۵۲۱ 
ويعمل معهما على نحو مباشر. 

كان العاملون فى عملية رينهارد والمكلفون بأعمال التشييد والبناء ينتمون أساسا 
إلى فريق القتل الرحيم الذى اضطلع يإنشاء ثلاثة معسكرات موت شهيرة هی بيلزيك 
وصوييبور وتريبليتكا. 

بدأ القتل الرحيم فى المانيا النازية مع بداية الحرب العالية الثانية بهدف التخلص 
من الأشخاص غير الصالحين للحياة وأصحاب العاهات الذهنية والجسدية الميئوس من 
شفائها حتى وإن كانوا من الألمان. وعندما بدأ النازيون فى تطبيق سياسة القتل 
الرحيم ظنوا مخطئين أن عامة الألمان سوف يسكتون على ذلك ویرتضونه ولكنهم 
سرعان ما اكتشفوا سخط الرأى العام الألمانى عليهم. 

كان هنريش هملر قائد جهاز وحدة البوليس الخاصة رئيس برنامج القتل الرحيم 
وساعده فى ذلك فيليب بوهلر 50۷۱6۲ مزالا رئيس المستشارية وكارل براند ۷۵۲۱ 
0 طبيب هتلر الخاص. علمًا بان محكمة أمريكية حكمت على براند بالإعدام نفذت 
هذا الحكم فيه عام ۱۹۶۸. وقد تحمس لوضع برنامج القتل الرحيم موضع التنفيذ عدد 
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من أساتذة الجامعات فى مقدمتهم هيد ۲۱6۷۵6 ونيتشه ۱۷615616 وفاننستيل -560ههام 
ااا وکرانتر ۷۲9۳۱2 وأخرون کتیرون» وفى أبريل ۰ نشر کرانتز مقالاً قدر فيه 
عدد الألمان الواجب استئصالهم يمليون شخص. فلا غرى إذا رأينا منتجي الأفلام آنذاك 
يبرزون الفوائد الجمة التى سوف تعود على المانيا إذا تخلصت من هذه العناصر غير 
النتجة. وطبقًا لما يذهب إليه منتجو هذه الأفلام كانت نسبة اليهود المعاقين ذهنیا 
مرتفعة للغاية. 

ولكن هؤلاء الأساتذة التحمسین لبرنامج القتل الرحيم لم يذهبوا إلى معسكر 
صوبیبور» فقد التحق بالعمل فيه تلاميذهم الذين اقترفوا جرائمهم البشعة عن اقتناع 
ويضمير حى. 

وأيضًا أرسل النظام النازی مبعوثه إروين لامبرت 06۲ها 8۳0۱0 إلى بولتداء 
وهو نفس النجار القادم من مدينة شتوتجارت والذى أنشأ غرف الغاز المستخدمة فى 
القتل الرحيم فى هادامار ۲۱2۵2۳02۲ وقارتيم ۲۱۵۲۸06/۳ وسوننشتين 50006051610 ثم 
أوفد فيما بعد إلى تريستا بإيطاليا عام ۱۹۶۳. وللتمويه تعمد هذا الرجل إخفاء غرف 
الغان لتظهر للناظر إليها كدشات استحمام عادية. كما أنه أحكم بناءها وعزلها لمنع 
تسرب غاز كربون المونوكسيد منها. وأیضا أرسل النظام النازى إلى بولندا ممرضين 
محترفين يعملون فى مؤسسات القتل الرحيم وخبراء فى هذا النوع من القتل, فضلاً عن 
إنشاء المحارق اللازمة. 

وفى العادة كان المعاقون ذهنيًا لا يدركون بئس المصير الذى ينتظرهم وخاصة لأن 
النازيين أعطوهم العقاقير المنومة أو حقن المورفين المخدرة. وللخداع والتمويه كان يقال 
لسجناء معسكر صوييبور المزمع الإجهاز عليهم : 'سوف تأخذون دشا لتطهير 
أجسادكم لتجنب إصابتكم بالأويئة قبل بدء رحلتكم الطويلة إلى آوکرانیا" 'وإذا فشلت 
هذه الكلمات فى إدخال الطمأئينة فى نفوس الضحايا انهال النازيون عليهم ضربا 
بالعصى والسياط حسب الشهادة التى أدلى بها السجين الهارب جانكيتيل فيبرنيك 
۷ ۵0۷۱۵( فى أول محاكمة عقدت للتحقيق فى الجرائم التى اقترفت فى معسكر 
دوسلدورف فى عام ۰۰۱۹۱۵ 
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تشئت أول مؤسسة للقتل الرحيم فى سجن مهجور فى بلدة براندنيرج 8۲۵0067۰ 
واناط فى بروسياء تلتها مؤسسات أخرى فى كل من جرافينيك !67316066 ومونستيجن 
0 ورتينبرج 9 فى سوننشتين بالقرب من بيرما ۳۱۲۳۵ فى 
ساكسونيا وفى هادامار ۲۷۵۵۲۰۵۲ الواقعة فى منطقة لیمبورج ۱1۵۵۲9 فى هيسين 
0 6 وفى بيرميرج ج. سال 52۱6 / 867000۲9 فى تورنجيا ۲۳۳۲:09۱۵ فضلا عن 
قلعة هارتاريم 0 القريبة من لنز ۱02 فى النمسا والجدير بالذكر أن قائد 
معسکر صوییبور فرانز ستانجل وخلفه فرانز رخیلیت ۳۵۱006۴ Rich‏ ۴۳2۳2 جاعا من 
قلعة هارتهاریم. 

ولیس هناك من یعرف العدد الدقیق لضحایا القتل الرحیم. ولکن الدارسین یقدرون 
عددهم بسبعمائة ألف, وطبقًا لا يقوله القومندان ستانجل بلغ عدد الضحايا القتلى ۱۳ 
آلف مریض, والجدير بالذكر أن ستانجل ذكر هذا الرقم أثناء محاكمته فى دوسلدورف 
فى ۲ من مايق ۱۹۷۰. 

وتحت ضغط الاعتراض على القتل الرحيم داخل المانيا النازية. وخاصة من جانب 
الكنيسة البروتستانتية اضطر زعماؤها إلى تأجيل تنفيذ برنامج القتل الرحيم بالجملة 
وبشكل جماعى إلى فترة ما بعد الحرب. ولكن فيكتور براك 80208 ۷۱۵۸0۲ قال: إن 
تنفيذ القتل الرحيم فى المعوقين ذهنيًا داخل ألمانيا النازية لم يتوقف طوال فترة الحرب 
العالمية الثانية, وقد اعترف الفونس كلاين 6۱0 811085 أثناء تقديمه للمحاكمة فى عام 
5 أن ثلاثة آلاف ممن يستحيل شفاؤهم من أمراضهم العقلية تم قتلهم بالغاز فى 
فترة الحرپ (۱۹۳۹ - 1546). 

ويعد إعفاء أصحاب الخبرة من العاملين فى برنامج القتل الرحيم وضعت كتائب 
4 تحت تصرف القائد جلوبوکنيك 6۱000601 للاضطلاع بعملية رينهارد القتل الرحیم. 
وفی آول محاكمة عقدت فى معسکر تریبلینکا استعرشت الحکمة خطابا كان 
جلويوكنيك قد سطره فى ۲۷ من نوفمبر ۱۹۶۳ وذكر فيه أن ٩۲‏ خنطا يت 
الرحيم فى مكاتب 14 كانوا تحت إمرته. 
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وفى خريف عام ۱۹۶۱ وربيع عام ۱۹۶۲ أرسل النظام النازى خبراء القتل الرحيم 
إلى معسکر ترافتیکی 172۷01 بالقرب من لويلين فى بولندا؛ حيث تلقوا تدريينات 
عسكرية وتم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات عهد إليها ببناء ثلاثة معسكرات موت هی 
معسکر بلزيك الواقع بالقرب من تومازوف - لویلسکی اهنا ۲0۳125200 جنوب 
لوبلين ومعسكر صوييبور بالقرب من القرية التى تحمل هذا الاسم وتبعد ثمانية كيلو 
مترات من فلودافا ۷۷۱۵۵2۷2 شرقى لويلين ومعسكر تريبلينكا الواقع على شريط السكة 
الحديد بين وارسو وييالستوك 8100۷510۷6 جنوب شرق أوستروف مازوفیکی -05۱۷0۷ 
۷۷۵ بالقرب من مالكينيا 1011۳1 والجدير بالذكر أن برنامج القتل الرحيم 
كان سرا من أسرار الدولة النازية أقسم المشاركون فيه على الحفاظ على سريته وعدم 
افشانه, وأيضا كانت عملية رينهارد سرا من أسرار الدولة, فإذا حدث أن یا من 
العاملين فيه لم يقسم على الحفاظ على سريته فى برلين تعين عليه أن يفعل ذلك فى 
ترافينيكى كما تعين عليه التوقيع على التعهد التالى : - يتعين على أى عضو فى فريق 
معسكرات الموت القسم بأنه تلقى تعليمات فى هوفل ۲۱0۵/۱6 قائد مكتب عملية رينهارد 
الرئيس بعدم الإفشاء شفاهة أو كتابة لأية معلومات تتعلق بتوطين اليهود.. وأيضًا كان 
من المؤكد أن العقاب الصارم سوف ينزل بأی شخص تسول له نفسه إفشاء هذا السر, 
كما أنه كان محظورا التقاط أية صور فوتوغرافية للمعسكر. 

بدأ إنشاء معسكر صوييبور فى نهاية فبراير آو أوائل مارس ۱۹۶۲ واضطلع 
بالعمل المبدئى أحد قادة ترافينيكى تحت إشراف كريستيان ويرث بمساعدة طبیب 
وصیدلی, وفيما بعد أضيف إلى المعسكر كازينى للضباط وسينما للحرس الاوکرانی» 
وقد قام مهندسون معماريون ببناء المعسكر بمساعدة عمالة السخرة البولندية واليهودية. 
وفى يوم ۲۸ من أبريل ۱۹۶۲ وصل القومندان فرانز ستانجل إلى صوبیبور جالبًا معه 
مواد البناء ومبلغا ضخما من المال لشراء أية مواد أخرى لازمةء ومنذ ذلك الوقت أصبح 
ستانجل المشرف على جميع أعمال البناء فى هذا المعسكر. 

بلغت مساحة كل غرفة جديدة فى معسكر صوييبور عشرة أمتار مربعة. وكان لها 
بابان أحدهما شرقى والآخر غربی. وكان الضحايا يدخلون من الباب الغربى فى حين 
أخرجت جثث الموتى من الباب الشرقى لنقلها فى أكوام فوق شاحنات تأخذها إلى 
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الحارق أو القابر الجماعية. وفى البداية كان الوتی يدفنون فى قبور مساحتها ۲۰ × 
۵ مترا بارتفاع يصل إلى أربعة أو خمسة أمتار. غير أن هذا الوضع تغير ابتداء من 
شتاء عام ۱۹:۲ حيث آصبحوا بحرقون فى محارق واسعة مفتوحه. وکان العسکر 
محاطا بالأسلاك الشائكة وحزامًا من الألغام وحفرة مليئة بالماء. والجدير بالذكر أن 

بلغ عدد أول ضحايا معسكر بلزيك ثلاثين ألف يهودى عاشوا فى مدينة لويلين فى 
حين كان أول ضحايا معسكر صوييبور ۱۰۰ یهودیا تم ترحيلهم من فلودافا ثم تبعهم 
آلاف اليهود من هروپسیروف ۱۱۳۵۵6520۷ ومييلك 0116196 وکراسنیستاف ۱۲۵2۳۷5/۵۷ 
وتم الإجهاز على هؤلاء الضحايا عن طريق غرف الغاز أى طلقات الرصاص. 

ویبدو أن الضابط ريتشارد ثومالا ۳۲۱۰۳2۱ ۱۷6۳2۳۵ كان أول قومندان يعين 
فى ضويييور: وییدی أیضنا ان مضعرة كان مهولا ون العتقد أنه توفى عام 
۷ وقد ورد أسمه فى المحاكمة التى عقدت فى معسكر ماجندانيك ۱۵90006 
(لوبلین) ثم خلفه فرانز ستانجل الذى وصل إلى صوبیبور يوم ۲۸ من أبريل ۱۹۶۲ 
حيث بقى فيه لمدة ثلاثة أشهر. وكانت عائلته تعيش بالقرب من هذا المعسكر فى منزل 
أنيق بجوار بحيرة فى قرية صوبیبور, ثم عين قومندانًا على معسكر تريبلينكا حيث 
ظل فيه حتی اندلعت الثورة فيه فى ۲ من أغسطس ۱۹۶۳ وأخیرا أرسل إلى 
ابطالیا. وقد حل محله فرانز ريخلتير :281186 66۱6 ۳۲۵۳2 الذى وافته المنية بعد 
الحرب دون تقديمه إلى المحاكمة. 
الإشراف على الحرس الأوكرانى والسجناء المحكوم عليهم بالأشفال الشاقة, وكان 
الأوكزانروق أننسهم ینقسمون إلى مجموعات یتکون کل منها من ستة رجال تحت |مرة 
أوكرانى من أصل للانی, قاتا تم تقسيم السجناء إلى مجموعات يتولى الکابوهات 
الاشراف علیها. وعند وصول فوج من السجناء إلى معسكر صوييبور كان فى انتظاره 
على رصيف محطة السكة الحديد معظم العاملين بوحدة البولیس الخاصة ویتراوح 
عددهم من ۵۰ إلى ٠٠١‏ ألمانى ومن ١٠١‏ إلى ۲۰۰ أوكرانى. 
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أنشئ معسكر صوبیبور على مساحة تمتد إلى 04 هكتار على شريط سكة حديد 
تشيلم فلودافا chem - Wlodowa‏ وكان هذا الشريط على بعد خمسمائة متر من 
غرف الغاز. وفى نهاية المعسكر كانت هناك منصة (لسان) طولها ٠٠١‏ متر قريبة من 
مساكن إدارة المعسكر. وفى وقت لاحق تم تقوية المعسكر وتحصينه بناء على توجيه من 
قائدة ستائجل: 

تكون معسكر صوبیبور من أربعة قطاعات إلى جانب محل إقامة الإدارة وتم عزل 
هذه القطاعات عن طريق الاسلاك الشائكة. يقول سجناء ناجون من الموت إن القطاع 
رقم )١(‏ كان مقر السجناء والورش والطابخ, وفى نهاية هذا القطاع يقع القطاع رقم 
(۲) الذى تم تخصيصه لخلع ثياب السجناء وتخزين ممتلكاتهم ومتعلقاتهم الشخصية. 
ويشمل القطاع رقم (۳) غرف الفاز, وكانت كل غرفة منها تسع خمسين شخصاء وفى 
عام ۱۹۶۲ اتخذ النازيون قرارًا بتوسیع غرف الغاز وكان وین لامبرت ولورنز 
هاكنهولت ۱۱26۷۵۳0۱ مع0ا يعملان تحت قيادة فريق يتكون من كريستيان ويرث 
وكيرت جومرسكى ۵0۳06751 1 بوحدة البوليس الخاصة وإريخ بوور :8ناة8 ۴۲۱60 
وأثناء محاكمته فى صوییببور اعترف لامبرت وجومرسكى بأن التوسعات التى أجريت 
على معسكر صوييور استغرقت ثلاثة أسابيع» وقد تم تجنيد خمسة نجارين أوكرانيين 
ومجموعة من السجناء لانجاز العمل» وحتى يتسنى بناء غرف غاز جديدة كان من 
الضرورى هدم بعض المنازل القديمة لبناء غرف الغاز عليها. وكانت مساحة كل غرفة 
٤‏ × ۱۲ متراء وتم إعداد خمس غرف يستوعب كل منها بين سبعين وثمانين شخصاء 
وهكذا أمكن قتل ۶۰۰ ضحية بالغاز فى الرة الواحدة إذا كان هناك أطفال بينهم. 

وعند وصول السجناء الذين يعانون من الرض والأطفال الذين جاءوا دون مرافقة 
أهلهم اقتيدوا إلى المعسكر رقم (؟) حيث كانت هناك حفرة, وكان هذا القطاع يعرف 
بالمستشفى ودرج الحراس الأوكرانيون تحت إشراف الألمان على ضرب السجناء 
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برصاص الرشاشات. وفى البداية كان الضحايا يسيرون على الأقدام إلى المكان الذى 
يعدمون فیه, ولكن عند إنشاء خط جديد للسكة الحديد عام ۱۹۶۲ تم شحن السجناء 
فى شاحنات مفتوحة ونقلهم إلى الستشفی, يقول الدارسون: إن معدلات الإجهاز على 
سجناء معسكر صوبيبور فاقت معدلات الإبادة حتى فى معسكر أوشيفتز وهو المعسكر 
الأكثر ترويعًا فرغم إبادة معظم سجناء أوشنفينز فقد تبقت منهم على قيد الحياة نسبة 
تتراوح بين /٠١‏ وه۲/ من السجناء آلحقتهم إدارة أوشنفينز بالعمل فى المصانع 
المجاورةء فى حين أن من بقي فى معسكر صوبیبور على قيد الحياة لم يزد على حفنة 
من الشبان تركت العمل فى المعسكر نفسه. 

وفى صيف عام ١٤۱۹ء‏ عندما زادت أفواج السجناء المرحلين من أورويا الغربية 
اقتيدت إلى معسكر صوييبور مجموعات صغيرة من هذه الأفواج كان الإنهاك فى 
العمل وظروفه المغنية قد بلغ منها كل مبلغ؛ بهدف القضاء عليها وكثيرًا ما سافر هملر 
للتفتيش على معسكرات الاعتقال الواقعة فى بولندا فقد زار معسكر تریبلینکا فى ۱۵ 
من أغسطس ۱۹۶۲ كما أنه قام بمرافقة الجترال كارل وولف ۷۷۵۱ ۷۵:۱ بزيارة وارسو 
يوم ٩‏ من يونيه من العام نفسه؛ وفى ۱۲ من فبراير عام 1947 زار صوبیبور بمرافقة 
وفد من كبار الضباط وفى هاجن ۱۱۵960 أرادت إدارة معسكر صوييبور الترحيب 
بزيارة هملر وإظهار حماسها لعملية إبادة السجناء فأصدر قومندان المعسكر آمرا 
باختيار مائتى امرأة وفتاة يهودية جميلة وأجبرت على خلع ملايسهن فى المعسكر رقم 
(۲) وأخذن إلى المعسكر رقم (؟) حيث استقبلهن الضابط إرنج يوور (العروف پاسم 
عامل الحمامات) وقادهن إلى غرف الغاز, واحتفالاً بهذه المناسبة لبس بوور أفضل 
أزيائه العسكرية, وقام رجال الوحدة الخاصة الآخرون بتلميع أحذيتهم. 

كان السجناء يرحلون إلى معسكر صوييبور فى عربات قطارات البضائع إلى 
جانب بعض قطارات الركاب القادمة من ألمانيا الشرقية وهولندا وأیضا تم نقل السجناء 
الآخرين باللوريات والعربات التى تجرها الدواب والخیول, كما أن بعضهم جاء مشيا 
على الأقدام. 
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وكان كل فوج من السجناء يتكون من عشرين عرية أى شاحنة على أقل تقدير ولكن 
بعض القوافل التى حضرت إلى معسكرى تريبلينكا وبلزيك اشتملت على ستين عرية 
نقل» تسع كل عربة منها مائة شخصء وعند وصول القافلة توقفت عند مدخل مقر 
سكنى إدارة المعسكر التى استقبلت اليهود البولنديين بالضربء فى حين تلقى السجتاء 
الوافدون من الدول الغريبة معاملة أكرمء والجدير بالذكر أن سكك حديد الشرق المعروفة 
باسم جيدوب 66806 تولت نقل أفواج السجناء إلى كل من صوییبور وبلزيك وتريبلينكا 
يتوجيه من الدكتور ألبرت جانزنمولر 620260۳۱16۴ وزير النقل والواصلات» ومن 
المعروف أن هذا الوزير تبادل الرسائل مع كارل وولف بشأن الفوجين اليهودين اللذين 
وصلا يوميًا من وارسى إلى معسكر تريبلينكا واللذين ورد ذكرهما عند محاكمة كارل 
وولف فى ميونيخ عام 1114 وفيما يلى نص الخطاب الذى أرسله وزير النقل جانزنمولر 
إلى وولف بشأن معسكر صوييبور. 

"سری . 

إلى وولف عضو الحزب البارز : 

استكمالاً لحدیث التلیفونی الذی دار بیننا يوم ١7‏ من يوليه ۱۹۶۲ فانی أرفق 
العلومات التالية التی کشف عنها مدير خطوط سكك الحدید الشرقية فى کراکو. 

كان القطار یغادر وارسو يوميًا متجها عن طريق مالکینیا 189۱۷01۵ إلى تریبلینکا 
حاملاً على متنه خمسة آلاف بهودی ويهودية» وأيضًا سافر قطار آخر مرتين فى 
الأسبوع حاملاً خمسة آلاف يهودى ويهودية فى برزمیسل ۳۳2۵۳۳۷5۱ إلى معسکر بازيك 
ولهذا نری هيئة سکك حدید جديدة على اتصال مستمر مع إدارة الأمن فى کراکو. 

بدأت مجازر السجناء تحدث فى معسکر صوپیبور فى أبريل ۱۹۶۲ ولکنها توقفت 
إلى حین؛ بسبب استمرار العمل فى مد خطوط السکك الحديدية وبناء غرف الفاز 
الجديدة» وکانت عدة تقاریر مكتوية ترسل مع کل فوج من السچناء متجه إلى معسکر 
صوبیبور؛ بجیث تصل نسخة منه إلى مكتب الرایخ الرئیسی للامن العروف اختصارا 
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ب 8518 ومقره برلين - وتصل نسخة أخرى إلى رئيس شرطة الأمن من کراکو 
ونسخة ثالثة إلى الجنرال جلويوكنيك رئيس وحدة البوليس الخاصة وشرطة لويلين. 

لم تكتف عملية رينهارد بإبادة الضحايا؛ بل قامت بسلب ونهب متعلقاتهم ولم يكن 
هذا السلب قاصرا على معسكر دون الآخرء وفيما يلى تفاصيل عن القيمة المادية لهذه 
المسروقات فى كل من صوييبور ويلزيك وتريبلينكاء وقد ظهرت وثائق لا تحصی ولا تعد 
أثتاء المحاكمات المنعقدة فى كل من تريبلينكا وصوبیبور» وفى هذه الوثائق مذكرة تحمل 
توقيع جلوبوكنيك رئيس عملية رينهارد. موجهة إلى هیرمان هوفل ۲۱0۵/6 Hermann‏ 
رئيس مكتب إدارة لويلين وإلى المحاسب بوحدة البوليس الخاصة ألوارزيبا 2م826 815:5 
وتتضمن هذه المذكرة المعلومات التالية عن الأسلاب. 

آوراق مالية ۶ ۷۳۸۵۲۰۸۰ مارك ألمانى 

معادن تمينة ۰ مارك ألمانى 

عملات ذهبية تا مارك ألمانى 

جواهر وأحجار كريمة 475374٠5٠‏ ماركا المانيًا 


منسوچات ۰ مارك المانى 


الجموع الكلى ‏ ۱۷۸۷:۵۹,۵۹ مارك آلانی 

غير أن الجنرال جلويوكنيك یعطینا أرقامًا مختلفة ففى تقریره المؤرخ فى 4 من 
توفمبر ۱۹۶۳ ذكر أن إجمالى المبلغ كان ۱۰۰,۰۶۷۹۸۲,۹۱ مارك آلانی مما دفع 
هملر إلى توجيه خطاب شكر إليه فى ٠١‏ من نوفمبر ۱۹۶۳ وفى ه من يناير ۱۹۶۶ 
عندما كان جلوبوکنيك فى تريستا بإيطاليا بعث إلى رئيسه هملر تقريرًا مفصلاً ذكر فيه 
أن إجمالى المبلغ كان ۱۷۸ مليون مارك آلانی» وطلب جلوبوكنيك من رئيسه إعطاء 
مكافأة للعاملين معه على تفانيهم وإخلاصهمء كما اقترح منحهم الصليب الجديد من 
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الطبقة الأولى والطبقة الثانية, وأوصى خیرا بفرانز ستانجل أول قومندان يعين فى 
معسكر صوييبور وثانى قومندان لمعسكر تریبلینکا . 

وكانت حصيلة عملية رينهارد من الغنائم تودع فى بنك الرايخ الالانی ووزارة 
الاقتصاد, أما الذهب والجواهر فكانت ترسل مباشرة إلى مستشارية القوهرر فى 
برلين؛ وكانت ملابس اليهود التتوض عليهم تنم بعد لاتزاع الخمازة الصفراء منها 
إلى عدة قوسسيات ألمانية. 


وطبقًا للمدعيين العموميين فى محاكمتى معسكر تریبلینکا الأولى والثانية وهما 
سبايز 9۳:2۶ وجنشفترز 6016102 ريح هذا المعسكر مکسبا يقدر بمائة مليون مارك 
ألمانى, كما ربح معسكرا بازيك وصوبیبور ۷۸ مليون مارك آلمانی» والجدير بالذكر أن 
رئيس خزانة صوییبور العامل بوحدة البولیس الخاص واسمه بیکمان 866۱۳۱۵۳0 لقی 
حتفه فیما بعد أثناء الثورة التی اندلعت فى ۱۶ من أكتوير ۱۹۶۲ والتی قضت ایض 
على عشرین آخرین من مقترفی الجرائم ضد السجناء بعد أن ظل معسکر صویییور 
يعمل لمدة شانية عشر شهرا امتدت فى آبریل ۱۹۶۲ حتی ۱۹۶۳ اندلعت فيه ألسنة 
الشورة التی أعدها وتزعمها آلکسندر أرنوفتش بیکرسکی ۴۵۰ ۸۲۳۵۷۲6 Alexander‏ 
0 العروف باسم ساشکا 58518 الرحل من منیسك. وایضا ساهم فى نجاح 
هذه الثورة سجين آخر يهودى یدعی ليون فیلدهندلر ۴۵۱۱60۵6۴ معنا الذى عمل والده 
حبرا فى مدينة زولكيفكا 2011018 وفى ه من يوليه ۱۹٤٩‏ جال ببال هملر تحويل 
صوييبور إلى معسكر اعتقال وتسخيره واستخدامه كمستودع للأسلحة التى تستولى 
عليها القوات النازية من قرات الحلفاء. ولكن الجنرال أوزوالد بوهل ۴۸۲0۱ 05214 
(رئيس إدارة الخدمات والاقتصاد الذى تخضع له معسكرات الاعتقال لم يرحب بهذه 
الفكرة كما تستدل فى خطاب المؤرخ فى ۱۵ من يوليه ۱۹۶۳ : 

"تنفيدًا لأمركم الصادر بتحويل معسكر صوبیبور المؤقت فى منطقة لويلين إلى 
معسكر اعتقال» تحدثت فى هذا الموضوع مع رجل الوحدة الخاصة جلويوكنيك, 
وبالنسبة إلى هدفكم المتمثل فى إنشاء مستودع لحفظ الأسلحة التى تستولى عليها 
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قواتها من العدو فيمكن تحقيقه دون تحويل صوييبور إلى معسكر اعتقال ونحن نفضل 
إبقاء كل شىء على ما كان علیه, رجاء الرد علي حيث إن هذا الرد يهمنى مثلما يهم 
الجنرال جلويوكنيك . 

هايل (يحيا ) هتلر 


ومنذ يوليه ۱۹۶۲ فصاعدا استخدم النازيون سجناء الحرب الروسى فى بناء 
الثكنات المخصصة لإعادة تدوير السلاح. 

وفى ١4‏ من أكتوير نشبت الثورة فى معسكر صوييبور فى أعقاب الثورة التى 
اندلعت فى تريبلينكا فى ۲ من أغسطس من العام نفسه؛ بسبب ما لقيه السجناء من 
عسف واضطهاد على يد النظام النازی» وفى تلك الفترة لم يعد الجنرال جلويوكنيك 
رئيسًا لجهاز الشرطة ووحدة البوليس الخاصة فى لوبلین؛ حيث إنه تم نقله للعمل فى 
مدينة تريستا الإيطالية» وقد حل محله الجنرال جاكوب سبورنيرج 500۲160۳0679 بوحدة 
البوليس الخاصة الذى عقد العزم على سحق التمرد فى صوبیبور, فطلب العون والمدد 
من الجيش الألمانى وسلاح طیرانه» وأمر الجنرال سبورنبرج مرعوسيه بالانتقام من 
التمردین ومثیری الشغب. وأطلق رجال وحدة البولیس الخاصة النار على التمردین 
الذین حاولوا الهرب فى الغابات الجاورة وآردوهم قتلی. وأعيد بعضهم إلى العسکر 
حيث جری تعذیبهم قبل إعدامهم. ولکن سچينة تدعی إستر راب 82۵0 851007 الناجية 
من الوت حصلت على وصف للمجزرة من امرأة أوكرانية فى تشیلم 016۱ عام 
۶۰ ويعد اتدلاع الثورة فى صوييبور تم تفكيك جميع منشات هذا العسکر 
وتدمیرها, ولكن معسكر تريبلينكا استمر فى العمل بعد ثورة ۲ من أغسطس ۱۹۶۳ 
حتى شهر أكتوير من العام نفسه. وتمت ابادة أفواج صغيرة من السجناء هناك. 
وتوقف معسكر بلزيك عن العمل فى يونيه أو يوليه عام ١٤۱۹ء‏ ولكن هذا التاريخ ليس 
مؤكدًا, علمًا بأنه تم الإجهاز على آخر ضحايا بلزيك عن بكرة أبيهم؛ وقد كلف النازيون 
ثلاثين سجيئًا يهوديًا قادمين من معسكر آخر بتنظيف معسكر صوييبور من آثار 
التمرد. وفى شهر نوفمبر (۱۹6۳) تم الاجهاز عليهم بالقرب من غابة فى ست 
مجموعات تکونت كل منها من خمسة سجناء كما تم حرق جثنهم بینهم بعض النساء. 
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وقد شهد بذلك أمام المحكمة المنعقدة فى هاجن اثنان من رجال الوحدة 
الخاصة هما جويهرس 815 هنال وزييرك 216:8 اللذان شاهدا بام عيوتهما عمليات 


وبعد أن تم تنظيف معسكر صوييبورء قاموا بحرث الارض. وغرس أشجار 
الأناناس. وعندما زارت ميريام نوفیتش Miriam Novitch‏ وزملاؤها معسكر صويديور 
وجدوا مكانه غابة صغيرة تحتل وسطه؛ وشاهدًا يرمز إلى رجل واقف بجوار بقايا طفل 
تلتهمه النیران. ۱ 

وبعد ثورة تریبلینکا آبقی النازیون على حياة مانتی سجین بشکل مؤقت» ولکن هذا 
الرقم سرعان ما انخفض إلى ثلاثين سجيئًاء وقد ورد وصف عملية اعدامهم یوم 1 من 
نوفمبر ۱۹۱۶ خلال أول محاكمة لسفاح نازی اسمه منیز: "اقتيد الثلاثون سجينا فى 
رعوسهم وأطلق عليهم الرصاص من مسدسات أوتوماتيكية» وقبل وفاة كل مجموعة 
تعين عليها إحراق جثث المجموعة السابقة لها 

ومن الناحية الرسمية يمكن القول: إن عملية رينهارد انتهت يوم ۱٩‏ من أكتوير 
۳ كما ورد فى الخطاب الذى أرسله جلوبوكنيك إلى هملر. واتباعًا لنصيحة 
جلويوكنيك أقيمت مزارع فى مواقع معسكرات الموت. وتلقى المزارعون أجورا للعناية 
بها. ولكن خطة جلوبوكنيك لم تتحقق؛ بسبب بدء انهيار المانيا النازية فى نهاية خريف 
AE‏ وخوقا من اندلاع ثورات جديدة أصدرت وحدة البوليس الخاصة أمرًا بسقك 
دماء السجناء فى معسكرات ماجدانيك وترافيتكى ويونياتوفا ۴۵۲۵۱۵۷۵ الذى زج فيه 
بالناجين من الموت فى جيتى وارسوء وفى يومى ۲ و ٤‏ من نوفمبر ۱۹۶۳ أجهز النازيون 
على ۱۸ ألف سجين فى ماجدانيك (لويلين) و ۱۶ ألف سجين فى معسكر بونیاتوفا 
وعشرة آلاف سجين فى معسکر ترافنیکی فى عملية عرفت باسم عبد الحصاد » وشجعت 
الثورة التی اندلعت فى جیتو وارسو والعسکرات الأخری على شیوع روح التذمر 
والتمرد فى هذه العسکرات الثلاثة, وانتوی سجناء ترافینیکی الهرب إلى الغابات 
للانضمام إلى صفوف المقاومة يأمر من الثائر زیمستا «Zemsta‏ وتمكنت المقاومة 
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اليهودية فى وارسو من تهريب قطع السلاح إلى معسكر بويناتوفاء وأيضًا تمكن 
السجناء من إضرام النار فى تكناتهم وحرق جميع متعلقاتهم. 

وفى دیسمبر ۱۹۶۳ أرسل النظام النازى القومندان فرانز ریخلیتنر 86/6۱ ۳۲۵02 
7 وبعض رجال الوحدة الخاصة والحرس الأوكرانى برفقة زوجاتهم إلى إيطاليا 
التى احتلها الحلفاء؛ حيث أقيم فى مدينة تريستا معسكر اعتقال فى مصنع أرز قديم 
وقد حدثت فيه مجازر. وأصبح هذا العسکر مكانًا يتجمع فيه اليهود المقبوض عليهم فى 
كل من تريستا والبندقية قبل إرسالهم إلى آلانیا واستمر ترحيلهم حتى نهاية ٥٤۹٠ء‏ 
فایضا أصيح سان سايا 5863 920 مستودعا للأسلاب والغنائم اليهودية, قضلا عن 
أنه صار مكانًا لسجن واعدام الوطنیین الطلیان والیوغسلافیین. 


وفی ایطالیا انقسم القائمون بعملية رينهارد إلى ثلاث مجموعات هی 81 و82 
و83 اتخذت مقرات لها على التوالی فى کل من تریستا وأودین 0166لا وفیوم ۳1۵۳06 
وطبقًا للتحریات التی أجراها البولیس الایطالی بعد انتهاء الحرب بلغ عدد الوتی فى 
تشييد غرف الغاز فى معسكرى صوييبور وترييليتكا. وبضمنت الوثائق الخاصة 
بمعسكر سان سابا أسماء المشتركين فى عملية رينهارد وهم جلوبوكنيك وستانجل 
ولورنز هاكنهولت !۲1۵6106710۱ ۱۵۳۵02 وجوزيف أويرهاوزر وآخرون وقد توصلت لجنة 
التحری عن الجرائم النازية فى بولندا إلى العدد التالی فى الضحایا الاموات: - توفی 
وتریبلینکا تمانمانة آلف ضحية, ولم ببق فى معسکر بلزيك ای شهود عبان للشهادة 
المقيمين فى الدن الجاورة ممن تم ترحیلهم إلى معسکر بلزيك, ویقدر عدد القتلی فى 
معسکر تریبلینکا بتمانمائة آلف سجين طبقًا للتحریات التی أجريت فى بولندا. وأغلب 
الظن أن هذا العدد صحیح, علم بانه محفور على الضریح الذی آقیم فى عام ۱۹1۶ 
تخلیدا لذکری الضحایا. 
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وبالنسبة إلى معسكر صوبیبور فليس هناك ما يدل على عدد الضحايا. فكل ما 
يعرفه الدارسون عن يقين هو تواريخ وصول الأفواج القادمة إلى هولنداء ولا بد لنا أن 
نذكر أن عددًا كبيرًا من الغجر لقوا مصرعهم إلى تریبلینکا وصويييور على حد سواء. 
ويقدر المؤرخون عدد الغجر القتلى على يد النظام النازى بأكثر من نصف مليون غجرى 


وغجرية. 
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الفصل الثالث 


شهادات سجناء معسكر صوبيبور الناجين من الموت 


(۱) شهادة توماس بلات 812386 ۲۳۰۳85 


يقول توماس بلات فى شهادته بعنوان: "من إزيبكا اطعا إلى صوبیبور"؛ إنه 
عاش فى مدينة إزيبكا فى منطقة لوبلين؛ حيث استمع إلى المسئولين وهم يدعون أهل 
هذه المدينة إلى التعبئة العامة ويشرحون لهم أبسط قواعد الدفاع عن النفس ضد 
الغارات الجوية. وعندما أغارت القوات النازية على إزيبكا قررت عائلته سعيًا وراء 
الأمان الرحيل إلى قرية بانسكا دولينا 0۱:2 288518 حيث كانت هناك كتيبة بولندیه. 
وبعد انسحاب الجيش الأحمر آثرت عائلته العودة إلى موطنها الأصلى فى إزيبكاء 
وأجهشت أمه بالبكاء وحاولت دون جدوى إقناع زوجها بمغادرة المكان واللحاق بالروش 
٠‏ المرتحلين قائلة ازوجها: إن معرفتها باللفة الروسية سوف تمكنها من التغامل مع 
المواطنين الروس, ولكن زوجها رفض أن يقتنع قائلاً: إن الألمان ليسوا بهذه الدرجة من 
السوء. 

ومع قدوم الالان إلى إزيبكا فقد ستة يهود حياتهم. وظنت عائلة توماس بلات أنهم 
قتلوا أثناء الاشتباكات العسكرية وليس نتيجة عداوة السامية. غير أن القلق يدأ 
يساورهم عندما رأوا بعض النازيين المحليين يهاجمون عددا من اليهود بقنابل يدوية 
فيقتلون امرأة ويصيبون العديد من بنى إسرائيل» وعندما استولی الألمان على لويلين 
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عينوا قومندانًا فى مدينة صغيرة قريبة تدعى كراسنستاف 87007601010 فطالبوا باسم 
السكان أن يتدخل الألمان لحفظ النظام وكبح جماع النازيين المحليين» وفى الوقت نفسه 
قام الألان الغازون بتجنيد ساعاتى اسمه جان شولتز عااناةا56 مهل للتجسس على 
الجالية اليهودية. ثم قام الشرطة الألمان المدججين بالسلاح بإلقاء القبض على والد 
توماس بلات وبعض اليهود البارزين وأمروهم. بتشكيل مجلس يمثل الجالية اليهودية. ثم 
تواترت أخبار مؤسفة فى لويلين عن إرغام القوات النازية اليهود هناك على ليس نجمة 
داودء كما تواترت إشاعات عن تعذيبهم على يد الجستابو. 

وأقام النازيون فى منطقة إزييكا معسكرين العمل أحدهما فى موكر ۸۸06۲ 
بالقرب من زاموس 208056 والآخر فى جانوف لويلسكى ا#ا5اهتال.| 1200۷0 حيث 
كانت ظروف الحياة فظيعة:؛ وفى البداية كان يسمح للعمال بالعودة إلى منازلهم فى 
الساء» ولكن الأمر تغير فيما بعد وأرغموا على البقاء فى العسکرات. وكلف التازیون 
المجلس اليهودى باختيار العمال فى المعسكرات وفى بادىء الأمر تقرر إرسال الفقراء 
والعاطلين عن العمل إليهاء وعند انضمام بوزنان ۳۰20۵0 واندماجها فى الرايخ الألمانى 
تم ترحيل سكانها من اليهود إلى إقليم لوبلین» ووصل ألف مواطن من کولو ۷۵۱0 إلى 
إزيبكا وسمح لكل واحد منهم بأخذ عشرين كيلى عفش معه. 

ويستطرد توماس بلات قائلاً:” إن الأوكرانيين والألمان بثوا الرعب فى قلوب سكان 
إزيبكا وأنه كان آنذاك يعمل میکانیکیا فى ورشة لصنع الاطباق, وكان المتعاونون مع 
الغزاة الألمان يلبسون زيًا أزرق اللون ويضعون أشرطة على أذرعهم تحمل اسم 
الحكومة العامة" وكانوا مدججين بالسدسات والهراوات» ويدأت الشرطة ورجال وحدة 
البوليس الخاصة يطلقون النار على اليهود من باب التفكه والتسلية. يقول توماس بلات: 
إن صديقه ليزر ۱۵120۳ مات بهذه الطريقة» ثم تم ترحيل أناس جدد من کولو وكونين 
0ه إلى إزيبكاء وعاش بعض اليهود القادمين مع عائلة توماس بلات وآربه مائة 
مهاجر فى العبد الیهودی, يقول توماس بلات: إن عائلته اختبأت فى حجرة فوق 
السطوح عندما قامت القوات النازية بغزو روسيا يوم ۲۲ من يونيه ۱۹۶۱ . 
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كان السجين كوهين المهجر فى کولو يعيش فى منزل عائلته توماس بلات. وتلقى 
كوهين من ابنه رسالة جاء فيها أنه عرف أن الناس فى شلمنو فى منطقة بوزنان -2هم 
0 يقتلون بالغازات السامة. ولكن أحدًا لم يصدق ذلك. 

كان الجستابو يرابضون فى إزيبكاء وقام اثنان من رجال الوحدة الخاصة هما 
إنجل 8096۱ ولوويج كلاين بمساعدة شولتز بنهب جيتو الیهود, وفى إحدى الأمسيات 
وصل نجل وكلاين وشولتز إلى منزلنا ومعهم أحد الجنود. ووقفنا مستندين إلى الجدار 
أثناء قيامهم بتحطيم الابواب وتفتيش الدواليب بحثا عما یسلبونه, ثم اقتادوا الأب إلى 
الخارج وطلب منه إنجل أن يجرى وأطلق النار عليه ولكن الرصاصة لم تصبه, ويضيف 
توماس بلات أنه يذكر أن إنجل قتل خمسة وثلاثين سجيئًا بينهم أطفال وأنه وجد 
صديقه بيرتيز دور فمان 0 ۳۵۲۵۱2 البالغ من العمر ثلائة عشر عام مقتولاً على 
بسطة السلم. 

ويعد قدوم يهود بوزنان إلى إزيبكا لحق بهم اليهود الألان, فاكتظت المدينة 
بالسكان وبدأ وباء التيفوس فى الانتشار حاصدا حياة أخ توماس بلات الصغير. 


وصدر قانون يقضى بعدم امتلاك اليهود للفرا» الأمر الذى اضطرهم إلى 
التخلص منه وبيعه إلى البولنديين بأسعار زهيدة حتى لا يقع فى يد الألمان ولا غرو فقد 
كان الجستابو يصادر فراء اليهود ويفرض عليهم غرامة مالية باهظة لامتلاكه يقول 
توماس بلات: إنهم استيقظوا ذات ليلة على صوت إطلاق رصاص, فقد كان النازيون 
يطاردون اليهود حتى مكان السوق, فاضطرت عائلته والسكان الذين يعيشون معها 
كضيوف عليها الاختباء فى غرفة السطوح, وفى صباح اليوم التالى اتضح لتوماس 
بلات أن النازيين رحلوا كل المقبوض عليهم فى الليلة التاسعة إلى الشرق على متن قطار 
لنقل الواشی, ويعد مضى يومين على تهجير هذا الفوج سرت إشاعة بأن القطارات 
التى أقلتهم نقلتهم إلى معسكر الموت فى بلزيك. يقول توماس بلات: إن النازيين قاموا 
بترحیل بعض اليهود إلى الشرق» فى حين أنه تم فى الوقت نفسه ترحيل عدد من يهود 
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الشرق إلى إزيبكا حيث وصل عدد من.يهود تشيكوسلوفاكيا يفوق العدد القادم من 
بولندا . 


ومضی توماس بلات بروی قصة وصوله إلى معسکر صوییبور ويقائه فى هذا 
العسکر حتی وقت قیام سجنانه بالشورة التی يقول توماس بلات فى وصفها: إن 
القائمین بها انقسموا إلى ثلاث مجموعات ضمت آولها التآمرین إلكسندر بیشرسکی 
Alexander ۲۵۷‏ ولیون فیلدهندلر ۲ ۱۵0۱ وتشتمل الجموعة الثانية 
على خمسة سچناء اضطلعوا بمهمة الاتقضاض على بعض النازیین وقتلهم. آما 
الجموعة الثالثة فکانت تضم ثلاثين شخصا کلفوا باداء مهام ثانوية» ویقول توماس 
بلات: انه كان واحدا من آفراد هذه الجموعة الأخيرة. 

كانت خطة التمرد ضد النازیین کالتالی: 

یقوم التمردون من الساعة الرابعة حتی الساعة الخامسة بعد ظهر یوم التمرد 
بالقضاء على معظم رجال الوحدة الخاصة. ثم الاستیلاء على أسلحتهم وذخیرتهم 
ووضعها فى ثكنات النجارین, وقی الساعة الخامسة مساء پتوجه التمردون إلى 
العسکر رقم (۱) ومن هناك تندلع شرارة الثورة» وبعدئذ يتجه التمردون إلى مدخل 
العسکر؛ لیقوم التحدئون باللفة الروسية بحث الاوکرانیین للانضمام إلى صفوف 
التمردین» وساعد على ذلك أن الأوكرانيين لم یکونوا یحملون السلاح؛ حيث إن النازیین 
أعطوهم السلاح أثناء فترات خدمتهم فقط وكلف الثوار عددًا قليلاً من أتباعهم لقذف 
الحجارة على حقول الألغام المحيطة بمعسكر صوييبور بهدف تفجيرها حتى يصبح 
۰ طريق الهرب أكثر أمنًا وأيضًا ساعدهم على ذلك أن رجال الوحدة الخاصة كانوا لا 
يغادورن قاعة الطعام بعد الظهر. 

یقول توماس بلات: إنه تحده القیام بالثورة فى الساعة الرابعة مساء یوم من 
أكتوير (۱۹۶۳) ویضیف أنه انتظر حتی جاء السجین الروسی شوباییف 6۱۱۷۳۵۷6۷ 
وهو مهندس فى الخامسة والثلاثين من عمره بصحبة الکابو بینو 867۷0 ودخل الرجلان 
مستودع اللابس؛ حیث انقض شویابیف على حارسه وقتله بفاس, كما انهال عليه 
السجناء طعنًا بسکاکينهم. وأیضا تم الاجهاز على بقية رجال الوحدة الخاصة القیمین 
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فى الثكنة نفسها وقام درشر :02665656 بنقل الخبر وإذاعته بين أفراد المقاومة الذين 
علموا أن نيميان 101650886 وجريشوتز ۵۳6150012 قائد الحرس الأوكرانى وكلات ۱2۱! 
لقوا حتفهم جميعًا وسرعان ما قام الكابوهات بجمع السجناء وهم فى طريقهم إلى 
العسکر رقم (1): وكان كثين منهم لا پدرکون حقيقة ما حدت: وتهلل السجناء عندما 
بلغهم نبأ مقتل الشرف على مستودع الملابس بالقرب من المعسكر الأوكراني. وعندما 
اقترب أحد الحراس راكبًا دراجته طرحه السجناء على الارض واستولى سجين على 
مسدسه. ثم انتهى الأمر بإطلاق الرصاص عليه؛ ومن ناحية بادر توماس بلات بتفجير 
الألغام المحيطة بالمعسكرء ولكن الأسلاك الشائكة تسببت فى سقوطه فى حفرة استطاع 
الخروج منها بعد أن خلع معطفه ثم خف إلى الغابة؛ حيث قایل صامويل وآيتزن 52۳ 
5 اه القادم من شودورف 000070۷ وفریدی کوستمان ۷۵۹۱۳۵0 Freddy‏ 
القادم من کراکوء وکاد الرجلان أن یتضورا من الجوع. 

وفی الغابة قابل توماس بلات عددا كبيرًا من السجناء» وحتی لا یفلح النازیون فى 
إعادة القبض علیهم قسم الهاربون آنفسهم إلى مجموعات صغيرة؛ واتجهت الجموعة 
التی ضمت توماس بلات والتی لم تكن فى حوزتها أكثر من مسدس واحد إلى أحد 
المنازل» وطلبوا من ربة البیت أن تعطیهم خبزاء فأشفقت علیهم وقدمت له شرائح من 
الخبز وإناء لبن وهی تسالهم: هل أنتم قادمون من العسکر الذی یحرقون فيه الناس؟ 
إنهم یجدون فى البحث عنکم. اهربوا فقریتنا لا تبعد أكثر من خمسة كليو مترات عن 
هذا الکان, واتجه الثوار الهاربون صوب مدينة تشیلم 061۳, وکان توماس بلات 
یعرف النطقة جيداء انتهی بهم الطاف إلى قرية تسکنها أغلبية ساحقة من الیهود 
تعرف باسم كراسنستاف ۷ فى حين تم ترحيل كل اليهود تقريبًا إلى" 

وفى المساء طرق توماس بلات باب بيت فلاح كان على علاقة بأسرته وطلب منه 
الاختفاء عنده لفترة قصيرة من الزمان لقاء مكافأة. فسمح له ولزملائه بالاختباء فى 
الإصطبل؛ حيث ناموا على القش, ثم قدم الفلاح إليهم شربة دسمة وبعض الخبز 
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يقتاتون به, وظل هؤلاء الهاربون مختبئين فى مخابئهم حتى ترامت إليهم أصوات قيام 
زميل لهم بالخروج ليشاهد غدارة» وسمعت أصوات طلقات شعر توماس بلات على 
إثرها بالم فى ساقه نتيجة إصابته. وترامى إلى سمعه صوت يقول : (غذا سوف نقوم 
بدفن جميع اليهود). وقد أصيب وايتزن ۷/۵/۱200 إصابة طفيفة فى حين قتل كوستمان 
20 وتحت جنح الظلام خرجنا من مخبئنا باحثين حتى انبلاج الفجر عن مخبأ 
جديد عثرنا عليه فى مصنع طوب مهجور. وهناك عشنا ردحًا من الزمان دون أن نغادر 
مخبأنا إلا أثناء الليل للبحث عن طعام. 


(۲) شهادة ستانسلاف زماجزنر 7ءم2زه52۳ Sais!‏ 


کتب ستانسلاف زماجزنر شهادة بعنوان: "من آوپلو 0۳6۱ إلى صوبیبور قال 
فیها: إنه پنتمی إلى عائلة جوهرجية. وأضاف أنه اکتشف عن وصوله إلى معسکر 
صوبیبور أن رجال وحدة البولیس الخاصة کانوا آنذاك يبحثون عن صنايعية وحرفیین. 
وتولی واجز العامل بوحدة البولیس الخاصة کمساعد للقومندان ستانجل فرز السجناء 
وانتقی منهم خمسة عشر شخصا للاستفادة منهم» وعندما لم یقع اختیار واجنر على 
ستانسلاف خرج من الطابور لیعرض على واجنر خدماته قائلاً له:” إننى أعمل 
جواهرجيًا وأنتم بحاجة إلى". نظر إليه واجنر دون اقتناع بکلامه ودفعته عزيزة حب 
البقاء إلى محاولة إقناع واجتر بأنه شخص مفید ویمکن الانتفاع منه» فأخرج حافظة 
نقوده لیظهر حلية علیها نقوش تتکون من حروف ذهبية متشابكة, وفحص واجنر حافظة 
نقود ستانسلاف فراقت له, ولهذا أخرجه من طابور الهالکین كما أخرج آخاه وابن عمه, 
وهکذا أفلت تلائتهم من الوت الحقق فى حين اقتيد بقية السجناء إلى غرف الغاز. وفی 
الیوم التالی التقی ستانسلاف بقومندان العسکر ستانجل لأول مرة. كان هذا 
القومندان دائم الابتسام هادنًا لا ينم الظهر ومسلکه فى معسکر صوبیبور عن أى 
توتر» وطلب من ستانسلاف أن یصنع له خاتمًا من الفضةء والجدیر بالذکر أن ستانجل 
لم يقدم على قتل أية ضحية پنفسه؛ بل كان یجلس فى مکتبه يحصى عدد الوفیات» 
وصنم ستانسلاف خاتمًا له وآخر لساعده جوستاف واجنر وراق الخاتمان فى عینیهما, 
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وشجع هذا ستانسلاف على السؤال عن أخبار والدیه, فطمأنه القومندان بقوله: إنهما 
بخير وأن عائلته سوف تلحق بهم فى القريب العاجل, ويذكر ستانسلاف بمرارة أن 
تلقى بعدئذء يوم ۱۸ من مایو من العام المذكورة رسالة من صديق له مرحل :“صل 
صلاة الموتى وترحم على والديك فقد ماتا مع الآخرين. ومنذ ذلك اليوم وستانسلاف لا 
هم له سوى الانتقام لوالدیه". 
ويستطرد ستانسلاف قائلاً: إن جميع رجال الوحدة الخاصة شعروا بالحسد من 
خاتم القومندان فأجبروه على صنع خواتم ذهبية لهم. وخاصة لأن الذهب كان متوفر], 
وتظرا لأن هذا الذهب كان ملكًا للدولة» فقد أرغموا السجناء على سرقته وسرقة 
الجوهرات من المعسكر رقم (۳)» وقام ستانسلاف بصنم فرن صغير لصهر الذهب فيه 
ونجح سرا فى صنم اثنين وثلاثين خاتم من الذهب الصهور, ولکن عندما نما إلى علم 
کل من القائد ستانجل ومساعده واجنر بما حدث استشاط الرجلان غضيًا وألقيا 
القبض عليه وساقاه إلى العسکر رقم (۳) وشعر ستانسلاف بقرب نهایته فتوسل إلى 
فاجتر أن ينقذ حیاته للمرة الثانية فتحتن قلبه لتوسلاته وقرر العفو عنه, وشجم هذا 
العفو جمیع الضباط الألان الذين درجوا على السطو على مقتنیات السجناء وبخاصة 
الکمالیات التی كان السجناء الفرنسیون والهولندیون یحتفظون بهاء كما أنهم آمروا 
ستانسلاف بصهر الذهپ لصنم بعض الشغولات منه. 
ویذکر ستانسلاف على وجه الخصوص حادثة مروعة تتمثل فى وصول قافلة من 
السجتاء إلى معسکر ماجدانيك. وکان هؤلاء السجناء لحم على عظم ویلبسون بیجامات 
العسکر القلمة, واقتیدوا بكل وحشية إلى العسکر رقم (۲) تمهیدا لقتلهم بالفاز 
السام. ولکن تصادف أن غرف الغاز كانت عاطلة عن العمل, الأمر الذى اضطرهم إلى 
المبيت فى العراء یفترشون الغبراء» ویلتحقون بالسماء حتی فى نهایتهم الحتومة. وام 
تقف محنتهم عند هذا الحدث؛ حیث إن رجال الوحدة الخاصة أو سعوهم ضریا 
بالعصى والسیاط. 
ویعتبر یوم ۱۶ من أكتوير ۱۹۶۳ یوما مهما ومشهودا فى تاريخ الهولوکست فقد 
استطاع ستمائة سجین عزل التغلب على أربعين رجلا من رجال الوحدة الخاصة 
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ومائتى حارس أوكرانى وتجريدهم من السلاح» ويعترف ستانسلاف أن الدور الذى لعبه 
فى تلك الثورة تلخص فى سرقة السلاح مستغلاً عمله فى إصلاح المواقد العاطلة عن 
العمل فى ثكنات الأوكرانيين» وهكذا تمكن ستانسلاف من سرقة وإخفاء كثير من 
الغدارات التى استخدمها الثوار فى صوبيبور فى الإجهاز على أكثر من عشرين جنديا. 

وفى أحد الأيام وصلت قافلة إلى العسکر ارتدى أفرادها البيجامات المقلمة 
الخاصة بالسجناء» وكانوا جميعًا رجالاً ونساء ناحلين وفى منتهی الهزال» كما كانت 
رؤوسهم حليقة وكان من الواضح أنهم عاجزون عن المشي, وسرت شائعة تقول: إنهم 
جاءوا من معسكر ماجدانيك لوپلین. بسبب تعطل غرف الغاز هناك وانهار هؤلاء 
السجناء البالغ عددهم نحو ثلاثمائة سجين بمجرد نزولهم من القطار» فقام رجل وحدة 
البوليس الخاصة فرنزل ۴۲۵02۵۱ برش مادة البكورايد على رؤسهم كما لو كانوا آمواتًا. 

وایضّا جاء فوج آخر من السجناء يعتقد أنهم من حديقة ليوف ۱10۷ وهم 
يترنحون؛ حيث إنهم نجوا من الاختناق بغاز الكلوررين 01۱0۲۱06 أثناء ترحيلهم بينما 
لقى زملاؤهم حتفهم وبدت جثثهم خضراء اللون. 


( شهادة هيلد فيلينوم — فايس Hella Fellenbaum- Weiss‏ 


كتبت هيلد فيلينوم - فايس شهادة بعنوان: "من لوبلين إلى صوبیبور قالت فيها: 
إن ترحيل السجناء فى لويلن (ماجدانيك) بدأ عام ۱۹۳۹ عندما كان فى الرابعة عشر 
من عمره. وفى البداية لم يرسل النازيون أحدا من السجناء إلى غرف الغازء ولكنهم 
أرسلوهم إلى قرية سیدازیز 5160152628, وتمكنت والدة هيلد من أن تأخذ معها بعض 
اللابس والمجوهرات والفضة التى باعوها؛ کی يتمكنوا من الاستمرار على قيد الحياة. 
وتضيف هيلد أنهم كانوا يعيشون فى كوخ ويكدحون فى العمل الشاق تنفیذا لأوامر 
الالان الذين وعدوهم كذبًا بالطعام والأجور نظير حفر قنوات الرى وحرث الارض, 
ورحلت أمها إلى بلدة فلودافا ۷1٥۵۷‏ التى تبعد أربعين كليو مترا كما رحل الاطفال 
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إلى معسكر ستاف 5188 الشبيه بالجحيم» وتعين عليهم العمل خارج البيوت حفاة 
ودون أن یلبسوا ما يقيهم من زمهرير البرد. ثم تم نقلهم إلى بلدة فلودافا فى نوفمبر 
۲ حیث داعبهم الامل فى العثور على نویهم» ولکن تم ترحيل فوج هائل فى نوفمبر 
۲ من فولوفا إلى صوييبورء وقدر لوالدى هيلد الانتقال إلى رحمة الله قبل ترحيل هذا 
الفوج. 

رحلت هيلد مع زملائها السجناء إلى صوبيبور فى عريات جرء وكانت عرية الجر 
التى تقل هبلينا يرافقها حارس مدجج بالسلاح لمراقية سجنائه. وكان الجنود الالان 
الذين يحملون الرشاشات يسيرون بجانب السجناء وهم يمتطون صهوات جيادهم. 
وعند حدود الغابات قام شقيق هيلد الصغير بتوديعها الوداع الاخیر» وقفز من عربة 
الجر» وأخذ يجرى ويتبعه أخوه الأکبر ولكن الأخ الأصغر تعثر أثناء الجري وسقط على 
الأرضء فى حين تمكن أخوه الاکبر» من الهرب» ولكن هيلد بلفها نبأ وفاته فيما بعد ولا 
تستطيع هيلد أن تتذكر وقت وصولها إلى معسكر صوبیبور على وجه التحديد. وترامى 
إليها صوت رجل آلانی» يسال : "من منکن تعرف التطریز؟" فتقدمت هيلد خارجة من 
الطابور كما خرجت من الطابور فتاتان آخریان. فقام الألانی باصطحابهن معه. وکلف 
النازیون هیلد بتطریز جوارب رجال الوحدة الخاصة والحرس الاوکرانی» ونظرًا لصغر 
سنها وقصر قامتها آمر النازیون ورشة النجارة بصنع کرسی مطبخ لتقف عليه حتی 
تبدی أطول من حقیقتها عندما یحضر رجال الوحدة الخاصة لزیارتها, كما بدا جلدها 

وفی یوم آخر وصلت مجموعة من السجناء معسکر بلزيك؛ حیث أطلق علیهم 
الرصاص فور وصولهم. وقد عثروا فى جیوب بعضهم على ورقة مکتوب علیها بلغة 
آلبیدیش : کذبوا علینا عندما أخبرونا آنتا فى الطریق إلى الالتحاق بالعمل, نناشدکم 
أن تثأروا لنا". وتسترسل هیلد قائلة: إن هذه الکلمات شحذت همتها وشجعتها بعد 
هربها من العسکر على القتال ضد النازیین عندما انضمت إلى صفوف القاومة فى 
بولندا والمانيا وتشیکوسلوفاکیا . 
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وتؤكد هيلد فى شهادتها أن جميع السجناء فى صوبیبور كانوا يدركون أن شينًا 
جللاً سوف يحدث, ولكنها تقول: إنها لم تلعب أى دور فى تنظيم الثورة المرتقبة أو فى 
تنفيذ مخططها. وقد أفضت هذه الثورة إلى قتل الكثيرين من أفراد الوحدة الخاصة 
ورغم وفاة الكثير من المشتركين فى اندلاع الثورة فقد استطاعت هيلد الهروب من 
الغابة؛ حيث قابلت اثنين من السجناء الفارين والهائمين على وجوههم. ووسط الأدغال 
وجد الفارون كوحًا مهجورا فيه جوال من البطاطس, الأمر الذى اعتبروه كنرًا يهبط 
عليهم من السماء. وأثناء الليل ضرموا نارا لطهیها. غير أنه لم يكن باستطاعتهم 
المكوث طويلاً فى هذا الکوخ وذات صباح تراقت إلى أسماعهم أصوات ألمان يتحدثون. 
ورغم أنهم اقتحموا الكوخ وفتشوه فإنهم لم يكتشفوا المكان الذى اختباً فيه الهاريون, 
فانصرفوا إلى حال سبیلهم» واستشعر الهاربون دنو الخطر متهم فهربوا من الكوخ 
رغم البرد وهطول الطر. 

وأحيانًا كانت هيلد ورفاقها یدخلون القری خلسة لسرقة البطاطس أو الاجولة 
القديمة والستهلكة لاستخدامها كأغطية, وقابل هؤلاء الهاربون أقرانًا لهم من السجناء 
الروس الذین برعوا فى سرقة الطعام لهم جمیعا؛ بل إنهم استطاعوا فى أحد الأيام 
اصطیاد خنزیر» وتختم هیلد شهادتها بانها التحقت بكتيبة بروكيوك 0۲۵۷0۳۲ 
للمقاومة وأنها حصلت على نوط الشجاعة وعلی ميدالية النجمة الحمراء وعلی عدة 
توصیات تثنى علیها آولها فى ۱۸ من أكتوير 544 اوالثانية قد حصلت علیها فی۲۰ من 
ینایر .۱۹۶0 أما التوصية الاخيرة فقد حصلت علیها فى ۸ من مایو ۱۹۶۵ . 

وفی تشیکوسلوفاکیا قابلت الشاهدة اليهودية هیلد فیلینیوم - فايس شابا یهودیا 
منخرطًا فى جيش القاومة تحت قيادة الجنرال سوپودا 500602 فتزوجت منه ورحلت 


معه إلى إسرائيل وأنچبت منه ثلاث بنات. 
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2۵2۱:00۵0 شهادة إيدا ليختمان‎ )٤( 


. سطرت إيدا ليختمان شهادتها بعنوان: من ميليك 1116136 إلى صوبیبور "چاء فيها 
أن القوات النازية احتلت منطقة وييلزكاة162أهللا فى ه من سبتمبر ۰۱۹۳۹ وفى 
الأسبوع الأول من هذا الاحتلال قام الألمان بقتل القطط والکلاب؛ وفى ۱۱ من سبتمبر 
۹ قاموا بتطويق اليهود وإجبارهم على جمع القمامة من السوق وضرب المتباطئين 
منهم بالسونکی, وفى اليوم التالی تم القبض على اثني وثلاثين یهودیا وشحنهم فى 
لوريات اتجهت بهم إلى الغابات» ثم تبعتهم سيارات مليئة بالضباط والجنود الالان, 
تقول إيدا ليختمان: إنها جرت وراء شاحنات قافلة السجناء» ولكن هذه الشاحنات 
سرعان ما غابت عن الانظار. غير أن إيدا ليختمان وأقرانها اقتنفوا أثر هذه الشاحنات 
والتقوا بالجنود العاندین» ونصحهم الفلاحون بعدم الاستمرار فى تعقب الشاحنات 
حتى لا يلقوا نفس مصير فى سبقوهم. وشاهدت إيدا ومن معها فى مكان مكشوف 
جثث الاثنى وثلاثين ضحية مسجاة على الأرض بالإضافة إلى جثث أربعة ضباط 
بولنديين واثتين من القساوسة ومدرس بإحدى المدارس العلياء ولم ينج من الموت فى 
هذه القافلة سوى غلام فى الرابعة عشرة من عمره. وتقول إيدا: إن اليهود حملوا جثث 
بنى جلدتهم وعادوا بها لدفنها فى جبانة القرية المخصصة للیهود, ولاحظت إيدا أن 
قتلتهم سطوا على ملابسهم وخواتم زواجهم. 

وبالنظر إلى أن قوات الاحتلال النازی طردت اليهود من بيوتهم فقد أخطرت إيدا 
للرحيل مع زوجها إلى ميليك؛ حيث كلف بنو إسرائيل بأعمال السخرة. وانتهی الأمر 
بإعدام الكثيرين منهم, وأيضًا أرغم النازيون اليهود على لبس شارة نجمة داود ورأت 
إيدا بام عينيها طيارا ألمانيا هانجا يحمل عصا يضرب بها كل يهودى يقابله فى طريقه, 
وتذكر إيدا أن النازيين حبسوا اليهود فى المعبدء ثم أضرموا النار فيه وأنهم طوقوه لمنع 
أى يهودى من الهرب منه. 

وتضيف إيدا أن وضع ساكنى الجيتى من اليهود كان محزنًا للغاية ویدعو إلى 
الشفقة والرثا» فقد وعدتهم السلطات النازية بعدم ترحيلهم إذا دفعوا لها فدية, 
فأحضر جميع اليهود ممتلكاتهم وجواهرهمء وملابسهم وكميات البن التى بحوزتهم, 
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ويعد انقضاء ليلة يسودها الهدوء استيقظ اليهود من النوم على صوت طلقات نار 
وعلى قيام فرقة بأكملها بتطويق الجیتو واقتحام الحرس الأوكرانى لمنازلهم وهم 
يصيحون فيهم: "اخرجوا جمیعًاء وكان بعضهم لا يزال خالعا ملايسه؛ فى حين جمع 
آخرون حقائيهم وأسرعوا بالخروج» ويعد تجميع اليهود فى السوق قام الأوكرانيون بقتل 
مرضاهم وكبار السن منهم على الفورء وأیضا قام النازيون بترحيل ثمانمائة منهم إلى . 
جهات غير معلومة. وكان السجناء يراقبون ما يحدث لليهود فیفزعون ويرسمون إشارة 
الصليب وهم يهمسون "الیوم كان الدور عليكم: وغدا سوف يأتى الدور علینا" ولكن هذا 
لم يمنع بعض السجناء البولندیین من التعبير عن شماتتهم فى اليهود وزرايتهم بهم تقول 
إيدا: إنها رأت رضيعًا حديث الولادة يبكى فى أحضان أمه التى جف اللين من ثدييها 
فجمعت بعض الثلج التساقط على الأرض ووضعته فى بزازة أرضعت به طفلها بعد أن 
قامت باذابته وتدفئته بين تدييها. وتوقفت قافلة اليهود فى بلدة برديشوف 80۲0۷6۱۵۷ 
حيث تم اقتيادها وحبسها فى حظيرة للطائرات وأتوا بالخبز ووضعوه على المائدة» 
وأصدر الجتود أوامرهم لليهود باکله. وما إن اقتربوا من الموائد لیاکلوا حتى بدأ الالان 
يطلقون الرصاص عليهم وهم يتضاحكون. تقول إيدا: 'وفى صبيحة اليوم التالى وقع 
الاختيار على مجموعة جديدة من السجناء البهود. وأصدر إلينا النازيون أمرا بعودة 
البعض منا إلى حظيرة الطائرات وبقاء البعض الآخر فى الخارج» وكانت هذه الأوامر 
تصاحبها ضربات السياط وفرقعات السدسات. ولم يتحمل بوهوريليس 
۳۷۵5 قاضی بلدة ميليك هذا المنظر فانتهر الجنود باللغة الألمانية وانتزع السوط 
من ید أحد الالان ولکنهم سرعان ما طرحوه آرضا وأجهزوا عليه وعلی زوجته وولده". 

وتضیف ایدا أن السجناء الیهود اضطروا إلى البقاء فى بردیتشوف لدفن موتاهم 
ثم اقتیدوا إلى محطة السكة الحدید وأجبروا على خلع ملابسهم والرقاد فى عربات 
القطارات الفارغة. 
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وأيضًا أرغم رجال الوحدة الخاصة الفتيات اليهوديات الشابات على خلع 
ملابسهن وهن يذبن خجلاً ویستشطن غضبا وعلى الرقص أمامهم.... ثم توافدت قوافل 
كثيرة بعضها من بيالا - بودلاسكا 50013518 - 8020 ويعضنها الآخر من میدزیرزيك 
6 أو من دوينيكا 0۵۵1608 على نهر البوج و8 وتقول إيدا: إن زوجها 
توفي أثناء ترحيلها. 

وفى دوبینکا قام النازيون بحبس اليهود فى العابد. ورقت قلوب الجالية اليهودية 
فی دوبينكا لهم, فأعطتهم طعامًا يقيمون به آودهم وقشا ينامون عليه, وبعد مضى یام 
ألحقهم النازيون بالخدمة فى منازلهم» ثم اقتادوا مجموعة من الیهودیات» يتدثرن بشال 
الصلاة صوب التل وأمروهن بالدوس والرقص على كتبهن المقدسة: ولم تبق واحدة 
منهن على قيد الحياة, وحضر إلى الجیتو بعض الضباط من أصحاب الرتب العالية 
بصحبة بعض الحراس الأوكراتيين المتطوعين بهدف النهب والسلب, وكانوا عقب هذه 
الإغارات يخلفون وراءهم عددًا من القتلی والجرحی, وتذكر إيدا أن ضابطًا بوحدة 
البوليس الخاصة ألقى قنبلة على بعض العائلات اليهودية المتجمعة فقتلت بعض 
الأطفال. 


وتلقت القافلة التى تضم إيدا مرا بالرحيل إلى معسكر هروييسزوف 1۵۵:16520۷! 
الذى أحاطت به الأسلاك الشائكة وحراس أبراج المراقبة المدججين بالسلاح» وفى 
الفجر قام الحراس بترحيل هذا الفوج فى قطار لنقل المواشىء وقال النازيون الكاذبون 
لهم: إنهم سوف يرحلون إلى أوكرانياء وتعمد النازيون أن يتركوا أبواب القطار مفتوحة 
حتى يتسلل إليها الحرس الأوكرانى المعروف بساديته ووحشیته» فلم يتورع الأوكرانيون 
عن قطع أصابع الضحايا لانتزاع الخواتم منهاء وأخیر] توقف القطار الذى أقلهم فى 
معسكر اعتقال صوبیبور. 

وفی هذا العسکر كان الضباط والجنود الدججون برشاشاتهم فى انتظارهم وکان 
آحدهم یمسك فى يده بطوق كلب ضخم. وسال آحد الضباط إيدا عن مهنتها فأجابت 
بانها تعمل مدرسة حضانة. فقهقه النازیون ضاحکین وقالوا لها : سوف تعملین غسالة 
هنا.. وكذلك اختار النازیون شابتين أخريين للقیام بالهمة نفسها هما بیلاسوپول 8۱ 
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ا وسیرکاکاتز 58۲3۸22 من دونیکاء ثم زجوا بثلاثتهم فى ثكنة صغيرة فى 
المعسكر تقول إيدا: إنها وجدت بعض الملابس ملقاة فى الثکنة. الأمر الذى يدل على أن 
أناسًا آخرين عاشوا فيها - وأن من بين السبعة آلاف سجين وسجينة الذين غادورا 
بلدة هروييسزوف وذهبوا إلى معسكر صوييبور لم يبق منهم سوى ثلاث نساء على قيد 
الحياةء وتضيف إيدا أنها الوحيدة بين الثلاثة التى قدر لها الاستمرار فى الحياة . 

تذكر إيدا أنه عند وصول الفوج الذى يضمها إلى معسكر صوبیبور قام سجینان 
فى هذا المعسكر بحمل اللابس والمقروشات القذرة إليها بعد تعقيمها لغسلها فى خلال 
یومین» وفی الليل سمعت إيدا صرخات نسائية أطلقتها فتيات صغيرات تعرضن 
للاغتصاب قبل قتلهن بالغازات السامة. وأثناء وجودها فى الثكنة ترامت إليها أصوات 
سجناء يتوسلون من أجل إعطائهم جرعة ماء» ومن وقت إلى آخر كان النازيون 
يسمحون لبعض السجناء بالذهاب إلى بثر ماء يقوم الجندى ميشيل بحراسته» ويستكى 
بندقيته دفع ميشيل الضحية البائسة إلى المراحيض وهو يصيح فيه قائلاً : 

قم بجمع برازك بيديك العاریتین ثم سلمه إلى الحارس مالینوسکی ۱۱۵۱۱۳۵۷5۲ 
الذى أرداه قتيلاً, وكان هناك غلام سجين مليح الوجه يدعى سزيمون 52/۲000 لم 
يتحمل قسوة العمل فى جر العربات الصغيرة لنقل الرمل, فوقع على الأرض مغشيا 
علیه» والجدير بالذكر أن هذا الغلام اشترك فى الثورة ضد النازيين فى معسكر 
صوبیبور» ولكنه توفي أثناء الهرب. وفى أحد الأيام عن للشاهدة إيدا أن تغافل الحارس 
وتحمل جردلاً مليئًا بالاء إلى بعض زملائها من السجناء الجدد. وفجأة ظهر لها 
الحارس واسمه فرتيز ريوالد 860810 ۴۲:۱2 متوعدا ومهددا بالويل والثبور. فقد كان 
محظورا على أى سجين أو سجينة الاقتراب من السجناء الجدد, وأيضًا وقعت أنظار 
ليدا على سجينتين تحملان امرأة تضع مولودًا على نقالة. ولم تمض بضعة دقائق حتى 
كانت المرأة قد وضعت طفلها. وكان فاجتر رجل الوحدة الخاصة حاضرا فأمر الحارس 
الأوكرانى بالقاء الرضيع فى المراحيضء واقتيدت الأم إلى المعسكر رقم (؟) وبعد 
بضعة أيام شوهدت جثة الرضيع طافية على سطح الحفرة وسط البراز. 
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ثم جاءت قافلة أخرى فى فيينا تضم ثلاث مغنيات جميلات وقع عليهن اختيار 
وحدة البوليس الخاصة لإحياء حفلة غنائية استمرت حتى نال الإنهاك بالمستمعين الألمان 
كل مبلغ, ثم قام النازيون بتنفيذ حكم الإعدام فیهن, وكذلك جاء من برلين فوج آخر 
يضم ثلاث مراهقات آصبحت أحداهن واسمها روث محظية لبول حروث 66015 اناه5, 

وعلى أية حال كان السجناء الأوربيون أجمل هنداما وأقل جوعا من يهود بولندا, 
وقام النازيون بإلحاق الكثير من السجناء الأوربيين بمعسكرات العمل فى كل من لويلين 
وبساونين 53۷010 وكريتشوف ۱/۰۱۵۷ وأوسوفا 0550۷2 ويعد استنفاد طاقتهم فى 
العمل المضنى والشاق تم إرسالهم إلى غرف الغاز. 

عاش حراس معسكر صوییبور وهم كارل فرنزل ۴۲6026۱ 1۵۲۱ وجوستاف فاجنر 
ويول جروت وهيويرت جومرسکی 60۳6۵۲5۷ ۴ وفى فيلا تحمل اسم عش 
العصافیر. فى حين أطلق کارل مولر ۸۷۱6۲ ۷۵۲۱ وریختر 8165168 وجون کلیهر ٩0/0‏ 
۲ ونوفاك ۱۱0۷۵۷ وا لاخوان وولف ویوشر 8056067 وجریشتوتز شویت -5أ6:6 
chu‏ وفالانستر ۳۵۱۵05۱6۲ وأو تفرهو ۱0۷۵۲۵۲ وإريخ بوور 867 2:16 اسم 
البرغوث السعید على الفیلا التى یقطنونها. 

وكان لكل ضابط نازی أسلويه الخاص فى القتل. فقد كانت هواية الضابط 
بريدوف 8660010 تتمثل فى البحث عن الفتيات الصغيرات اللائى وجد متعة سادية فى 
ضریهن بالسياط. وفى حين استهوى الضابط جومرسكى قتل سجنائه بهراوة تحتوى 
علی مسامیر» اما الضایطان جروت ویولندر Bolender‏ فكان يحلو لهما استخدام 
الکلاب البوليسية التی تفترس ضحیتها ولا تترکه إلا بعد أن تکون قد مزقته ارپا إريًا . 
آما القومندان معسکر صوبیبور فکان یحلو أن یلبس عباعته وقفازیه البیض وهو یموه 
على السجناء واصفا السعادة التی تنتظرهم فى أوكرانياء وإمعانًا فى کذبه وتمویهه 
كان یقول لهم: إن ظروف الحياة ونوعية الطعام هناك أفضل بکثیر من الطعام الذی 
یقدم إليهم فى صوبیبور. كما ستصرف للعمال الهرة شهادات بأنهم یتقنون أعمالهم. 
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وأيضًا كان من عادة إريخ بوور رئيس المعسكر رقم (۳) الإشراف على تنفيذ 
عمليات الإعدام ويحلى له مشاهدتها من نافذة أعلى غرف الغاز. ورغم أن هذا الرجل 
كان لا يفيق من الخمرء فإن مدفعه الرشاش لم يفارقه قط, وتذكر لنا إيدا زيارته 
للمغسلة فى أحد أيام السبوت؛ فلما وجد إمرأة تعمل رغم يهوديتها فى هذا اليوم 
المقدس عبر عن دهشته وعلق بقوله : "لا بد أنكم شيوعيون لأنكم تعملون فى أيام 
السبوت." فتجرأ سجين من سوکازیو 56060806268 ورد عليه بقوله: إنها يهودية توفى 
بعدم العمل يوم السبت ولكنها مكرهة على ذلك وعندما التفت بوور إلى المرأة اليهودية 
سابا ساكر 5812 8858 ليقول لها : وأنت أيضا تعملين يوم السبت" رد هذا السجين 
نيابة عنها بقوله : ”نساؤنا لا يصلين ولكنهن يوقدن شموع السبوت عشية أيام الجمع . 
وسال النازى بوور المرأة إذا كانت توقد الشموع فى معسكر صوبیبور فأجابته قائلة: 
إنها كانت تفعل هذا فى منزلهاء وعندئذ قال بوور: "إننى أكره اليهود المتدينين لانهم 
فعا فاتورات 7 

تقول إيدا: إنها رأت فى غرفة بوور صورة فوتوغرافية له ولعائلته مع هتلر وأنه 
كان یحتفظ فى حجرته ببار خاص, وفی أحد الأيام کسر زجاجة فطلب من سجين 
بدعی بيريك براند 87200 86:61 تنظيف آرضية الغرفة بلسانه, فجرحت قطع الزجاج 
وجهه الذی سال دما. 

وفی یوم من الأیام آمر بول جروت آربعة من السجناء بحمله وهو جالس على کرسی 
فوتیل فى أرجاء المعسكرء وکان یتسلی باٍلقاء بعض قطع الورق الحترقة على ضحایاه. 

وکلف النازیون السجین شول ستاك 526۷ 5000۱ بتربية الاوز واقتضی منه عمله 
وزنهم کل یوم. وکانت مصیبته سوداء إذا نقصت اوزة أو اعتراها الرض فقد آوسعه 
فرنزل ويريدوف وفاجنر وفایس ضریا حتی ترکوه جثة هامدة و كانت کلماته الاخيرة 
قبل أن یسلم الروح: "انتقموا لی يا رفاقی.. انتقموا لی" : 

واستبد الجوع بالسجناء» الأمر الذی دفع بعضهم إلى السرقة, وأمسك فرنزل 
صبیا فى الثالثة عشرة أثناء قيامه بسرقة علبة ساردین, فأمر جمیع السجناء بتشکیل 


۱۱4 


حلقة تحيط بالصبى فى كل جانبء ثم قام بقتله وهو يقول له : هذا هو مصير 
توص 

واختار النازیون بعض الرسامین لطلاء غرفهم وتزیینها. وکانت الناظر الطبيعية 
أثيرة إلى قلوبهم یکلفون السجناء برسمها لإرسالها إلى عائلاتهم فضلاً عن تکلیف 
السچناء باداء تمرینات رياضية عنيفة فى الجری والقفز والتسلق تحت ضریات العصی 
والسیاط, وکان هذا یحدث للسجناء مرة كل يوم وبعد محاولة البعض الهرپ أصبح 
الضرب ینهال على السجناء فى الصباح والساء. 

وتقول ایدا: إن الضابط کارل مویلر ۱۸۵۵۱۱6۲ ۷۵۲۱ تمتع بذوق بدیع وحرص على 
لبس ملابسه مغسولة ومكوية کل صباح وکانت الشاهدة برفقة زمیلتیها (ستر جرونبرج 
Esther 6۳۵۳۵۲9‏ وسابا سالز بقدمن له اللایس التظيفة فیبادر بتکرار نفس قوله : 
"ما أكثر الحیوانات وحشية فى هذا العالم ؟ ألا تعرفن؟ إنه الانسان". 

وفی إحدى الامسیات آعد آوتو فايس الضابط بوحدة البولیس الخاصة تابوت 
آرغم أحد السجناء على الرقاد فيه لیبداً فايس وپعض زملائه النازيين فى الغتاء : "أنا 
يهودى ولی أنف طويل". فیهب السجین الراقد فى التابوت واقفا لتأدية التحية العسکرية 
ثم پردد الاغنية. ویسترسل فايس فى غنائه قائلاً : "إلهى استمع إلى آغنیتنا وأجهز 
على بنی إسرائيل حتی تنعم الشعوب بالسلام» وین على السجناء الیهود أن يردوا 
قائلن : آمین آمین. 

وذات مرة عن للضابط فاجنر أن يأمر نجارا سجيئًا أسمر اللون بالفناء التالی : 
"حیاتنا سعيدة هنا ونحن نتلقی طعاما شهيًاء کم نحن سعداء فى الغابة الخضراء التی 
تظللنا. وراقت هذه الاغنية لفاجنر كثيرًا لدرجة أنه أجبر بقية السجناء على التغنی بها 
كل مساء» تقول الشاهدة ایدا عن هذا النجار الأسمر الذی فقد زوجته وطفلیه: إنه 
صار صدیقا حميمًا لهاء وتخبرنا إيدا ایضا آنها فى عشية يوم ۱۳ من آکتویر ۱۹۶۲ 
اشترکت مع هذا النجار للتجهیز للثورة وأنه أثناء إعدادهما لهذه الثورة قال لها : آدعنا 
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نقسم على أننا سوف نقاتل لتحقيق الحرية لصفارنا" ثم جثيا معًا على الارض وقاما 
بتقبيلها وهما یهتزان بالعواطف الجياشة. 

وكان هذا النجار الأسمر ضمن مجموعة مكلفة بالهجوم على مستودع للأسلحةء 
ولكنه لقى حتفه أثناء توزيعه السلاح على زملائه الثوارء فقد نجح حارس فى اغتياله فى 
اليوم نفسه وهذا النجار مناضل فى کالیز 52نا۷ يدعى شول فيشياكر اناهط8 
۲ تميز بالإقدام والشجاعة» فقد رفض الامتثال لأمر فاجنر بضرب غلام 
سجين خمسة وعشرين جلدة؛ عقابا له على سرقة قطعة من الزید» الأمر الذى أثار 
ثائرة فاجنر عليه وأمر بتوقيع خمسة وعشرين جلدة عليه وكان لهذا الرجل الشجاع زوجة 
وثلاثة آبناء تركهم وراعه فى بلدته كاليزء وكان الأمل يحدوه أن يعود إليهم فى يوم من الأيام. 

تقول الشاهدة إيدا: إن الاضطراب بدا واضحا على وجوه الحرس فى شتاء عام 
۲ بسبب عزم هملر على زيارة معسكر صوییبور, وعلى جناح السرعة تم بناء 
مطار خاص فى مواجهة الستودع. وفى يوم الزيارة تم حبس جميع السجناء فى 
تکناتهم. وقام قومندان المعسكر والضباط باستقبال هملر وهيئة آرکانه. ويعد أن جابوا 
المعسكرين رقم (۱) و (۲) وصل الزوار إلى المعسكر رقم (۲) حيث حضروا تنفيذ حكم 
الإعدام فى بعض الشبانء وفى اليوم نفسه أقيمت وليمة حافلة على شرف الزائر 
العظیم» وطلب النازيون من إيدا تزيين الوائد بالزهور والورود. مما أثلج صدر هملر 
وجعله يمنح منفذى الإعدامات نياشين وأوسمة جديدة. 

وبالنظر إلى زيادة محاولات هروب السجناء فى صوبیبور تم تدعيم هذا العسکر 
بعدد إضافى من الجنود وزرع الألغام حول المعسكر وكهربة الأسلاك الشائكة المحيطة, 
وقد تم هذا بإشراف جوستاف فاجنر. 

عوقبت فتاة اسمها ريفكا ۷۷۵ فى الثالثة عشرة من عمرها وتلقت خمسة 
وعشرين جلدة؛ لأن النعاس غلبها وهی تحفر إحدى الحفر» ثم حضر قريق نازى يرافق 
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أحد الأفواج؛ فدعاهم فاجنر ونيتمان وشوارتز لتناول الغداء فى قاعة الطعام ليشرحوا 
طريقة عمل السجناء, وزيادة فى الحفاوة بالزوار لم ينسوا أن يقدموا إليهم جانبا مما 
سرقوه من السجناء يتمثل فى بعض الروائح والغطور والأحجار الكريمة. 

كانت مخازن معسكر صوييبور عامرة بشتى البضائع من ملابس وفراء وأدوات 
یه واخ وکانت هناك شهرة م فة لعفظ الذفي والخوآمر رالمات الذمبية 
والغوايش والبروشات التى كلف سجين بقرزها وتصنيفها وهو عريان تحت إشراف 
رجل بوحدة البوليس الخاصة اسمه ستويل ا56نا©51, وكان جواهرجى ألمانى يحضر 
إلى المعسكر بانتظام لحصر وتسجيل هذه الغنائم قبل إرسالها إلى برلين. 

وقبل إحاطة المعسكر بحقول الألغام استطاع سجينان حفر الارض تحت الأسلاك 
الشائكة وتمكنا من الهرب» وفى اليوم التالى وقع النازيون عقابا جماعيًا على السجناء. 
فقد أخذوا سجيئًا واحدًا من كل عشرة سجناء لضربه خمسة وعشرين جلدة» وتعين 
على السجين أن يعد بصوت عال عدد الجلدات التى يتلقاها فإذا أخطأ فى عدها بدأ 
ضربه من جديدء فلا غرو إذا رأينا بعض السجناء يتلقون عن طريق الخطاً فى العد 
نحو مائة ضرية. وفى النهاية اقتيد هؤلاء الضحايا إلى المعسكر رقم (؟) لتنفيذ حكم 
الإعدام فيهم. 

وتذكر إيدا فى شهادتها أن غلامًا سجينًا فى الثالثة عشر من عمره يدعى ماكس 
كلف بالعناية باصطبل جيد التجهيز وذات يوم رأى المشرف عليه أن ماكس تقاعس فى 
عمله فأخذ يضريه ضربا مبرحا. وساعده قى ممارسة هذه القسوة زملاؤه بيكر 8661667 
ونوفاك ۱۷0۷2۷ وجروت وكلات 121 فوقع الصبى ماكس مغشیا عليه وانتابته حالة 
عصبية جعلته يرتعش ويهتز رعبًا كلما وقع بصره على آلانی, كما جعلت نويات 
الصراخ تعتريه كل ليلة» وضاق النازيون ذرعا به وبصراخة فقتلوه. 

ولاحظ النازى كارل فرنزل أن صبيًا سجيئًا فى الثالثة عشر أيضًا يدعى ليبل 
فليشر ۴۱۵۱۹66۲ اطأعا يتلعثم أثناء الكلام فكان فرنزل يستمتع بسماع تهتهته ويكافئه 
عليها ببيضة مسلوقة وساندويتش وقدر لهذا الصبى المعاق أن يموت أيام الثورة. 

وتضيف إيدا أن بريك ليختمان الذى جاء إلى صوبيبور برفقة جميع أفراد عائلته 
كان الوحيد بين آفراد أسرته الذى نجا بجلده من الموت فى هذا العسکرء ورغم حداثة 
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سنه فقد كان متزئًا فى جميع تصرفاته. كان هذا الغلام يعمل فى البداية فى مغسلة 
المعسكرء ثم انتقل العمل فى الطبخ» ثم فى ورشة صنع الأحذيةء والجدير بالذكر أن 
السجين ديريك ليختمان احتفظ بهدوئه وهو يرى مقتل فلاستر العامل بوحدة البوليس 
الخاصة أثناء أحداث التمرد؛ بل إنه ساعد فى إخفاء جثته وتنظيف ما عليها من آثار 
الدم» ولقى هذا الصبى مصرعه أثناء الثورة وهو يطلق الرصاص على الحراس؛ کی 
يتمكن السجناء من الهرب فى المعسكرء وتختم إيدا شهادتها بقولها: إن کثیرا من 
السجناء أصيبوا بالتیفوس, ولكنهم حاولوا الذهاب إلى أعمالهم حتى لا يتعرضون 
للقتل: لأن النازيين لم يتورعوا عن إبادة السجناء الرضی, وقد عشر أحد السجناء 
واسمه سيمون رابنیویز 8۵100۷102 510700۳0 على موقد كيروسين صغيرء فقام بطهى 
بعض الأرز علیه؛ کی يطعم الرضی. وفی إحدى الرات أمسكوه وهو يحمل الطعام إلى 
مریض فاوسعه النازی أوتوفايس ضرباء ولكنه استمر فى أداء عمله رغم الضرب. وفی 
یوم آخر دخل فرنزل الثكنة لیجد سیمون یطهو الطعام» فاضطر السکین إلى إخقاء 
طاسة الطهی الساخنة تحت قدمه الأمر الذی أصابه حروق شديدة. وقد لعب هذا 
الرجل دورا نشيطًا فى الثورة وأردی قتيلاً أثناء محاولته الهرب. 

وفی يوم من الأيام أحضر حارس آوکرانی اسمه کوزیفادسکی 0526۷۵051 
الزی الابیض الذی يلبسه رئیسه لاخمان ۱۵۰۳200 آمرا إياه بتنظیفه وتجهیزه فى 
الساعة الخامسة من صباح الیوم التالی؛ ولکن إيدا تدخلت وتجرأت بالرد عليه 
بقولها: إن البزة لن تکون جاهزة فى الوقت الطلوب. فاستشاط الاوکرانی غضبا من 
وقاحتها وأخذ یضرپها» ولکن سجيئًا آخر اسمه ایتزهاك ٠۲2۸4۸‏ آمسك بيده لیمنعه 
وانتهره قائلاً: "ألا تخجل من ضرب امرأة تجهد نفسها فى العمل؟". ویبدو أن هذا 
التقريع جعل کوزیفادسکی یشعر بالخجل من نفسه. فقد توقف عن ضرب أية امرأة 
بعد ذلك. 

وكان هناك فى المعسكر رقم (۱) مستوصف يراه الرء من محطة السكة الحديد. 
وكان هذا المستوصف مخصصا لعلاج الألانء وكان الدكتور بريسلر 85085107 القادم 
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من بلوك 81061٠‏ ومساعداه كيرت :ناكا ويويرثا 867102 المرحلان من تشيكوسلوفاكيا 
مسئولين عن قسم الأسنان, والجدير بالذكر أنهم فى معظم الأحيان عرضوا حياتهم 
الخطر من أجل تهريب الأدوية لزملائهم السجناء وتوقير العلاج لهم. 

ومن نافذة المغسلة رأت الشاهدة إيدا مجموعة من السجناء يقتادون إلى المعسكر 
رقم (؟) وإلى غرف الغاز والمحرقةء وسار خلف هذه المجموعة صبى صغير اقترب منه 
كلب دون أن يعضه أو يؤذيه. ولم يعجب هذا الحارس فأمسك بيد الطفل وألحقه بقافلة 
الموت. 


وفی موسح الشتاء كان السجنا ء يحملون الأطفال الذين تجمدوا من الوت» فقام 
فاجنر والسيجارة فى فمه بوضم جثث الأطفال فى أكوم وبين الحين والآخر ندت عن 
هذه الأكوام أصوات تدل على وجود بعض الأطقال الأحياء فيها. 


(۱) شهادة آبراهام مارجوليز عه‌نادو:2 ۸0۳2۰2 من وارسو إلى صوبيبور 


يقول لنا هذا الشاهد: إنه ولد فى زیراردوف 2۷73۲00۷ عام ۱ وإنه كان 
يعيش فى وارسو عند نشوب الحرب العالمية الثانيةء والتجأت أمه ومعها طفلها إلى 
مدينة صغيرة تدعى زاموسك ظنا منها أنها ملاذ آمن» غير أنه ألقى القبض على الأم 
وابنيهاء وتم إرسال الأخوين إلى معسكر عمل فى جانويس 1200۷166 وفى مایو عام 
۱ حاول أبراهام وأخوه الاختباء ولكن البعض وشى بهماء فتم إرسالهما إلى 
محطة القطار؛ حيث كان ثلاثة آلاف شخص من كل من زاموسك وإزيبكا 2018| 
ينتظرون على الرصیف وظل المرحلون یسالون عن جهة ترحيلهم. وسرعان ما أدركوا 
أنهم لا يتوجهون صوب معسكر الموت فى بازيك, وأنهم يتجهون نحو الشرق وأن 
رحلتهم بالقطار لم تستغرق طويلاًء كما أنهم رأوا اثنين من العاملين بوحدة البوليس 
الخاصة وهما جوستاف فاجنر ۷۵906۲ "60512 وفيويرت جورسکی ۱۵۵۲ 
51 على الرصيف فى انتظار وصولهم للقيام بفرز الرجال على اليسار والنساء 
والأطفال على الیمین, وبعدئذ وقع اختيار فاجنر على نحو خمسين رجلاً من بينهم 
الشاهد أبراهام مارجولیز وبعض مضى ساعة حضر حارس أوكرانى ليقدم إليهم 
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الخبز والزبدة والمربى» وسال آبراهام مارجوليز الحارس عن مكان النساء والأطقال 
فطمانه بقوله: إنهم فى طريقهم إلى مكان يلقون فيه رعاية واهتمامًا أفضل مما يلقاه الرجال. 

وأصدر النازيون أمرا إلى هذا الشاهد وإلى مجموعة تتكون من عشرين سجينًا 
اتنظيف عربات القطار التى احتوى كل قطار منها على ثلاثين عربة أى ما يزيد تحت 
إشراف النازى بول جروت. الذى يمسك سوطًا فى يد وبندقیته فى اليد الأخری» وكانت 
مجموعة الشاهد أبراهام تضم صبية صغارا فى نحو الرابعة عشر أو الخامسة عشر 
من العمرء وإذا شكا واحد منهم من الإرهاق أو التعب نصحه المشرف أن يذهب إلى 
الستشفی, وهی نصيحة معناها إطلاق رصاصة على رأسه. 

وفى الأسبوع الأول لم يستطع هذا الشاهد أن يتحمل وفاة ثلاثة آلاف سجين 
مرحل, وظل معسكر صوبيبور يعمل دون توقف من شهر مايى حتى شهر أغسطس 
۲ وفى تلك الفترة كانت ثلاثة أو أربعة قطارات تصل إلى صوبیبور يوميّاء وإذا 
تلكأ أحد المرحلين فى العمل أطلق رجل وحدة البوليس الخاصة الكلب البوليس بارى 
۷ علیه؛ کی ينهش جسده ويمزقه إرباء وأيضا وصلت إلى صوبیبور قوافل ليلية. 

وفى أحد الأيام وصلت قافلة من المعاقين ذهنياء فأرغمهم النازيون على القيام 
بتدريبات بدنية عنيفة قبل إرسالهم إلى غرف الغاز» وفى يوم آخر عندما وصلت 
مجموعة من السجناء فى بیالا بودلاسكا 50013518 813813 اختار رجال وحدة البولیس 
الخاصة خمسین شخصا من بينهم» وطلبوا منهم أن یلبسوا قبعاتهم» فى حين بقی 
السچناء القادمون الجدد عراة الرژوس, وکان الشاهد واحد منهم» وطلب رجال الوحدة 
الخاصة منهم الجری وضربوهم أثناءه» وفی الیوم نفسه قام رجال الوحدة الخاصة 
بشنق رجل عجوز على شجرة بالقرب من الرصیف؛ لانه رفض أكل الربی الخلوطة 
بالرمل, وذات یوم وصل فوج من معسکر جانوفسکی 1270۷5۷ بالقرب من ليوف 
۷سا مات منهم کثیرون وتحللت أجسادهم فقام رچال الوحدة الخاصة بصرف لفافات 
التبغ لهم لاخفاء العفن النبعث من الأجساد التحللة. 

كانت مدينة تشیلم على بعد ثمانية كيلو مترات فى صوبیبور ومن آقرب محطة 
سكة حدید لها وذات مرة کلف السجناء بتنظیف العربات» فوجدوا فیها جثت ميتة لعدد 
من زملائهم الذين حاولوا الهرب. وکان رجال الوحدة الخاصة یقومون بجر السجناء 
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المرحلين الذين يبدون أية مقاومة ويلقون بهم فى غرف الغاز دون أن ينزعوا عنهم 
ملابسهم. يقول الشاهد أبراهام: إنه رأى امرأة تحتضن رضیعا يبتسم فسالت دموعه 
عندما تذكر أن مصيره هو الموت فى المحرقة. 

كانت هناك فى صوییبور ثلاثة مطابخ خصص أحدها للعاملين بوحدة البوليس 
الخاصةء وكان هذا الطبخ تحت إشراف فاجنر الذى تلذذ بضرب الفتيات الصغیرات. 
فى حين كان المطبخ الشانی مخصصًا للحراس الأوكرانيين برئاسة كرويكا ۱60۲۵ 
الذى يبغض الألمان وينقل فى كثير من الأحيان أخبارهم على جبهة القتال. ووعد كرويكا 
بالاتصال بالمقاومة فقاموا بإعطائه بعض الذهب لتسليمه الیهم» ولكن كرويكا فاجاً 
الجميع باختفائه من المعسكرء وكان هرشل زوكرمان 206167020 ۲۱۵۲5۳۵۱ القادم من 
كيروف 10۲0۷ مسئولاً فى المطبخ المخصص لليهود» ويذكر أبراهام فى شهادته أنه 
حاول تهريب بعض الطعام إلى النساء العاملات فى الفسلة فألقى فرنزل ۴۵۳26۱ 
القبض عليه وأعاده إلى العمل فى تنظيف قطارات البضائع. 

وأشرف على المخبز ألمانى عجوز يحترم آدمية الانسان اسمه كليهر 566هناكاء 
وأيضا كانت هناك حظيرة خنازير واسعة فى المعسكر استفاد رجال الوحدة الخاصة 
وعائلاتهم من لحمهاء إلى جانب زراعة الفواكه والخضراوات فى أرض الع سکر 
بإشراف شايا 505۷2 القادم من تشیلم وأبراهام القادم من إزيبكا هاطعا 
وهليكافيس ۷۷۱۵5 ۰۲۱۵۱۷۵ 

ويطبيعة الحال كان الاقتراب من معسکر صوبیبور محظوراًء یقول آبراهام: إنه 
أثناء عمله فى الغابة لاحظ وجود سجين نصف عار ینتحب وهو یقول : "لقد أحرقوا 
والدی. 

وجاء هملر وهينة آرکانه لزيارة معسکر صوبیبور فى نهاية فبرایر ۱۹۶۲ وتم 
إعدام مائتی فتاة بالغاز السام فى حضرته. ویذکر الشاهد آبراهام أن الثوار حددوا 
یوم ۱۳ من أكتوير ۱۹۶۳ لقیامهم بالثورةء ولکن الوعد تأجل لیوم؛ بسبب زيارة غير 
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متوقعة من جانب أصدقاء رجال الوحدة الخاصة للمعسكرء وطبقًا للخطة كان من 
المزمع قيام خمسة عشر سجيئا بالهجوم على ثكنات الحراس الأوكرانيين وقيام خمسة 
عشر متمردا آخر بالهجوم على مستودع الذخيرةء ويقدر الشاهد عدد الثوار بسبعمائة 
سجين فى صوبيبون بینهم ثمانون امراة ویعض الأطفال ويضيف الشاهد أن القاومة 
أرسلته مع متمرد آخر اسمه بیسکوبیز ۵150162 لاداء مهمة عند البوابة يوم ۱۶ من 
أكتوير ۱۹۶۳ فرأی نییمان ۱6۳0200 یمتطی جواده متجها نحو محال الترزية» ورأی 
الثوار وهم یقلتونه بفأس, وأيضًا كان رجل الوحدة الخاصة بیکمان 30610800 جالسا 
إلى مکتبه عندما اققحم الثوارة غرفته» وعندما حاول أن يدافع عن نفسه بسکین لفتح 
الأوراق قام الثوار بطعنه. 

ولکن الثوار فشلوا فى خطتهم فى اقتحام ثکنات الأوكرانيين وقد وصل بوور قائد 
العسکر رقم (۳) فى وقت باکر عن الوقت التوقع لوصوله وجلس فى شاحنة عامرة 
بالشروبات, واستدعی فرنزل أريعة سجناء لساعدته فى تفریغ ا مشروبات. وفجاة 
ظهرت مجموعة من السجناء عند مدخل العسکر؛ حیث كانت الأرض غير مزروعة 
بالالفام» وبداً الحارس الأوکرانی فى إطلاق الرصاص, فجری الشاهد آبراهام صوب 
الاسلاك الشائكة وتمکن بمساعدة هیلکا فايس ۷۷۱۵۵۶ ۲۱:۱۵ من قطعها بزردية وسمع 
الشاهد صوت تفجیر الألغام, كما رأى جندیا روسیا يحمل بندقية یساعدهم على 
الهروب إلى الغابة الجاورة» وفی الفجر آثناء اختبائه سمع الشاهد صوت فرنزل وهو 
یتحدث إلى فلاح قائلاً له  :‏ سوف نستعیدهم جمیعاً فهناك فرقة مزودة بالدپابات 
تتعقبهم" ورصدت مكافاة قدرها آربعمائة زيلوطة تعطی کل من یقتل سجینا هارباء 
ويذهب آبراهام فى ختام شهادته إلى أن هؤلاء الفلاحین لم یغدروا بهم. 

ویجدر بالذکر أن المحكمة آصدرت حکما بپراءة فرنزل رجل الوحدة الخاصة بناء 
على شهادتی اثنين من السجناء الناجین من الوت فى معسکر صوبیبور هما إستر راب 
Esther Raab‏ ولیرنر Lerner‏ . 
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(5) شهادة سيمحا بيالوفيتز 810 5۱00۵ 


كتب سيمحا بيالوفيتز فى خريف عام ۱۹۶۲ شهادة بعنوان: "من إزيبكا إلى 
صوبیبور", جاء فيها أنه كان فى خريف عام ۱۹۶۲ يعمل ممرضا فى مستشفی تحت 
إشراف الدكتور هيرمان ستراوس 518055 ۲۱۵۲۳۰2۳0 وفى أحد الأيام أصدرت وحدة 
البوليس الخاصة الأمر التالى : ”على جميع العاملين التوجه إلى محطة السكة الحدید". 
وهناك شوهد إنجيل 2096۱ الواقف بجوار مستر بلات 8138 رئيس المجلس الیهودی 
وهو يعمل تقتيلاً فى السجناء دون أى سبب على الاطلاق, وكانت جثث الموتى تتناثر 
على بسطة السلم, وهكذا تم القضاء على جميع السجناء المرضى قبل أن يغادر سيمحا 
بيالوفيتز الحطة. وأصاب سيمحا الرعب لهول ما شاهد فجرى کاللتاث نحو الغابة 
باحكًا عن مناضلين منخرطين فى أعمال القاومة. ولكنه لم يعثر على أحد منهم. وعندما 
بدأت التلوج فى التساقط كانت مجموعة من الناس يقدر عددها بثلاثمائة شخص قد 
تجمعت مكونة جيتى جديد فى بلدة إزييكاء واضطر سيمحا إلى العودة إلى هذه البلدة؛ 
لأنه كان يستحيل عليه قضاء فصل الشتاء فى الغابةء وفى إزيبكا وجد سيمحا والديه 
تدكا ف وت قدي 

وفى فجر يوم ۲۸ من أبريل ۱۹6۲ استيقظ سيمحا ورفاقه على صوت طلقات 
الرصاص فحاول الهربء ولكن البوليس تمكن من القبض عليه وتفتيشه واقتياده برفقة 
مائتی شخص إلى معسكر تراونيكى ۲۲۵۷0۸۷ بالقرب من لويلين (مادجانيك) غير أن 
هذا المعسكر رفض استقباله فواصلت الشاحنة مسيرتها حتي وصلت إلى معسكر 
صوییبور ويسترسل سيمحا قائلاً: إن النازيين ألقوا القبض على أخيه فيشيل ۴۱50۵۱ 
البالغ من العمر ثلاثة عشر عامًا وعلى أختيه فى نفس يوم القبض علیه, وعندما هبط 
سيمحا ورفاقه من الشاحنة صرخ فيهم جوستاف فاجنر "یتقدم إلى الأمام الأطباء 
العموميون وأطباء الأسنان والصيادلة والسباكون " ووقع اختيار رجال الوحدة الخاصة 
على خمسة أو ستة من المتقدمين, ثم أجهزوا على الباقين فى المكان نفسه»ء وفيما بعد 
علم أحد السجناء أن أختى سيمحا كانتا ضمن الضحاياء وقام النازيون بتجريد 
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سيمحا من كل شىء ولكنه كان سعیدا بوجود أخيه معه» وتم إلحاق سيمحا بالعمل فى 
الغابة فى حين ألحقوا أخاه بالعمل فى مستودع اللابس. 

واشتمل معسكر فلد ۷۱۵ على ثلاثين سجینا يشرف عليهم عاملان بوحدة 
البولیس الخاصه هما مویلر 1002۱67 وجریمر ۵0۳0۳067 العاملین فى الغابة بقولهم : 
'اشتغلوا والا أطلقنا الرصاص على روسكم" وبالفعل نفنوا وعیدهم وقاموا بقتل 
الکثیرین: ولم یکتفوا بهذاء بل آجبروهم على الغناء قبل قتلهم فضلاً عن آنهم وجدوا 
تسلیتهم فى إرغام آحد السجناء على تسلق إحدى أشجار الفابة أثناء العمل قى 
قطعهاء ولحسن حظ سيمحا بيالوفيتز أنه استطاع الهرب رغم كسر أحد ذراعیه, 
ويعدئذ تم إلحاقه بالعمل فى الصيدلية؛ كى يحل محل الصيدلانى الأصلى الذى تم 
تنفيذ حكم الإعدام فيه. 

والغريب أن السجناء لم يكن لهم الحق فى صرف الأدوية؛ حيث إنها كانت 
مخصصة لاستعمال إدارة المعسكرء ومن المفارقة أن تكون هذه الصيدلية خالية من 
الأدوية وتحتوى على صابون الاستحمام والكولونيات وكثيرًا ما دخل الصيدلية ضابط 
بوحدة البوليس الخاصة للتفتيش على محتوياتها فإذا راق له شىء منها أخذه لنفسه 
عند انصرافه. 

وأسندت إلى سيمحا مهمة تصنيف العقاقير وعندما ضبطه فاجنر وهى يعطى 
بعض الأدوية للسجناء انهال عليه بالضرب حتى كاد أن يقتله» فضلاً على أنهم عاقبوه 
من آن لآخر بإرساله إلى المعسكر رقم (۲). 

وألحت على السجين سيمحا فكرة الانتقام من رجال وحدة البوليس الخاصة 
واقترح هيرش ۱۱۵۲۵ وهو سجين شاب قادم من زاموسك 2270050 قتلهم بالسم. وطلب 
هيرش من سيمحا أن يحضر له من الصيدلية التى يعمل بها قارورات تحتوى على مائة 
جرام من الورفین» فأجابه سيمحا إلى طلبه ووفر له كمية المورفين المطلوية» غير أن 
فاجنر عثر على إحدى هذه القارورات فالقی القبض على أربعة سجناء وسجينة شابة» 
وواجه فاجنر سيمحا بالقارورة فادعى أنه لا يعرف عنها شيئًا واحتج بأن قارورات 
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الصيدلية تحمل علامة ملصوقة خاصة بالصيدلية. ويرأ ساحة سيمحا أن ضابط 
الوخدة الخاضة المسئول عن الضيدلية أكد صحة هذه المعلومةء الأمر الذى أنقذ حياة 
سيمحاء ولكن النازيين قاموا بإعدام هيرش وخمسة من السجناء الآخرين. 

وأيضًا نما إلى علم سيمحا أن السجناء العاملين فى الغابة يستعدون للهرب 
الجماعی, وأرسل النازيون اثنين من السجناء برفقة حارس لاحضار الماء والطعام» 
ولكن السجينين قاما بقتل الحارس بفاس, الامر الذى مكن السجناء من الهرب. ولكن 
لم ينج منهم سوی الیهود البولندیین الذین یعرفون النطقه واللغة الستخدمة فیها 
والجدیر بالذکر أن السجين بوتشلينك 0۷:ا۳۵۵6/۱۱6 هو الذی قتل الحارس, ومن 
المؤسف أنه تم القبض على جمیم السجناء الهاربین - باستثناء کوین 10۳1- واعادتهم 
إلى العسکر وبعد أن ألقى النازی فرنزل على مسامعهم خطايًا یقرعهم فيه على حقارة 
مسلکهم ثفذ حکم الاعدام فى عشرة سجناء انتقامًا من الحارس القتول. 

ویختم سیمحا شهادته بقوله: ان اللجنة التی أعدت لنشوب الثورة تکونت من 
جماعات متعددة لتنفيذ تکلیفات ومهمات متنوعة» وکلفت الجماعة التی ینتمی الیها 
سیمحا بالبحث عن النقود والأشیاء الثمينة. وأثناء اندلاع الثورة جری سیمحا من 
الستود ع إلى الأسلاك الشانكة فجرحت هذه الاسلاك يده وترك الجرح ندويًا مستديمة, 
ونجح سیمحا فى الوصول إلى الغابة؛ حیث عثر على أخيه وظل الاثنان مختبئین فى 
الحقول, وفی الیوم التالی لهرب سیمحا وزملائه السجناء أسعدهم مشاهدة موکپ 
السیارات حاملة نعوش النازيين الذين نجح الثوار فى قتلهم فى معسکر صوبیبور» 
یجدر بالذکر أن معظم السجناء الثائرين هلکوا فى أتون الثورة التی أشعلوها. 


68 شهادة أرملة جوزیف دونیتز 010/162 ععوهل 


تحمل هذه الشهادة العنوان التالی: من باریس إلى صوييبور" وتقول فيها هذه 
الشاهدة: إن زوجها جوزيف ولد فى مدينة كييف عام ۹۱۲ وفی عام ۷ استقرت 
عائلته فى مدينة روفنى 801050 حيث تلقى جوزيف تعليمه فى إحدى المدارس العلياء نم 
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سافر فيما بعد إلى فرنسا حيث درس الكيمياء فى جامعة كاين 0868 وفى عام ۱۹۶۰ 
كانت فرنسا واقعة تحت الاحتلال النازى: وفى عام ۱۹۶۲ تزوجت منه فى بداية فترة 
الخسف والاضطهاد الذى لقيه الیهود, وأنجبت منه طفلة صغيرة ثم حملت منه مرة 
أخری» وفى يوم ۱۳ من فبراير ۱۹۶۲ ألقى القبض على زوجها وأرسل إلى سجن 
درانس 0۲۵06۷ الفرنسى قبل ترحيله إلى معسكر صوييبور» وفى طريقه إلى هذا 
المعسكر حاول الهرب مع سجناء آخرین» ولكن ألقى القبض على هارب بلجیکی وأطلق 
النار عليه, الأمر الذى ثبط همة بقية المجموعة القبوض عليها. 

وأثناء التحاق جوزيف دونتيز بالمعسكر أسندت إليه أعمال شتى: ثم لعب فيما بعد 
دورًا مهما فى إشعال فتيل الثورة فى معسكر صبوبييور, وبعد هروبه من هذا العسکر 
عاش مع الفلاحين فى الغابةء وعندما انتهت الحرب عمل سائقًا خاصا فى تشيلم لدى 
وزير بولندى فى أول حكومة شكلت بعد تحرير المعسكرء وقررت هذه المرأة مع زوجها 
الاستقرار فى إسرائيل حيث التحق بالعملء وأنجب الزوجان طفلين آخرین» ورفض 
الزوج أن يتحدث عن معسكر صوييبورء غير أنه فى عام ۱۹۱۵ وافق على الإدلاء 
بشهادته أمام محكمة جرائم الحرب النازية المنعقدة فى مدينة هاجن ۱۱۵960 الألمانية, 
وشاء القدر أن يموت بسكتة قلبية أثناء عمله بالمصنع فى سن الثالثة والخمسين قبل 
يوم واحد من سفره إلى هناك. 


(۸) شهادة سيلما ويجنبرج 50۱2۷/۰69 


تقول سيلما ویجنبرج فى شهادتها التى تحمل عنوان: "من سولى 5۷0۱6 إلى 
صوييبور' إنها من مواليد عام ۱۹۲۲ فى بلدة سولى الهولندية وأنها لم تلاحظ أية 
مظاهر كراهية من الشعب الهولندی ضد الیهود. فاضطهاده لليهود لم يبدأ إلا بعد 
احتلال آلانیا النازية للاراضی الهولندية. وفی عام ۱۹۶۱ أنشئ فى وستربورك -/۷/05 
۷ معسکر لایواء الیهود الألمان» وعندما آرغمت آلانیا النازية الیهود على ليس 
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الشارات المميزة لهم عاملهم الشاب الهولندی باحترام» وفى عام ۱۹۶۱ أصاب 
الإضراب مدينة أمستر دام بالشلل لدة ثلاثة أيام احتجاجا على الإجراءات التى 
اتخذها النازيون ضد اليهود. 

وتسترسل سليما قائلة: إن الشعب الهولندی قام بإخفاء اليهودء ولهذا نجد أن 
أوترخت 1167061 لم تشھد ترحيل أكثر من مائتى يهودى منها من مجموع يهوديها 
البالغ عددهم ألفى یهودی» وتولت منظمة خاصة تدعى: "هولندا الحرية مساعدة اليهود 
بإمدادهم بالطعام والال وإجلائهم إلى إنجلترا. وتضيف سلما أنه تم القبض عليها 
وعلى عائلتها عام ۱۹۶۲ والزج بهم فى سجن وستربوركء وبلغ عدد المقبوض عليهم 
ثمانية آلاف سجين أخبرهم الضباط الألمان أنهم سوف یذهبون للعمل فى بولندا أو ٠‏ 
أوكرانياء وطلبوا من السجناء أن يأخذوا معهم أحذيتهم وملایسهم وطعامهم ووصلت 
من فلودافا ۷۷۱۵۵0۷2 رسائل زائفة تؤكد طيب الحياة فى يولتداء ولكن سيلما أدركت 
فيما بعد نها أكذوية وأن السجناء أرغموا على إرسال بطاقات بهذا العنی» والغریب 
أن أيا من هذه الخطابات لم تشر على الإطلاق إلى وجود معسكر فى صوييبور. تقول 
سيلما: إنها لم تذهب إلى بولنداء ولكنها هربت من محبسهاء ولكن هولنديا ینحدر من 
أصل آلانی اسمه فولسكدوتش ۷۵۱۳۵۵6056 أبلغ السلطات النازية عنها فزج بها فى 
سجن أمستر دام لمدة شهرين قبل نقلها إلى معسكر فوت ۷۷۵۳ المخصص لليهود 
والسجناء السياسيين, وهناك التحقت بالعمل فى الفسلة» وفى مارس ۱۹:۳ تم 
ترحيلها إلى بولنداء وفى ٩‏ من أبريل ۱۹۶۳ وصل المرحلون إلى معسكر صوپیبور» 
وتعين على الرجال خلع ملابسهم على الفور بعد هبوطهم من القطارء ثم اقتيدوا إلى 
المعسكر رقم (۳) بينما سارت السجينات عبر طريق مزروع بأشجار الاناناس, وقمن 
بخلع ملابسهن وتم حلق شعرهن واختار ضابط ألمانى ثمانى وعشرين امرأة للعمل فى 
المعسكر رقم (۲) وفى معسكر صوبیبور أمضت سيلما خمسة أشهر لم تكن تتصور 
مدى بشاعتهاء وتذكر سبلما أن رجل الوحدة الخاصة وولف )۷۷۵۱ اقترب من الأطفال 
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العرايا ووزع عليهم الحلوى وربت على رعوسهم أثناء تأهبهم لدخول غرف الغاز وهو 
يطمئنهم کونوا مطمسئتين يا أطفال فسوف يكون كل شىء على ما يرام ". 

واختتمت سيلما شهادتها بقولها: إنها تمكنت من الهرب مع بنتين صغيرتين همأ 
کیتی ۷۵/۷ ولاهای وأورسولا سترن 51670 5013لا من آلانیا وانضمت كيتى إلى 
القاومة. ولکنها ماتت بالتیفوس وكذلك حاربت آورسولا فى صفوف القاومة, والجدیر 
بالذکر أن سیلما زاملت آورسولا فى کل من وستربورك وفوت وصوبیبور ولکنهما 
نجحتا أخيرًا قى الهرب. 


: 56: 20456290 شهادة بير فریبرج‎ )٩( 


یقول فریبرج فى شهادة تحمل عنوان: "من وارسو إلى صوپیبور : إنه كان عند 
وارسو ظنًا منهم أن رحیلهم إلى مدينة كبيرة سوف يكون ملاذا آمئًا لهم» وفی الطریق 
إلى هذه الدينة توفی والده» وعاش بير فریبرج فى جیتو الیهود فى وارسو حتی عام 
۱ ثم سافر يعدئذ إلى توربین ۲0910 فى ضاحية لوبلن؛ حیث يبق مع عائلته حتی 
مايى ۱۹۶۲ وسرعان ما تم ترحیلهم وجمع شملهم مع بنی جلدتهم فى زولکینکا 201١‏ 
۵ ثم تم ترحیلهم من هناك إلى کراسنستاف ۲۲۵50۷5۱۵۷ واخیرا تم شحنهم في 
قطار مخصص لنقل الواشی» وکان القطار شدید الزحام لدرجة أن کشیرا من 
السافرین ماتوا من الاختناق, واستغرقت الرحلة ثلاثة ساعات. وتوقف القطار فى 

"كان رجال الوحدة الخاصة یجرون على الرصیف وهم یصرخون: الرچال یقفون 
فى جانب والنساء فى الجانب الآخر": وأمضى الرحلون لیلتهم جالسبن على الرصیف. 
والرجال وقد أحاط بهم الحراس الأوکرانیون. 
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وفى الصباح طلب النازيون خروج الترزية وراتقى الأحذية والنجارين من الجمع» 
وبدا معسكر الموت فى صوبیبور فى عين فريبرج كبيرا وكأنه مزرعة شاسعة مترامية 
الأطراف, كما بدا كل شىء فيه طبيعياء وفى يوم ١7‏ من مايى ۱۹۶۲ اقتيدت المجموعة 
المختارة إلى هناجر أو حظائر طائرات امتلأت بالحقائب» وصاح فيهم أحد الألمان 
قائلاً: "أعدوا قائمة بالأشياء الموجودة بالداخل؛ افصلوا ملابسكم الداخلية عن الفساتين 
وعن ملابس الأطفال.. إلخ " وعند لفريبرج سال الألمانى جروث 67018 العامل بوحدة 
البوليس الخاصة عن الجهة التى سيذهب إليها المرحلون والمرحلات من الأطفال 
والنساء» "فاجابه الألمانى مموها: "سوف يتجمع شملكم فغنوا وتهللوا ". ولكن اليهود 
بقوا صامتين فهددهم جروث بالويل والثبور وعظائم الأمورء فاستجاب له رجل عجوز 
قائلاً: دعنا نغنى". وحاولت امرأة يهودية شابة البدء فى التغنى بأغنية بولندية» وواصل 
الالانی جروث صياحه وتهديده طالبًا ترديد الأغنية, ولكن بدلا من الغناء ترامت إلى 
سمعنا صلاة يهودية تبتهل : "طهر قلوينا يارب واجعلنا نخدمك على أكمل وجه ويكل 
إخلاص". 

وراق للألمانى فاجنر أن يلقى على مسامع اليهود خطبة عن الاشتراكية القومية 
(أى النازية) وحسنها وجمالها أعقبها تهديده القاتل: "إذا عملتم باجتهاد فسوف 
تلحقون بعائلاتكم على وجه السرعة وإلا تلقيتم رصاصة تستقر فى أجسامكم ", 
ثم أضاف: وإذا سقط أحدكم مریضا فلدينا مستشفى نخدمكم فیه, نعم يا تارکسوف 
سوف نأخذكم إليه. وهو بهذه الناسبة مكانا ترتاحون فيه إلى الأبد وأجهش 
بير فريبرج بالبكاء طيلة الوقت, ولكن الأمل ظل يراوده فى أن عائلته لا تزال على قيد 
الحياة. 

وجاء إلى معسكر صوییبور فوجان من السچناء فى طوابير طويلة استقبلها 
ميشيل رجل الوحدة الخاصة بقوله: سوف تذهبون إلى أوكرانيا حيث تلحقون بالعمل, 
وحتى لا تصيبكم الأوبئة فسوف تطهرون أجسادكم بالاستحمام تحت دش مطهر؛ 
وضعوا ملابسكم بترتيب ونظام على جانب» ولا بد أن تتذكروا مكانها لأننى لن أكون 
معكم کی أساعدكم للعثور عليهاء وقوموا بتسليم كل أشيائكم الثمينة إلى المكتب”". " 
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ويحلول صيف ۱۹۶۲ ارتفع عدد الأقواج المرحلةء وجاء الكثير منها من المانياء 
وانتقى بول جروث من بين السجينات فتاة شابة تدعى روث اتخذها خادمة ومحظيةء 
ولكن فى فترة غيايه عن المعسكر أثناء قيامة بإجازة تم إعدام هذه الفتاة مع عدد آخر 
من زميلاتها الشايات, وسلمن ثیایهن إلى مخزن اللابس, وعتدما عاد جروث إلى عمله 
واكتشف ما حدث بدا فى معاقرة الخمر وتسیب فى إزعاج المعسكر وإقلاقه فقام 
رؤساؤه بنقله واستيعاده. 

ويقول فريبرج: إنه بين المائة وخمسين عاملاً فى مستودع الملايس لم تكتب 
الحياة لغير خمسين منهمء وقتل الآخرون أى أقدموا على الانتحار» ويعترف فریبرج 
أنه حاول الانتحار ولكنه فشلء وفى إحدى الرات أرسل جروث غَلامًا لیحضر له 
مظلته العالقة بالسطوح فاختل توازن الغلام وسقط من ارتفاع ثمانية أمتارء ولكنه 
نجا من الموت يأعجوية فعاقيه جروث بأن ضربه خمسة وعشرين جلدة» وهدد بإطلاق 
الكلب البولیسی بارى علیه. وقد درج جروث على تلقيب كليه بالرجل قى حين دأب 
على تسمية سجنائه بالكلاب. ویبدو أن لعبة إرسال اليهود إلى السطوح لإحضار 
المظلات العالقة راقت فى أعين رجال الوحدة الخاصة فقاموا بتسلية أنقسهم 
بتكرارها حتى يعرفوا مقدار إتقان اليهود لعمليات الهبوط بالمظلات (أو الباراشوت), 
وسرعان ما استبدل رجال الوحدة لخاصة هذه اللعبة بلعبة أخرى تدخل السرور 
علیهم. وتتلخص هذه اللعبة فى حياكة الجزء الأسفل من بتطلونات السجناءء وحيس 
فئران الغيط فيهاء فإذا تحرك السجين نتيجة تحرك الفئران فى بنطلوته أوسعوه 
ضريًا حتى الوت وأيضا درج رجال الوحدة الخاصة على حلق نصف شعر السجناء 
وأنصاف شواريهم وحلق أحد حاجبی السجين دون الآخر واتسمت تصرفات التازی 
فرتزل بوجه خاص بالسادية, فقد كان يقول للنساء الحليقات قبيل دخولهن غرف 
الغاز: "لا تخفن فأتتن فى مقتبل العمر وسوف تعشن". والجدير بالذكر أن كثيرين من 
رجال الوحدة الخاصة استغلوا سجناهم الجواهرجية فى عمل المشغولات الذهبية 
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والجوهرات لهم. مثل الإخوة سزينجلر 66!و0هم52 القادمين من بولافی ۳۵۳۷ 
والذين أرغمهم النازيون على صنع المجوهرات لعائلاتهم. 

والجدير بالذكر أيضا أن السجناء وحارسا آوکرانیا وعدوا يهوديا هولندیا سجيئًا 
بمساعدته على الفرارء ولكن الحارس الأوكرانى وشى به فقامت وحدة البولیس الخاصة 
بالثار بإبادة جميع أفراد المجموعة من المعسكر رقم (۳)» ولتوفير الأعيرة النارية قامت 
سلطات المعسكر بقطع روس الضحايا. 

ويختم فریبرج شهادته بقوله: إن مجموعة من أسرى الحرب السوفيت وصلت إلى 
معسكر صوبیبور فی سبتمبر ۰۱۹۶۲ وكان اليهود البولندیون السجناء يعرقون شعاب 
هذا العسکر ودرويهء كما يعرفون عادات رجال الوحدة الخاصةء ويضيف أن ساشا 
بيشرسكى ولیون فيلدهندلر أعدا خطة الهرب الجماعى من صوییبور» ويعتبر فرييرج 
يوم الثورة فى صوبیبور فى ۱۶ من أكتوير ۱۹۶۳ أطول یوم فى حیاته» ويصف فریبرج 
سعادته الغامرة عندما شاهد الثوار يستولون على السلاح وكيف أنه جرى نحى بواية 
المعسكر التى لم تكن مزروعة بالالفام» ولكن الحراس أمطروه يوايل من الرصاص 
وأرغموه على التقهقر حتى اضطر إلى القفز فوق الأسلاك الشائكة حتى وصل إلى 
الغابة ليصبح حرا طليقًا فى نهاية الطاف, ولكنه عبر عن حزنه لقتل نصق المتمردين 
البالغ عددهم ثلاثمائة فى حين تم القبض على نصفهم الآخر البالغ مائة وخمسين هاريًا 
أثناء محاولة الاختباء فى الغابة. 


)٠١(‏ شهادة كيرت توماس ۲۸٥٣a‏ )سا 

يذكر كيرت توماس فى شهادته بعنوان: 'من تيرزين ۲۵۳۵20 إلى صویییور أن 
قلعة تيرزين العتيقة التى تبعد عن براغ بخمسة وستين كيلو مترًا أصبحت مركرًا 
لتجمع يهود تشيكوسلوفاكيا قبل رحيلهم إلى بولنداء ويستطرد كيرت توماس قائلاً: إن 
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عائلته جات من بلدة بوسكوفيس 80900۷109 فى مورافیاء وأنها كانت تأمل فى البقاء 
فى ترزين (أى تيريسنستادت 70676518851801 ) حتى نهاية الحرب لأنها خصصت 
کجیتو للسكان اليهود وكانت مساكنهم تنشع بالرطوية شتاء وتعانى من القيظ الشديد 
صيفًاء وكان الطعام والماء ناقصين هناك. كما كثرت أعداد الوفيات بسبب انتشار 
الأمراض والأوبئة, وقيل لعائلته: إنها سوف ترحل ضمن فوج فى أبريل .٠۹٤٩١‏ 

وعند وصول الفوج إلى بلدة بياسكى ۴۱۵5۷ بالقرب من لويلين رحلت عائلته إلى 
الجیتو؛ حيث أقامت فى شقق خالية من الراحیض, وأشفق عليها سكان البلدة اليهود 
فامدوها بالخبز والشوربة فى الأسابيع القليلة من وصولهاء ولكن الطعام انقطع عنها 
بعد ذلك» كان الزحام فى هذه الشقق فظيعاء فقد عاش مع كيرت توماس فى الحجرة 
نفسه ثلاثة وثلاثون شخصًا والتحق كيرت بالعمل خارج المساكن وتلقى عند ذلك وجبة 
واحدة فى منتصف اليوم» الأمر الذى جعله يحاول سرقة البطاطس فى الليل ونقلها إلى 
الجیتو, ومثل هذا خطرا داهمًا عليه لأنه كان يخضع للمراقبة الشديدة» ويسبب انتشار 
الأمراض بين السجناء والجوع والضرب بالرصاص بلغ عدد الوفيات اليومى ما بين 
عشرين وثلاثين متوفياء ورغم هذا الارتفاع فى عدد الوفيات زاد تعداد سكان الجیتو 
من ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف نسمة بسبب قدوم المزيد من اليهود المرحلين. 

كان هناك معسكر مؤقت فى بياسكى مثلما كان فى تيرزين. 

وفى يونيه ۱۹۶۲ عاد كيرت توماس من عمله ليجد أن عائلته قد رحلت على متن 
قطار نقلها إلى معسكر صوييبورء ويعد مضي أريعة أشهر حمله القطار نفسه وسافر 
به من بوسكوفيسن إلى تيرزين ومن تيرزين إلى بياسكى ومن بياسكى إلى صوبيبور 
حيث التحق بالعمل فى المعسكر رقم (۲)» وأصدر إليه الالان تعليمات بضرورة حماية 
حذائه من السرقة حتى يلبسه بعد أخذ الدش» ووعدوه بإعطائه ثيايًا نظيفة وطمأنوه بان 
شمل العائلات اليهودية المتناثر والتشتت سوف يلتئم» وأن أفرادها سوف يرحلون إلى 
الشرق العمل فى مصانعه» ونظرًا لأن كيرت توماس تخصص فى صناعة النسيج فقد 
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أبقت السلطات النازية على حياته ولم ترسله إلى غرفة الفاز, وكلفه النازيون بالبحث 
عن أية أقمشة قد يكون السجناء قد أخفوها فى متاعهم؛ وكان الألمان يستولون على كل 
مقتنيات السجناء ذات القيمةء ويوجه خاص اهتم السئولون الألمان بملابس السجناء 
وشعرهم المحلوق وأرسلوه إلى ألمانيا. 

وفى أحد الأيام شاهد كيرت توماس البولدوزرات تحفر خنادق حول معسكر 
صوبیبور رقم (۳). وفى البداية كانت جثث السجناء تدفن فى الحفرات: ولكن الألمان 
قاموا بإحراق الجثث بعد ذلك باستخدام الفحم وكانت جرايات السجناء من الطعام 
ضئيلة, الأمر الذى دفعهم إلى السرقة. وأيضًا كانت السلطات الألمانية لا تمهل المريض 
السجين أكثر من ثلاثة أيام للبرء من مرضه. فإذا لم يشف من مرضه خلال هذه الفترة 
يطلقون عليه الرصاص. 

يقول لنا كيرت توماس: إنه اشنترك فى إعداد خطة الثورة فى معسكر 
صوييبورء وهو يقدر إجمالى عدد ضحايا هذا المعسكر بنصف مليون شخص. 
استطاع توماس الهرب من صوييبور فى الغابة؛ حيث ظل يجوس فيها لمدة شهر وفى 
نوفمبر ۱۹۶۳ أشفق عليه فلاح بولندی فسمح له بالاختباء فى حظيرة خنازير اختفى 
فيها حتى يوليه ۰۱۹۶۶ ومن وقت لآخر كان هذا المزارع يحضر له الطعام والملايس 
النظيفة وموسى للحلاقة. وكان سقف الحظيرة واطتّا لدرجة منعته من الوقوف 
واضطرته إلى الجرمزة لمدة تسعة أشهر دون رؤية السماء إلا من خلال ثقب فى 
سطح الحظيرة. 

وفى يوليه ۱۹۶۶ وبعد تحرير المعسكر التحق كيرت بصفوف القاومة» وفى عام 
٥‏ عاد إلى مسقط رأسه فى بسكوفيسء ولكنه لم يطق العيش فيها؛ بسبب ذكرياته 
المؤلة عن مصير عائلته بوجه خاص ومصير الجالية اليهودية بوجه عام ولهذا السبب 
آثر الهجرة إلى الولايات المتحدة. 
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(۱۱) شهادة إتيزهاك لیختمان hak Lichtman‏ : 


یقول إتيزهاك فى شهادته بعنوان: "من زولكيتكا 2011688 إلى صوييبور " إن 
بلدة زولكينكا تبعد ثمانين کیلو مترا من لويلين وأن عدد سكان هذه البلدة لم يتجاوز 
ثلاثة آلاف يعيشون فى أكواخ خشبية سطوحها مصتوعة من أعواد القش» وكان أقل 
القليلين منهم يعيشون قى أكواخ أسطحها مصتوعة من الفخار أو الزنك بالقرب من 
السوق أو فى أكواخ متناثرة فى الحى البولندی وغالبيتهم من الحرقيين وصغار التجار. 

ويذهب إتيزهاك ليختمان إلى أنه لم يشعر بوجود أية مشاعر معادية للسامية لدى 
البولتدیین» وفى سوق الاثتين درج الفلاحون البولنديون على الحضور إلى السوق لبيع 
منتجاتهم وشراء مصنوعات اليهود ومشغولاتهم. ويضيف إتيزهاك ليختمان أن عائلته 
كانت تملك کشگا لبيع الأحذية ذات الرقبةء وأن والده آراد له أن يصبح ترزيًا على يد 
الحبر أهارون موشى وایتبرج ووءطدنهللا - ۲۸۵۵۱:۵ -مدممطهة- الذى علمه الصلوات واللغة 
العيرية ولفة الييديش واللغة البولندية والحساب. 

كان جميع اليهود الذين يعيشون فى زوکلیفا یعرفون بعضهم البعض وينادون على 
بعضهم البعض بأسمائهم الأولى يعقيها اسم الأب إذا كان المنادى عليه ذكرًا أى اسم 
الام إذا كانت النادی علی ها أنثى مثل یانکل ۷2۳۷۵۱ این هیرش ۱۹۳۶ آو بریتدل 
8۳2۳۵6۱ ابنة سارة. 

یقول إتيزهاك لیختمان: إنهم ناصروا کثیرا من النظمات الصهيونية ودعموها مثل 
منظمة جوردونیا 60۳۵00۵ وهاشومر ۱۱250۳۲۵۲ ویادلی صهیون 20٩‏ ۴0۵1 وأنه 
التحق بعضوية هذه التظمة الأخيرة: أما البنات الیهودیات فقد التحق بمنظمة بيت 
یاکوف ۷۵۵0۷ 80 فى حين كان الشیوعیون الشبان النین ترآسهم إتيزهاك جوتمان 
ek Gut‏ يجتمعون سرا من مکان قريب من مكتبة بیرتیز 56702 وآیضا كان 
إتيزهاك لیختمان عضوا فى جمعية دراما شهيرة رصدت جمیع آریاحها لخدمة 
الجتمم. وکانت هذه الجمعية تحرص على اقتناء الطبوعات الأدبية. 
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ويعد نشوب الحرب العالمية الثانية بوقت قصير قامت القوات النازية ياحتلال ٠‏ 
زولكنيكاء رغم أن طلائع القوات الألمانية لم تظهر أية عداوة للسامية. ويعدئذ جاء 
سجناء الحرب الروس فاتضم إلى ميليشياتهم الشيان اليهود الشيوعيينء وكان الحبر 
البولندى قیلدهتدار رئيسا للوفد اليهودى الذى تقاوض مع قيادات الجيش السوفيتى 
وطلب منها السماح لليهود بالاتضمام إلى مؤخرة الجيش الأحمر المتقهقرء ويالقعل 
سمحت لهم القيادات السوقيتية بذلك وياصطحاب متاعهم معهم؛ غير أن کثیرا من 
اليهود رقضوا مغادرة البيوت الجديدة التى بتوهاء ويعد رحيل الروس بدا الدهماء فى 
بث الرعب فى قلوب اليهود فقد قاموا بذبح العائلات اليهودية الثرية والسطو على 
ممتلکاتهم. فضلاً عن قتل الشبان اليهود الذين رحبوا بقدوم الروس, وحاول عمدة البلد 
استعادة النظام ولكنه فشل فى ذلكء وكان الجنود الألمان الذين تمكنوا من دخول البلدة 
يضحكون لرؤية جثث الیهود. وفى بادئ الأمر اقتصر النازيون على نهب ممتلکاتهم مثل 
القراء والجوهرات. ولكنهم قيما بعد أصدورا الأمر إلى اليهود بمفادرة المكان ويعدئذ 
قاموا يتطويعهم وإرسالهم إلى معسكرات الاعتقال, وأرسل النازيون إتيزهاك ليختمان 
إلى بلدة رودى 89۵۵۷ بالقرب من مدينة تشيلم حيث عاش دون طعام فى ثكنات مليئة 
بالقمل والحشرات» وكان موقع عملهم على بعد ستة عشر كيلو مترا مشوها كل يوم 
على الاقدام» وتوقفوا عن العمل فى الشتاء؛ يسيب الجليد الذى غطی آدیم الأرض» 
ولهذا زج يهم رجال الوحدة الخاصة فى الثکنات » وجاء يهودى يدعى زيدى 26101 من 
زولكينكاء ودقع للمسئولين النازيين مالاً لسماح لهم بالعودة إلى زولكيتكاء ولكن تم 
القبض عليهم وعلى البولنديين بمجرد عودتهم إلى هذه البلدة» وأرسل النازيون عمدة 
البلدة واك ۷3٥‏ ویعض البولنديين إلى معسكر ماجدانيك (أو لويلن). ورغم قيام 
السلطات الألمانية بالقيض على إتيزهاك ليختمان فإنها ما لبثت أن أفرجت عنه مهددة 
یاه بقولها: "سوف يحين وقت القيض عليك قى القريب العاجل. وهو ما حدث بالقعل 
فى ۲۲ من مایو ۱۹۶۲ وذلك عتد ترحيل آغليية السكان إلى معسكر صویییور . 
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اقتيد القبوض عليهم ومن بينهم إتيزهاك ليختمان من بلدة زولكينكا إلى محطة 
كرانستساف ۵90۷50۵۷ وعرف كل من تطلع إليهم أنهم بهود. فالرجال ملتحون 
ويلبسون القفطان التقليدى والنساء يغطين روسهن بالوشاح يتبعهن جمع غفير من 
الاطفال, وقال لهم البولندیون. أثناء ترحيلهم : "أيها اليهود سوف يكون الحرق من 
تصیبکم." وكان هؤلاء الرحلون يتحدثون لغة البيديش إلى جانب اللغة البولندية. ولكنهم 
عجزوا عن استيعاب معنى هذه الكلمات ورغم أنهم سمعوا عن معسكر الموت فى بلزيك 
فإنهم لم يصدقوا أنهم سوف يحرقون. 

وعند وصول السجناء إلى محطة كرسنستاف قام الجستابى بانتقاء عدد من 
الشبان الأصحاء. وبالنظر إلى أن إتيزهاك ليختمان أراد عدم الافتراق عن عائلته فإنه 
اختبا حتى لا يراه أحد من النازيين أو أعوانهم, ويقرر ليختمان أنه لم يعرف شيئًا عن 
مصير الذين وقع عليهم الاختيار. 

وتم وضع ليختمان وعائلته فى قطار للماشية غير معلوم الاتجاه ولم يقكر ركاب 
هذا القطار أنهم فى طريقهم إلى معسكر صوبیبور؛ لأن الألمان نجحوا فى إخفاء هذا 
المعسكر عن العالم الخارجى أكثر من نجاحهم فى إخفاء معسكر بلزيك الذى بات 
معروفًا لدى اليهود منذ شهر مارس, وأخيرًا وصل قطار المواشى إلى صوییبور» وفجأة 
انفتحت أبواب العربات التعلقة فدخلها الهواء النقى ورائحة أشجار الأناناس النعشة 
ويمجرد هبوطهم من عربات البضائع المقفولة صاح فيهم النازيون: "اخرجوا سريعًا 
واصطفوا على اليمين واليسار ". وأمسك ليختمان بيد طفلة تبلغ من العمر خمسة 
أعوام» فقام حارس ألمانى بجذبه وخشي والده أن يقتله الأوكرانيون ولم يطمئن عليه 
حتى أخذته أمه معها. 

ثم قام أحد النازيين بجره بغلظة ووحشية من عرية القطار وجر خمسة رجال 
آخرين معه» اقتادهم إلى المطبخ وسلمهم جرادل مليئة بالسوائل» وصدرت إليهم 
تعليمات بالسير وراء الحارس الذى أمرهم بالتوقف ووضع الجرادل بالقرب من الباب, 
ثم سمعوا صرخات, وعلم ليختمان فيما بعد أنه كان يقف عند مدخل غرفة الغازء وأثناء 
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عودته من هناك قابل جمهرة من الأطفال والنساء العاریات» وتعرف على زوجته وطفلة 
بينهن فانطلق يجرى نحوهماء فضريه الحارس على رأسه. ثم قفل ليختمان عائدًا إلى 
المحطة ولم يبارح الرجال مکانهم» وكان فاجنر رجل الوحدة الخاصة يبحث عن حرفيين 
فدفعه آبوه إلى الأمام ليقول: إنه صانع أحذية فساله رجل الوحدة الخاصة: هل 
أحضرت معك ما يدل على ذلك؟ "فأجابه ليختمان نعم, والحقيقة أنه لم يكن معه ما يثيت 
صنعته» ورغم ذلك فقد استمر فى الكلام وقدم شول فليشهاكر ۳۱6۵5۱۱۳26۷6۲ 502۷۱ على 
أنه أخوه وهو يضيف أبى وإخوتى صانعى أحذية أيضاء ولكن رجل الوحدة الخاصة 
رفض قبولهم كصانعى أحذية قائلاً: إنه يكتفى بالعدد الذى اختاره؛ ثم خطر لإتيزفاك 
ليختمان أن يقول للنازيين: إن أمه خياطة فساتين : فأخذ الرجل اسمها ثم عاد ليقول : 
ولکنها لم تعد موجودة هنا . 

واقتادهم الحراس إلى ثکنات صانعى الأحذيةء ورأوا فى أحد الأركان قطعا من 
الجلد ومنضدة ويقايا طعام؛ وتساءل صانعو الأحذية الجدد عن مصير من سبقوهم فى 
القيام بهذا العمل, ولكنهم توقفوا عن طرح هذا السؤال عندما أدركوا أنهم فى معسكر 
آخر للاعتقال شبيه بمعسكر بلزيك. 

وحضر إلى ورشة الأحذية أحد رجال الوحدة الخاصة ليعطيهم آمرا بأن يصنعوا 
له زوجا من الأحذية فقاموا بطاعته وتنفيذ أمره» وقد بلغ عدد صانعى الأحذية فى هذه 
الورشة خمسة هم إتيزهاك ليختمان وشول فليسهاكر من كاليز 681152! وشلومى الملقب 
بالزنجى وبيريرك ليختمان 1۱۳020 »8072 ابن عم إتيزهاك وكانت هناك ورشة أحذية 
نائية تضم بين ثمانية وعشرة أوكرانيين يعملون فى رتق الأحذية ذات الرقاب الطويلة 
وأيضًا أصدر رجال الوحدة الخاصة أمرًا إلى صانعى الأحذية بصنم زوج من الأحذية 
ذات الرقبة وزوج من الشباشب لكل واحد منهم؛ فضلاً عن صنع أحذية لعائلاتهم, 
فانصاعوا إلى هذا الأمر. 

يقول إتيزهاك ليختمان: إن جميع الورش فى معسكر صوبیبور كانت فى خدمة 
رجال الوحدة الخاصة, فتسخير اليهود فى نظرهم حلال حتى ولو تضمن سرقة الرايخ 
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الألانىء ويين كل رجال الوحدة الخاصة لم يترفق بهم سوى شخص واحد اعتاد 
إحضار الخيز لهم» قضلاً عن أنه قيما ييدو ساعد طبییّا سجينًا شايًا على الهرب» وفی 
نهاية الأمر قامت سلطة المعسكر بإبعادهء ويذهب ليختمان إلى أن معظم التازيين 
اتسموا بالسادية وأن بعضهم الآخر كان ملتاث العقل» فقد طلب أحدهم ذات مرة من 
مجموعتين من السجناء أن يقعدوا آذرعهم خلف ظهورهم ويتعاركوا كما يتعارك 
الديوك. ومن مظاهر شنوذ النازيين أنهم اختاروا ممرضة تدعى السيدة هیجدی ۱۱601 
جاءت إلى صوييبور ضمن قافلة هولندية برفقة زوجها وابتها وابنتها وانخرطت هذه 
المرأة فى تشيج عال عندما انتزعوا زوجها وابنها وزجوا بهما إلى المعسكر رقم (۲) 
فسالها النازى ضاحكًا هل تبكين لان زوجك تركك بمفردك؟ ثم أحضروا سجینا 
تشيكوسلوفكيًا فى متتصف العمر وقالوا لها: آنتما الآن زوج وزوجة" وأرغموها على 
المضاجعة. ۱ 

ويضيف ليختمان أنه تجراً ذات يوم وشكا إلى الضايط الالمانى فاجنر بانه لا بد 
من غسل ملايسهم المليئة بالقمل والحشرات إذا أرادوا متهم مواصلة العمل فقام 
قاجنر فى اليوم التالى باختيار ثلاث نساء شابات وكلقهن بغسل ملابس السجناء» ثم 
ارتفع عدد الغسالات حتى وصل إلى ثمانين امرأة ويسيب الجوع كان السجناء لا 
يكفون عن البحث عن الطعام» وفى إحدى المرات قبض فاجتر على أحد النجارين وهو 
يأكل طعامًا يزيد على طعام الجرايةء فقام بجلدهء ثم شنقه أمام الملا حتى يكون عبرة 
للآخرين ويختم إتيزهاك ليختمان شهادته بالحديث عن اختمار فكرة الثورة فى ذهنه 
وذهن زميله شول فليشهاكر وتبادلهما فيما بينهما لورقة كتب عليها: العسکر الذى 
تعيش فيه معسكر موتء فلنقم بثورة". ونقل ليختمان ورقاقه مضمون هذه الرسالة إلى 
السجتاء القادمين من آلاتیاء وتباینت ردود أفعال السجناء فيعضهم قرا الورقة ثم 
وضعها فى جیبه» وقام آخرون بتمزيقها > ولکن رجلاً متقدمًا من العمر صرخ قائلاً: إنه 
يرى فى هذا العمل تحرشا » الأمر الذى جعل الثوار يأختون حذرهم» وکثیر] ماكان 
النازيون یأخنون إجازاتهم للذهاب إلى المانياء واستعدادا للسفر حزموا حقائيهم المليئة 
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بأفخر الثياب وأشهى الطعام. ورأى اليهود المتمردون أن مثل هذا الوقت هو أفضل 
الأوقات لاشعال فتيل الثورة. 


ثم وصل إلى معسكر صوییبور فوج قادم من الاتحاد السوفيتى ويالنظر إلى تتقیذ 
الإعدام فى جميع السجناء الهولنديين فقد نشأت حاجة إلى العمالة فى المعسكر رقم 
)٤(‏ ويعد اختيار العمالة المطلوية بقى ثمانون شخصا على قيد الحياة من بينهم ساشا 
بيشرسكى وفيديا 556018 الملقبة يكاتيوش اعدانای! وتوثقت عرى الصداقة بين هؤلاء 
السجناء مع مرور الوقت فأخذوا يخططون للهرب والانتقام من ظالميهم» وقد أظهر 
بعض السجناء شجاعة عظيمة فى الإعداد للثورة ويالأخص سرمازتر 52002[206 الذى 
نجح قى سرقة ثمانی بنادق. 7 

كان أول نازى يجهز عليه السجناء الثوار فى معسكر صوییبور هو فلاستر ۴۵۳ 
۷ الذى تم القضاء عليه بفأس أثناء وجوده فى ورشة صنع الأحذيةء ويعد ذلك قام 
شول بالاستيلاء على بندقيته ثم لف جشته فى ملاءة وأخفاهاء واستطاع أتيزهاك 
ليختمان الهروب إلى الغابة عن طريق البواية الرئيسية ومعه مجموعة من السجناء 
ودلهم فلاح شاب على الطريق إلى غابة بارزيى ۳2۳226۷ التى تبعد خمسة وثلاثين کیلو 
مترا عن صوییبور. وفى الغابة التقوا بعض اليهود الهاربين وقلة من رجال المقاومة, 
ويضيف ليختمان أن المقاومة نجحت فى شراء بعض البنادق التى استخدمتها فى 
تخويف الفلاحين لإعطائهم الطعام ولكن العصابات الأوكرانية والبولندية ما فتئت تهاجم 
السجناء الهاريين وقتلت الکذیرین منهم. 

وتعلق ميريام نوفيتش على شهادة ليختمان بقولها: إن رجال الوحدة الخاصة 
استولوا على مقتنيات اليهود الثمينة بعد إبادتهم وأن الجنرال الألمانى فرتير كاتزمان 
من اا۴ امتهم بالابادة الجماعية لليهود فى جنوب جالسيا 68/1168 اشتكى من 
لصوصية الجنود الألمان» كما أن الملازم آمون حيث السئول عن إبادة جيتوهات اليهود 
فى كل من كراكوا 200۷ وتارنوف 13700۷ ردد هذا الاتهام نقفسه؛ كما أن قومندان 
معسكر بلازوف ۳۱۵520۷ ذكر أثناء محاكمته أن کثیرا من الألان كانوا لصوصا فضلاً 
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عن أن القاضى كوزادمورجن ۲۸۵7960 ۱۵2۵۳۵ أشار أثناء محاكمته فى فرانكفورت عام 
6 إلى فساد وحدة البوليس الخاصة فى معسكر أوشفيتز للابادة. 


(۱۲( شهادة إيلانا سافران lana Safran‏ الملقبة بأورسولا ستيرن 
بوخهايم Ursula Stern-Buchhem‏ 


تقول الناجية من الهولوكست فى صوييبور إيلانا سافران الملقبة بأورسولا ستيرن 
بوخهايم فى شهادة تحمل عنوان: “من هولندا إلى صوبیبور : إنها ولدت فى مدينة 
اسن 89568 عام 5 التى نزحت منها عائلتها ولاذت بالهرب إلى هولئدا عندما 
اجتاحتها القوات النازية وكانت أسرتها تعيش فى بلدة ایب 50۵ الهولندية عندما قام 
الالان بغزى هولنداء والتحق والد إيلانا سافران واسمه ألبرت ستيرن بصفوف جماعة 
من المقاومة يبلغ مجموعها عشرين شخصاء وبالنظر إلى معرفته بالاسلحة النارية 
واستخدامها فإنه صار مدرباء وقد اشتركت مجموعته فى الهجوم على قاعة بلدية 
أبيلدورن ۸00۱00۲0 حيث استولى منها على بطاقات صرف الطعام وبعض الوثائق 
الهمة وكلفت هذه الجماعة المقاومة بمهمة تخبئة اليهود المضطهدين ورجال المظلات 
التابعين لسلاح الطيران البریطانی, وظلت هذه الجماعة على صلة بحركة المقاومة فى 
كل من أوترخت وهيلفرسوم ۲۷۱۱۷۵۲5۵۲۳0 ودوتردام» كما أنها زودت كثيرا من اليهود 
بأوراق هوية مزورة فضلاً عن أن الوطنيين الهولندیین وفروا لهم ملاذًا آمثاء ولكن 
صفوفهم لم تخل من الخونة الذين كان غدرهم سببا فى اغتيال الشرطى كيس دی 
برون 5۲10 06 ۱655 على يد الجستابو وتضيف إيلانا سافران أن الألمان تمكنوا من 
اكتشاف مخبا والديه وأنهم قاموا بترحيلها إلى معسكر أوشفيتز حيث توفيا وأنها 
انتمت إلى مجموعة من الهاربين تتكون من خمسة عشر شخصا قامت عائلة بومبى 
۵ بإخفائهاء ولكن هذه العائلة كانت تعانى من الإملاق مما جعلها عاجزة عن 
توفير الطعام الكافى لهم» وعندما اكتشف النازيون هذا الخبا قاموا بإرسال ربة البيت 
السيدة بومبی ۳۵۱۲۳۵ إلى معسكر رافنزيروك للتساء. ولم يتمكن من الفرار منهم سوى 
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تلائة هم هاينز نيمان ۱۱6۱۳20 ۲16102 ورودی كوفين 60060 801 ولوكى دانيلسن 
10 ۱۵۵۷ وزج النازیون بایلاتا سافران وكذلك بوالدی دانلس 820161560 
وأخته وستر لیفر 6۷۵ وابنه بسجن آوترخت ثم تم نقلهم جمیعا بادئ الامر إلى 
أمستلفين ۸۳۱5۱۵۲۱۷۶۵0 وأ أخيرًا إلى معسكر فوجت و۷۷ حيث وجدوا | عددا كبيرًا من 
العائلات والأطفال الیهود. وكانت إيلانا سافران آنذاك فى السادسة عشر من عمرهاء 
وهناك ريطت أواصر الصداقة بينها وبين مجموعة من الفتيات تضم كلادرج دی 
هارترج ۲۱۵۳۵9 6131606 ونانی جوكس 6۵0665 Nay‏ وكاتى جوكس Katty Gokkas‏ 
وجمیعهم من لاهای. إلى جانب بیتی فإن کریفلد 672161۵ ۷20 820۷ وییتی هایمنز 
5 00 وسیلیما فجنبرج 109679ز۷۷1 561:08 القادمات من زقول 2۷0116 
ومیمی کاتز 2اه أ القادمة من هارلم ۱۱۵۲۱6 وقد سعت جميع السجینات فى 
تهدئة روع الأطفال والتسرية عنهم. ورغم أن الطعام القدم كان سین فإنه كان كافيّاء 
ولکن استدعائهن.التکرر للاصطفاف فى الطوابیر كان سبپا فى معاناتهن وفیما بعد 
نقلت السلطات النازية هذه الجموعة إلى وستربورك وهو المكان . لخصص لتجميع 
الیپود الهولنديين» وبقوا هناك لدة أسبوع ثم سافرت هذه الجموعة إلى بولندا فى 
أبريل ۱۹۶۳ . 
كانت الرحلة إلى بولندا فظيعة وفی العام السالف الذکر آدرك السجناء البولندیون 
أن صوییبور معسکر إبادة, ولهذا رفضوا مغادرة القطار طواعية عند وصولهم إليه 
وبمجرد وصول تلك النسوة إلى صوپیبور بدأت عملية فرزهن فنودی على الشابات 
للوقوف فى جانب» فى حين أرسلت الاخریات مع الأطفال إلى غرف الغازء وطلب 
النازيون من السجناء الأحياء أن يكتبوا إلى ذويهم ليطمئنوهم بأنهم بخيرء وكانت 
قوافل المرحلين إلى صوبيبور تصل من وبستربورك كل يومى ثلاثاء وجمعة واستمر وفود 
هذه القوافل حتى يونيه ۱۹۶۳, وكان هرب السجناء الهوانديين مستحيلاً لجهلهم 
باللفتين الأوكرانية والبولندية ولم يحاول الهرب سوى مجموعة واحدة تتكون من اثنين 
وسبعين شخصا تمت إعادة القبض عليهم وقتلهم. وتختتم إيلانا سافران الملقبة 
بأورسولا ستبرن ببوخهايم شهادتها بقولها: إن سجناء الحرب الروس وصلوا إلى 
صوبیبور فى سبتمبر ۱۹۶۳ وأنهم كانوا على صلة ببعض الحراس الأوكرانيين الذين 
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أدركوا أن المانيا النازية سوف تخسر الحربء مما دقعهم إلى مناصرة حركة القاومة. 
وفی يوم ۶ من أكتوير ۱۹۶۳ عرقت السجينة إيلانا سافران أن شينًا ما سوق يحدث 
فى ذلك الیوم وسمعت صرخات وولولات ورأت السجناء یجرون صوب الاسلاك الشانكة 
فجرت آورسولا معهم ترافقها كاتى جوكليس حتى وصلتا بيسر وسهولة إلى القابة؛ 
حيث تقابلا مع السجينة الهارية إيدا لیختمان, وظلان يتجولن فى الغاية لفترة طريلة, 
وهن يتضورن من الجوع» ويتجمدن من شدة البرودةء وقام شاب بإرشادهن إلى مكان 
معسكر المقاومةء ورغم أنهن الهاريات سرن على أقدامهن نحو خمسين أو ستين كيلو 
مرا فى الیوم. وأن الإجهاد بلغ منهن كل مبلغ. فقد جت الحرية صدورهن, وتلخص 
تشاطهن ساسا فى تخریب القطارات وإيواء النساء والأطفال وأطعامهم: وأخيرا قابلت 
الهاريات جيشًا من المقاومة الروسية مكوئًا من ألفى شخص فحاوان الانضمام إليهء 
ولكن هذا الجيش الروسی, قبل اتضمام الشابات فقطء ووعد بتدریبهن تدرییا عسكريا, 
واشتركت هذه الشابات فى محارية الألمان غير أن كاتى جوکیس فقدت حياتها قبل 
تحرير المعسكر ويعد تحريره قايلت أورسولا ستيلما فنجبرج وخطيبها هايم إنجل 
E۱‏ نا وفى طريقهم إلى هولندا مروا على معسكر صوييبور ليجدوه ثرا بعد 
عينء ولكن أورسولا لم تطق جحيم الحياة فى أوريا فآثرت العيش فى بلدة أشدود 
4 فى إسرائيل. 


(۱۳) شهادة ألكسندر بیشرسکی ۳۰۰۸۵۷۵ 0«صعله 


أدلى آلکسندر بیشرکسی زعیم الثورة فى معسکر صوییبور بشهادة تحمل 
عنوان: ثورة صوبیبور " ویالنظر إلى أتنا تناوانا هذه الشهادة بکثیر من التفصیل عند 
عرضنا للمقدمة التی سطرتها میریام نورفتش لشهادات الناجین من الوت فى هذا 
المعسكرء فلست أرى داعيًا لتکرار ما آوردنا فى الصفحات السابقة» ومن الهم أن نذکر 
فى هذا الصدد أن ميريام نورفتش نبهتنا إلى وجود يعض التتاقضات فى الشهادات 
التى سطرها التاجون من الموت فى معسكر صویییور. 
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(۱4) شهادة ليا ریزنر بیالوفتز عاابه‌ندا8 داعم هما 


تقول ليا ريزتر بیالوفتز فى شهادة لها بعنوان: “فى زاموسك إلى صويييور : نها 
ولدت فى عائلة ميسورة الحال, وأنها بدت كامرأة كاملة الأئوثة حتی عندما كانت فى 
الثاتية عشرة من عمرهاء وفی بداية الامر تم ٍرسالها إلى معسکر جانوفیس 20۷00۶ 
للعمل ومعها شمانون امرأة أخرى ومائتا رجل» وأشرف علیهم فى ذلك العسکر رجلان 
من وحدة البولیس الخاصة هما جان بینکوفسکی ۴۱0۲۵۷5 12 ولودفیج وا۵۷سا. 

كان العسکر الذى زجت فيه ليا ریزتر- بیالوفترز یبعد عن زاموسك مسيرة ساعة 
على الأقدام» وقدم هذا العسکر إلى سجنائه طعامًا لا يغنى آو یسمن من جوع وألحقت 
إدارة هذا المعسكر إياها بالعمل فى مصنع سيبس 5695 فى حين كلقت والدتها 
بتنظيف التکنات» وقد درج اثنان من رجال الوحدة الخاصة هما روان هانقتهةناه8 
وكوالب !۷۵ على بث الفزع فى قلوب السجناء وتذكر هذه الث اهدة أن رولان قتل 
عمها وولف ریزتر ۴5۸۲۲ ۷۷01۲, الذى اضطر أرملة عمها وبناتها الثلاث إلى العيش مع 
عائلتها تحت سقف واحدء وفى معسكر العمل تولى رولمان وكولب ورينشتاين ۱۵0۵0۶ 
0 والملازم فرتيز 5812 تعقب السجناء الكيار من السن والأطفال وترحيلهم إلى 
جيهة مجهولة. 

وفى يوم عيد القيامة عام ۱۹۶۲ قام بینکوفسکی ۳۱۳0۷۵۷ بارسال ليا وعائلتها 
إلى جانوفيتشء وعندما عادوا إليها كان مئات السجناء قد رحلوا إلى جهة غير معلومة. 

وتضيف هذه الشاهدة أنه صدر الأمر قى الخريف بتقلهم من زاموسك إلى جیتو 
إيزبيكا الشديد الاكتظاظ؛ حيث كان أنجل العامل بوحدة البوليس الخاص یتسلی بقتل 
يعض سجنائه أثناء نومهم أو مسيرهم فى الشوارع؛ بل إنه لم يتورع عن قتل الأطقال 
الأبرياء وكانت عائلة ليا تتضور جوعا مما چعل أم ليا تقايض على آخر ما تملك بالخيز 
ويمجرد أن سمع يهود هذا الجیتو بقدوم الألمان هجروا الشوارع واختبؤا في أقبية 
تحت الأرض ولم تتحمل آم ليا هذه الحياة فأمرت ابنتها وابنها بالالتجاء إلى أحدى 
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الفرق ولكن ضابطًا بوحدة البوليس الخاصة رأى هذه الفتاة وآخاها يتسللان فأطلق 
النار على أخيها وتمكنت ليا فى الوصول إلى الغابة بمفردها؛ حيث وجدت بعض 
الهاريين وأمضى هؤلاء الهاريون أياما باکملها راقدين على الارض, وفى الليل تسللوا 
إلى الحقول لسرقة البطاطس, وخشى الفلاحون المشفقون على ليا من انتقام النازیین 
متهم فنصحوا الفتاة بالعودة إلى جیتو ایزبیکا حتى لا تهلك من صقيع الشتاء» وعادت 
ليا إلى إيزبيكا لتكشف اختفاء والديهاء وترفقت بها عائلة بيالوفتش فقامت بإيوائها 
وشاركتهم عيشة البؤس والحرمان» ولكن بحلول فصل الربيع تم ترحيلها إلى معسكر 
صوبیبور؛ حيث قام فرنزل وولف باختيار عشرة يهود للالتحاق بالعمل فى المعسكر 
كانت ليا إحداهم» وذات يوم رأها فرنزل تضع غطاء على رأسها للوقاية من البرد 
فركلها بحذائه الطويل الرقبة. 

وفى أحد الأيام آخیرها سيمحا بوجود خطة للثورة والهرب من معسكر صوييبور, 
وما إن وصل الاثنان إلى مستودع السلاح حتى أمطرهما الحارس الأوكرانى من برج 
المراقبة بوابل من الرصاص, ثم قام فونزل بإطلاق الرصاص عليهما من مدفعه 
الرشاش دون توقف, غير أنها تمكنت من الاختباء فى الغابة كما أنها استطاعت رغم 
شدة برودة الشتاء من البقاء على قيد الحياة باکل البطاطس النيئة دون طهى والتى 
التقطتها من الحقول, فضلاً عن نومها فى الاصطيلات. 

وأخيرًا وصلت ليا إلى دير تعرفه فى رادزنى 8800020۷ وما إن علمت بمغادرة 
الالان ذلك المكان حتى سافرت إلى بلدتها زاموسك حيث وجدت بولنديين من بوزنان 
0 يحتلون منزلها القديم. 

وفيما بعد قابلت هذه المرأة ليا سيمحا الذى نجح هو الآخر فى الهرب وقرر 
الاثتان الزواج ثم السفر إلى إسرائيل. 
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Aizik ۴0:06 شهادة إيزيك روتنبرج‎ )٠١( 


كتب إيزيك روتنبرج فى شهادة تحمل عنوان: "من فلودافا ۷۱0۵2۷۵ إلى 
صوييبور.. يقول: انه من مواليد مدينة فلودافا ومن أسرة يهودية مكونة من عشرة 
أفراد» وكان يعيش فى هذه المدينة ثمانية آلاف يهودى هلك معظمهم أو لم يبق على قيد 
الحياة منهم غير خمسين فرداء ورغم بعد مدينة فلودافا عن وارسو فإنها كانت تمور 

ياة ثقافية وسياسية نشطة وكانت جميع الاتجاهات السياسية والثقافية ممثلة فى 

فلودافاء قضلاً عن انتشار النوادی والجمعيات فيها مثل نوادى الرياضة وجمعيات 
الكل المسشريكى: وقد اتخذ الحبر المعروف رادزين 820218 فى مدينة فلودافا ملاذًا له 
ومن هناك أطلق دعوته إلى مقاومة النازية» والجدير بالذكر أن کاتزنلسون -8126061! 
0 نظم قصيدة عن هذا الحبر المجاهد. 

كانت مدينة فلودافا تبعد نحى ثمانية كيلى مترات عن صوييبور. وكان الفلاحون 
البوانديون الذين ترددوا على سوق فلودافا يتحدثون عن حرق اليهود شيبة وشبابًا فى 
معسكر صوبیبور؛ ويطبيعة الحال ارتعدت فرائص اليهود الذين عاشوا فى فلودافا على 
بعد ثمانية كيلو مترات من الحرقة, ومما زاد من قزعهم أن رجال الوحدة الخاصة 
الذين احتلوا فلودافا كانوا يطلقون الرصاص بطريقة عشوائية فى شوارعهاء كما 
روعهم وجود بعض العاملين فى جهاز الجستابى من حاملى الأشرطة والصلبان المعقوفة 
على أذرعهم وفى البوليس البولندى المتعاون مع الألمان والحرس الاسود الذى تشكل من 
المتطوعين الأوكرانيين. 

وفى نوفمبر ۱۹۶۲ تم ترحيل أول فوج من مدينة فلودافا إلى معسكر صوییبور 
الذى دخله إيزيك روتنبرج فى أول مايى ۱۹۶۳ وذلك عقب وفاة والده العامل فى صناعة 
الزجاج وكان هذا الوالد كثير الأسفار والتجوال قبل أن يشى به الواشون إلى 
الجستابو متهمين إياه بانتقاد قوات الاحتلال, فقام الجستابى فى لويلين برميه 
بالرصاص. 
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وفى جیتو فلودافا استطاع اليهود الاختباء فى مخابی آنشئوها تحت الأرض 
ولكن الألان حاصروا هذا المكان ونجحوا فى الكشف عنه وأعملوا قتلاً فى أعداد كبيرة 
من اليهود الختیئین فيه. 

وعند وصول السجناء إلى معسكر صوييبور قام فرتزل باختيار ثمانية عشر شابا 
من بينهم إيزيك روتنبرج وأحد إخوته لإلحاقهم بالعمل فيه ثم قتل بقيتهم. وقدر لأخيه 
أن يموت آثناء أحداث الثورة فى صوبیبور فى حين كتب لايزيك روتتبرج التجاة من 
الموت. وأستد إليه النازيون مهمة تشييد ويناء قاعة طعام ومخبز وفرتين» فضلاً عن 
اشتراكه فى إنشاء مخزن لحفظ السلاح» ويد معسكر صوييبور يتلقى السلاح الذى 
استولت عليه القوات النازية من الجيش الاحمر ابتداء من نهاية الصیف وفى بادئ 
الامر کانت الأسلحة تحفظ فى المعسكر رقم (۶) ويتم تنظيفها قبل إيداعها فى ترسانة 
الأسلحة ويعبر إيزاك روتنبرج عن حالة الرعب التى انتابته عندما رأى رجلاً من وحدة 
البوليس الخاصة يقتل سجيدًا أثناء حديثه مع حارس آوکرانی» وزاد رعبه أنه بیتما كان 
يعمل فى تزيين الحديقة مع زميل له فى السجناء. فإذا يقرنزل يطلق التار على زميله 
العامل بچواره دون أى سيب. 

وقى أحد الأيام جاء فوج من السجناء إلى صوييبور اتضح أن نصق أفراده 
لفظوا أنفاسهم الأخيرة قبل الهبوط على أرض هذا المعسكرء وأيضا بينما إيزيك 
روتتبرج يعمل على الرصيف رأى سجينة بجوارة تعانى من الحمى فأراد التخقیف عنها 
بقوله: إنها سرعان ما سوف تتحسن حالتها قسمعه قرنزل فلطمه على وجهه ثم طلق 
النار على المرأة المروضة فأرداها قتيلة. 

ويذهب هذا الشاهد إلى أن النازيين عاملوا الأقواج القادمة من أوريا الغريية 
بطريقة أقضل من معاملتهم للمرحلين من شرق أوريا. 

ويضيف نا إيزيك روتتبرج فى ختام شهادته تجریته فى فترة الثورة التى نشبت 
قى صوييبور يوم ۱۶ من أكتوير ۱۹۶۳ فيقول: إنه تمكن من الهرب برفقة عدد من 
زملائه إلى الغابة حيث شاهدوا أحد الهاريين عاريًا كما ولدته أمه فأعطاه معطفه 
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ليرتديه ويحث روتنيرج عن رجال المقاومة للاتضمام إليهم فلم يعثر على أى حد منهم» 
وتمكن النازيون من القبض على الهاريين قأوقفهم زيلتجر 2010907 یالسلاسل فى 
إصطبل خيل غير أنهم نجحوا قى فك قيودهم بعد مضي عدة أسابيع وفروا إلى غابة 
بارسریو ۳9۲۵29۷ حيث قابلوا مجموعة من القاومة البولندية رفضت انضمامهم إليهاء 
ولكن ما ليثوا أن قابلوا مجموعة أخرى من المقاومة اليهودية تعرف پاسم مجموعة 
یهبیل اه۷ التى قبلتهم فخاضوا معها عدة معارك ضد القوات النازية. 

ويذكر إيزيك روتنبرج فى شهادته أنه استقر فى نهاية الطاف فى إسرائيل حيث 
تزوج وكون أسرة والتحق بالعمل فى مجال البتاء والتشييد. 


17( شهادة هيرشيل زوكرمان 2007207 Hershel‏ 


يقول هيرشل زوكرمان فی شهادة بعنوان: "من كيروف ۲۹:۵۷ إلى صوييبور: إن 
مدينة كيروف والمقاطعة اليهودية التى تحمل هذا الاسم تعرضت للدمار فى مطلع 
الحرب العالمية الثانية, ولاذ سكان هذه المنطقة بمقاطعة أخرى تعرف بإقليم بلونى 
۰ ولكنها تعرضت هی الأخرى القصف المدمرء الأمر الذى جعل الحبر اليهود 
هناك يخقى لقائف التوراة القدسة فى أحد الکهوف. ويذلك أنقذها من الضياع. 

لجأ اليهود إلى مخابئ مؤقتةء غير أن الجيش الالانی سرعان ما اكتشفها وقام 
بسلب ممتلكات المختبئين فيها ورغم ذلك فقد تمكن الشاهد هيرشيل زوكرمان مع 
سالومون نوستبوم ۳اه۲هعععد!! فى شراء عرية يجرها حصان وتخقى الرجلان فى 
هيئة اثنين من البولندیین وتنقلا من قرية إلى أخرى يتاجران فى الطعام. ويهذا تمكنا 
من توفير القوت لأسرتيهما. 

ولكن حياتهما كانت يوميًا معرضة للخطر؛ حيث إنه كان محظورا على اليهود 
امتلاك الخيل والانتقال يها من مكان إلى مكان دون تصریح» وخلال عيد القيامة عام 
۲ شاهد زوكرمان وهو فى طريقة إلى کیروف ضباط وحدة البوليس الخاصة 
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يحاصرون المنطقة فقام بتنبيه أخيه وكل من قايلهم إلى وجود هذا الخطر المحدق بهم, 
ولهذا السبب آثر العودة إلى بوروفيسك 80۲0۷15 وفى اليوم التالى عرف زوكرمان من 
أحد الفلاحین أن النازيين قاموا بارسال يهود المنطقة إلى مكان يقال له كونسكا فولا 
۵ ۱۵05۷8 حيث ظلوا محرومين من الطعام والشراب لمدة ثلاثة أيام, ثم رحلوهم 
إلى معسكر صوييبور» وعندما رفض يهودى اسمه أفيجدور جاكوب طمءةل ۸۷۱9۵0۲ 
ركوب القطار المتجه إلى معسكر صوبيبور قام النازيون بقتله على رصيف الحطة, 
وكلقت ابنة مندل روزنبوم 8۵۵۵۳۳۵۲۳ 0۸۵۳۵۵۱ شابا بولندیا باقتفاء أثر القافلة الرحلة 
فأيلغها أن القطار الذى أقل اليهود وصل إلى غابة تقع فى منطقة تشيلم بالقرب من 
نهر البوج. 

ويعد ترحيل أول فوج ضخم من اليهود لم يبق فى مدينة كيروف سوى ثلاثين 
يهودياء اختبأت بعض العائلات اليهودية, ولكن الألان سرعان ما اكتشفوا مكانها 
ققاموا بترحيلها بعد انقضاء عيد القيامة فى عام ۱۹۶۲ وكانت عائلة هيرشيل 
زوكرمان ضمن هؤلاء المرحلين وتوقف هذا الركب المرحل فى بلدة أويول 000۱6 حيث 
تم الزج بهم فى معبد يهودىء ولم ينجح فى الهرب منهم سوى اليهودى هايم بيساه 
0 ۱۱۵۲۱ وزوجته وأطفاله؛, والجدير بالذكر أن بلدة أوبول كانت محطة ترانزيت 
(مؤقتة) للسجناء قبل ترحيلهم إلى معسكر صوبیبور» وفى يوم من الأيام عن لضباط 
وحدة البوليس الخاصة فى بولاوى ۴۵۱۵۷۷ إيواء النساء والأطفال فى ثكنات خارج 
المدينة متذرعين بسوء الخدمات الصحية, ولهذا قاموا بانتزاع اثنين من الأطفال هرشیل 
زوکرمان من حضان عائلتهماء ولم يمض على ذلك وقت يذكر حتى تم إحلال اليهود 
القادمين من تشیکو سلوفاكيا محل اليهود القادمين من بولنداء وفى تلك الفترة فقد 
زوكرمان زوجته وطفلاً آخر من أطفاله فقرر الالتحاق مع جوزيف آخر أبنائه ببقية 
عائلته» وسار الركب فى طابور إلى محطة القطار» ووقف الفلاحون بجوارهم للفرجة 
عليهم أثناء سيرهم من أويول إلى فانفيليس ۷۷۵0۷۱66 ويمجرد أن شاهد الفلاحون 
رجلا حسن الهندام وسط جمهور النظارة لفتوا نظر الألمان أو الحرس الأوكرانى إليه 
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وأعطوهم زجاجة فودكا فقام النازيون وأعوانهم بقتله وأعطوا ملابسه وحذاءه ومتعلقاته 
الشخصية لجمهور المتفرجين. 
وفى بلدة فالنكزوف ۱۱۵۱60020۷ كان هناك قطار ينتظرء تم الزج بمائة وعشرين 
سجيئًا فى إحدى عرباته لينطلق بهم صوب صوبیبور وبمجرد وصول هذا الفوج إلى 
صوبیبور وقع اختيار النازيين على مائة سجين كان جوزيف ابن الشاهد زوكرمان 
واحدا منهم؛ وفى حين أرسل السجناء الآخرون إلى المعسكر رقم (۳)» وفى اليوم التالى 
جاء أحد أفراد الوحدة الخاصة لیسالهم : "من منكم يعرف الطهی؟" وهكذا نجا 
زوكرمان وولده جوزيف اللذان قالا إنهما يعرفان الطبخ من الموت» فى حين لقى الثمانية 
والتسعون الآخرون حتفهم فى غرف الغاز. 
استطاع النازيون إخفاء غرف الغاز فى معسكر صوبيبور بمهارة وإتقان لدرجة 
أن عشرة أسابيع بأكملها مضت قبل أن يكتشف زوكرمان وجودها . وتلخصت مهمة 
الشاهد وابنه فى طبخ الشورية من أجل المعسكر رقم (۳)» وجاء الحرس الاوکرانی 
لنقلها إلى هذا المعسكرء ويذكر لنا هذا الشاهد أنه فى إحدى المرات وضع ورقة مكتوبة 
بلغة اللييدش فى وعاء الشورية سطرت عليها الكلمات التالية "دعنى أعرف آخبارکم» 
. فجاءه الرد التالى: "كان ینبغی عليك ألا تسال, فالناس يموتون بالغاز ويتحتم علينا 
القيام بدفنهم" وقام هرشل زوكرمان بإبلاغ صديقيه فیلدهندار وشلومو جولدشين 
بفحوى الرسالة, وتكتم ثلاثتهم هذا الرد حتى لا يشيع بين السجناء» وفى أحد الأيام 
همس المشرف على المطايخ - وهن رجل أوكرانى اسمه كوزفادسكى ۱082۵۷2051 - 
فى أذن زوكرمان قائلاً : "لى أصدقاء فى صفوف المقاومة الروسية أعدوا خطة لتحريرنا 
جمیعا". فلم يحر زوكرمان جوابًا وفى وقت لاحق أسر کوزفادسکی إلى زوكرمان بأنه 
سوف يذهب إلى مدينة تشيلم المجاورة لرؤية صديق له؛ وطلب منه أن يقول لاثلان إنه 
موجود فى المعسكر إذا سالوا عنه, ولكن أحدًا من الألمان لم يسال عنه» وبعد عودته 
أسر کوزفادسکی إلى زوكرمان بالكلمات التالية : إن صديقى ينتمى إلى وحدة مقاومة 
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اسمها واندا فاسيلقسكا ۷/۵۵/1۷52 200/ا, كما أن هناك طبييًا قى تشيلم يعمل فى 
صقوف القاومة ". (وهو نبا أثبتت الأيام صحته). 

كان عدد العاملين فى مطابخ معسكر صوبیبور ثلاثة عشر طباخا: اثنان منهما 
يعملان فى المطبخ الخاص بضباط الوحدة الخاصة: واثنان آخران قى الطبخ الخاص 
بالحرس الاوکرانی» ویخبرنا السجين اليهودى الشاهد أن السجناء كانوا يبحثون عن 
سم يقتلون به المسئولين عن المعسكر بحیث يظهر مفعوله بعد ثلاث آو آریع ساعات. 

فقد كان رجال المقاومة يحتاجون إلى هذا الوقت لتدبير الثورة مع زملائهم وتدمير 
معسكر صوییبور» ولكن حدث ما لم يكن فى الحسبان: فقد أصدر معسكر ماجدانيك 
(لويلن) أمرًا بحظر استخدام السجناء فى مطابخ رجال الوحدة الخاصة ويضيف 
الشاهد هيرشيل زوكرمان أنهم وضعوا ثقتهم فى كودفادسكى وأعطوه نقودا لتسليمها 
إلى القاومة ولكن هرب بهاء ويسترسل هرشل زوكرمان قائلاً: إن السجناء فى شتاء 
عام ۱۹۶۳ علموا بقرب زيارة هملر لمعسكر صوييبورء وفى عشية يوم الزيارة خرج 
زوكرمان لإحضار الفحم المطلوب للمطبخ: فإذا به يرى أمامه لوريات تحمل نساء 
ويسمع صوت شخص ينادى عليه. فرفع رأسه ليرى أمامه ابنة أحد أصدقائه وكانت 
هذه الفتاة إحدى النسوة الثلاثمائة اللاتى أحضرهن النازیون للترفيه عن هملر 
وحاشيته ولیتمتع بمنظرهن وهن يقتلن. 

ویستطرد الشاهد قائلاً: إنهم کانوا یفکرون دائمًا فى الثورة, ولكنهم آرادوا 
لثورتهم أن تکون منظمة حتی لا تفشل فیثار النازیون بوحشية من الشترکین فيهاء فقد 
سبق لعشرین سجینا أن حاولوا الهرب ولکن النازیین ألقوا القبض علیهم وضریوهم 
بالرصاص, وفی مرة آخری قام سجینان باعطاء آحد الحراس شراب الفودکا کی 
يسكر فیتمکتان من قتله وهو مخمور ثم لاذا بالفرار» فانتقم التازیون لقتل هذا 
الحارس بالقضاء على سبعة وعشرین سجيئًاء وأيضًا أعدت جماعة من السچتاء 
الهولتدیین قوامها سبعون سجینا خطة للهروپ الجماعی من العسکر بمساعدة حارس 
آوکراتی» ولکن هذا الحارس ما ليث أن غدر بهم فلقى جمیع أقراد هذه الجموعة 
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حتفهم. وفى يوم آخر صدرت تعليمات إلى الطباخين بالتوقف عن طهى أى شىء من 
أجل السجناء الثلاثمائة المحتجزين فى معسكر رقم (۳) حيث إنه تم إعدامهم يسبب 
محاولتهم الهرب. ثم حل ثلاثمائة طبيب ومهندس وصاحب مهنة آخرون محل الذين 
أعدموا وكلف هؤلاء السجناء الجدد بحفر نفق تحت الأرض أسقل منطقة الأسلاك 
الشائكة. 


وفى أحد الأيام ضريت مجموعة من السجناء بالرصاص بدلاً من قتلهم بالغاز» 
وقد وجدت فى جيب أحدهم ورقة مكتوب عليها بلغة البيديش: یا خوتی لا تصدقوا 
أكاذيب رجال الوحدة الخاصة: لقد جئنا من معسكر بلزيك حيث تمت إبادة آلاف 
. الیهود. ثم زرعوا غاية فوق قبورهم ووصلت إلى صوییبور قاقلة جديدة من سجناء 
الحرب السوفيت قادمة من مينسك تضم شخصًا يدعى ساشا ترك أعمق الأثر فى 
نفوس المحيطين به» وقيض لهذا الشخص أن يصبح رئيس اللجنة التى أعدت للثورة 
وأشعلت فتیلها وكان معدو الثورة يجتمعون فى الطبخ» واتجه تفكيرهم منذ البداية إلى 
الاستيلاء على ترسانة الأسلحة الموجودة بالمعسكرء ولكن بالنظر إلى تعذر تنقيذ هذا . 
قرر الثوار تصفية رجال الوحدة الخاصة أثناء تغيب الحراسء وحدد الثوار وقت قيام 
الثورة فى یوم ۶ من أكتوير (۱۹۶۲) منتهزين فرصة غياب اللمانيين فاجنر 
وجوفرسكى وكانت كلمة السر التفق عليها: "الآن أولا إلى الابد". كانت لجنة الإعداد 
للثورة تتكون من عشرة رجال تعين على كل واحد منهم تكليف ستة من زملائهم 
السجتاء بالمرايطة فى موضع محدد؛ بحيث یعرف الستون سجينا وقت قيام الثورة 
وتفاصيلهاء فى حين یبقی الآخرون جاهلين بما يحدث حولهم حتى مجيىء اليوم المحدد 
الثورة. 

وفى القترة الواقعة بين الرابعة والرابعة وخمسة وأريعين دقيقة بعد الظهر تم قتل 
سبعة عشر رجلاً من رجال الوحدة الخاصة والحرس الأوكرانى وأخذ الثوار الذين 
انضم إليهم الشاهد يصيحون قائلين: "آیها اليهود ليس هذا نداء على الطابور بل ثورة. 
هيا لنهرب". وجرى الشاهد مع المجموعة التابعة له إلى البوابة؛ لأنهم كانوا یعرفون 
خلو أرض البوابة من الالفام» فضلاً عن عدم وجود عوائق أخرى؛ مثل برك الماء. وقذف 
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سجين حفنة من الملح فى عينى أحد النازيين» ثم قام بقتله بهراوة واستولى على 
مسدسه. وبوغت الحرس الأوكرانى بالثورة فلم يطلق النار على القائمين بهاء ولكن هذا 
لم يدم طويلاً؛ حيث إنهم أخذوا يفجرون الألغام بإطلاق النار عليهاء ولكن هذا لم يحل 
دون وصول ثلاثمائة سجين هارب إلى أرض الغابةء وأيضًا أخذ الشاهد هيرشيل 
زوكرمان وولده جوزيف يجريان طيلة الليل» وحتى نهاية الحرب لم يبق من الهاربين من 
معسكر صوبيبور على قيد الحياة سوى خمسة وثلاثين شخصاء فقد نجح الألمان» 
والبولنديون المعادون للسامية واللصوص فى قتل الباقينء ولم يتورع اللصوص عن 
الاستيلاء على بنطلونات الضحايا وأحذيتهم, وظل الشاهد وابنه فى الغابة والستنقعات 
لدة ثلاثة أشهرء ومن وقت لآخر تجرءا واقتربا من فلاح وطلبا منه أن يعطيهما طعاماء 
وفى شهر نوفمبر - أى بعد مرور نحو شهر على الثورة اكتشف الشاهد مخبا آمنا 
وهى عبارة عن حفرة مغطاة وخافية عن الأنظار فى الغابةء وعند اقترابه من هذه الحفرة 
وجد هيرشل زوكرمان عددًا من اليهود مختبيئن فيها هم حاييم بیساه Haim Pesah‏ 
وزوجته وطفليه إلى جانب مينيس روشلمان ۴06۱6۱۳۵۳ ۱۵065 وابن وابنة ايزيك 
شیندر 86006016۲ ۵216 بالاضافة إلى صبی صفیر, وقد جاعا چمیعا من المدينة 
نفسها التی جاء منها الشاهد. مما جعله يبكى من شدة الفرح, ولكنه قرر أن يترك لهم 
حفرتهم الزدحمة ویبحث عن مخباً آخر وجده على مقربة من کیروف؛ حیث قبلت عائلة 
فیجاك ۷۷9۷ استضافتهم وفی شهر دیسمبر (۱۹۶۳) عاد الشاهد إلى هذه الحفرة 
نفسها؛ لیکتشف أن بعض آعداء السامية الحلیین قد قتلوا حاییم بیساه واصدقاءه 
وتقدم فلاح لساعدة هیرشل زوکرمان ورفاقه» ورغم أن قتلة حاییم بیساه واصدقاءه 
عرفوا مخبآهم فإنهم تمکنوا من الهرب مرة آخری. 

وانضم ابن الشاهد هیرشل زوکرمان إلى القاومة وحارب فى صفوفها فى منطقة 
لیفارتوف ۱۵۷۵۳۱0۷ وتخفی الشاهد فى زی فلاح بولندی وأخذ یجوس فى الغابات. 
وبعد تحریر معسکر صوبیبور وجد ابنه سجيئًا فى معسکر لوبلین (ماجدانيك)؛ يقول 
هیرشل زوکرمان: إنه رفض العودة إلى کیروف وآثر الانتقال من مکان إلى مکان حتی 
استقر به القام فى الولایات التحدة حیث وافت النية ابنه. 
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۱۷( شهادة يهودا ليرئر ۱67۳6۲ Yehuda‏ 


یقول يهودا لیرنر فى شهادة له بعنوان: ثورة صوبیبور : إنه ولد فى مدينة وارسو 
فى عائلة تتكون من ستة أفراد ون والده كان يعمل خبارًا. وعند إعلان الحرب العالية 
الشانية لم تكن حياة عائلته تختلف عن حياة معظم الیهود الذين عانوا من البطالة 
وشظف العیش والالام والاوجاع» وفی يوم ۲۲ من يوليه ۱۹۶۳ حلت على جیتو الیهود 
فاجعة مشئومة؛ فقد آقدم رئيس الجلس الیهودی على الانتحار. كما أن النازیین 
اقتادوه مع والديه وأحد اخوته إلى محطة الجیتو؛ حيث زجوا بهم فى أحد الأبنية ثم 
قاموا بترحيلهم من محبسهم فذهبوا دون أن يعود منهم أحد. 

وقام النازیون بارسال يهودا ليرنر إلى معسكر قريب من سمولنسك )!5001605 
فى الأراضى الروسية المحتلة؛ حيث أمضى عشرة أشهرء وكلف يهودا مع غيره 
بالاشتراك فى بناء مطارء وتكون طعامهم اليومى من قطعة خبز وسلطانية شورية, 
الأمر الذى جعله وجعل السجناء يعانون من الجوع فإذا أصاب أحدهم هزال ولم يعد 
يقوى على العمل اقتادوه إلى غابة وأعدموه, وكان يعمل معه فى بناء الطار صديق فى 
جیتو وارسو اسمه حاييم 8 إلى جانب عدد من اليهود الألمان الذين مكثوا ترائزيت 
فى وارسوء وأسر يهودا لیرنر إلى صديقه قائلاً له: "دعنا نهرب فمصيرنا محتوم هنا". 

وبعد مضى آربعة أشهر وفى ليلة حالكة الظلام تمكن يهودا ليرنر وصديقه عبور 
الأسلاك الشائكة؛ ولكن النازيين ألقوا القبض عليهما وسلموهما إلى معسكر آخر لأداء 
بعض الأعمال الشاقة» وهم يعانون من الجوع والضرب وحاول الصديقان الهروب للمرة 
الثانية ونجحا فى ذلك لعدة أيام» ولكن الألمان ما لبثوا أن ألقوا القبض عليهما ليزجوا 
بهما هذه المرة فى جيتى مينسك الذى أبيد معظم سكانهء وأيقنت القلة الباقية منهم على 
قيد الحياة أن بئس المصير ينتظرها فى مينسك» فسعت إلى الانتقال إلى معسكر عمل 
فى شیروکا 2 خصص لإيواء سجناء الحرب تحت إشراف إدارة وحدة البولیس 
الخاصة, وهناك تم تقسیم السجناء إلى فرق عمل قليلة العدد یقول الشاهد یهودا إنه 
وجد الحياة فى شیروکا طيبة للغاية وأن بعض السجناء العاملین خارج العسکر ترکوا 
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له تصيبهم فى الشورية, كما أنهم أحيانًا منحوه جانيًا من الطعام الذى حصلوا عليه 
من القلاحين المحليين. ولسوء حظ يهودا وصديقه أنهما آصییا بمرض التیقوس ولكتهما 
شفيا منه. 

كانت بلدة شيروكا تضم عددا يتراوح بين ستمائة وثمانمائة سجين حرب وضابط 
ورغم أن القام طاب للسجناء فى شيروكاء فقد أخبرهم النازيون أنهم سوق ينقلون إلى 
مدينة لودز 042 فى بولنداء وغادر السجناء شيروكا ليجدوا أتفسهم فى معسكر 
صوييبور وليس فى لودز كما قيل لهم. 

وفى الطريق إلى صوييبور توقف يهم القطار فى تشیلم» وتنقل بولندى بين عربات 
القطار لاحصاء عدد السجناء فسالوه إلى ین هم ذاهبون فأجاب بقوله: إلى صوييبور 
حيث یحرقون السجناء. عندئذ استبدت الدهشة بالشاهد یهودا لیرنر لاته حتی ذلك 
الوقت لم يكن یعرف شيئًا عن معسکرات الابادة» وواصل القطار رحلته ليتوقف أثناء 
للیل, وانقتحت العریات لیری السجناء أمامهم يافطة تحمل اسم "معسکر صوییبور" 
وهتاك قام ضباط الوحدة الخاصة بجر سکان جیتو مينسكء وسالهم آحد الضباط: "من 
منكم على استعداد للعمل الشاق؟" فلم یتطوع لأدائه سوی عدد قلیل من السجناء. 
ووقع اختیار التازيين على ثمانین سجیتا واقتید الآخرون بعیداء وسرعان ما أدرك 
یهودا لیرتر أن معسکر صوییبور معسکر هلاك وحرق ولبادة. وفی الیوم التالی لاختیار 
السجناء المطلويين العمل توجهوا إلى محل عملهم؛ حیث کلفوا بإنشاء مخزن تحت 
الارض يحتفظ فيه بالاسلحة التی استوات علیها القوات النازية من الجیش السوفیتی, 
وما إن آدرك السجتاء الیهود أن معسکر صوییبور معسکر موت وإبادة حتی فکروا فى 
التخطیط للثورة. 

يختتم الشاهد یهودا لیرنر شهادته بقوله: إن آواصر الصداقة القوية ريطت بين 

السجناء القدامی والسچناء الجدد» وأن ساشا بیشرسکی آعد تفاصیل الثورة. وأضاف 
یهودا أن دوره فى هذه الثورة هو قصل رأس جرسشوتز عال60۵1501 قائد الحامية 


عن حسل ۰۵ 
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وقبيل اندلاع الثورة يوم ۱۶ من أكتوير ۰۱۹۶۲ کلف يهودا لیرنر يوصفه تجار 
بالذهاب إلى معسکر صوییبور رقم »)١(‏ وزوده سزماجرنر 5208567 بهراوة حادة 
الغايةء واختباً يهودا ليرنر وزاء باب مخزن الملابس متريصا ومنتظرًا دخول جرسشوتز 
ثكنة الترزية ليجرب زيًا جديدا ویتاکد من أنه على مقاسه. وياغته يهودا اقترا 
بالهراوة على رأسه كانتا كافيتين لقتله. واستولی الثوار على بندقيته وأيضًا انتظر 
يهودا ليرنر قدوم ضحية أخرى هو النازى فرنزل» ولكن فرنزل لم يحضر كما كان 
مقررا فكتبت له النجاة من الموت. 

يقول الشاهد يهودا: إنه سمع فى الساعة الخامسة مساء صيحات فرح وهتاف 
للحريةء فجرى ليقابل زملاءه السجناء. وتبعهم حاملاً غدارته, وقفز فوق الأسلاك 
الشائكة؛ ليجد نفسه فى الغابة الجاورة» وهناك غلبه النعاس فنامء ولم يستيقظ إلا فى 
الليلء ويمجرد استيقاظه واصل الجرى؛ کی يبتعد عن المعسكر القریب منه قدر 
الامکان» وأثناء جريه قابل ثلاثة سجناء هاريين آخرين آحدهم هارب من شيروكا 
ويدعى بوريس وعاش هؤلاء الهاريون فى الغابة نحو ثلاثة أو أريعة آسابیع. ويحلول 
الظلام دخلوا القرى للحصول على الخبزء وکثیرا ما اجنوا إلى تهديد سكان القرية 
لانترا ع الخين منهم. 

وبالقرب من قرية لوتى راسا قابل الهاربون مجموعة أخرى من زملائهم القارين 
تضم جولد قارب ۴۵۲۵ 6010 وائتین من سجناء الحرب القوقازیین» وخرج يهودا ليرنر 
بصحية جولد قارب لإحضار يعض الطعام. وعند عودتهما وجدا المرحلين القوقازيين 
واليهود مقتولین» يقول الشاهد يهودا ليرتر: إنهما ظلا يجريان حتى التقيا باحد ألوية 
المقاومة اليهودية فانضما إليه ثم التحقا بعد ذلك بالجيش البواندى. 


ويانتهاء الحرب العالمية الثانية بلغت المجموعة التى انضم إليها يهودا ليرنر مائة 
مقاتل, ويعد الحرب سافر يهودا إلى إسرائيل؛ حيث تزوج وكون عائلة وعمل ضابطًا فى 
البولیس الإسرائيلى. 
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(۱۸) شهادة حاييم ليجست ۶۲زا ۱۱۵۱۳ 


يقول حايم ليجست فى شهادة له بعنوان: من سوخ لیبی عاونا -هاءن5 إلى 
صوییبور " إنه ولد فى قرية قريبة من أعمال لويلن اسمها زولكيفكا 20۱۳6۷۷۵ التى لم 
يزد عدد العائلات اليهودية فيها عن ست عائلات» وأن والده كان مزارعاء ولكن ما إن 
شبت الحرب العالمية الثانية حتى وفد إلى هذه القرية يهود كثيرون ينشدون الأمن 
والأمان» وكان فيها بولنديون يناصبون السامية العداء رغم حصولهم على شهادات 
جامعیة. ويضيف حاییم ليجست أن النازيين زجوا بمعظم الشباب أمثاله فى معسكر 
بلزيك للاعتقال؛ حيث عاشوا مع الغجر حياة العوز والحاجة فلم يجدوا ما یقتاتون به أو 
ما ینامون غلية؛ وفی رییع عام ۰۱۹۶۲ روی لهم هارب من معسکر بلزيك الجازر التق 
حدثت فى هذا المعسكرء وفی مایو ۱۹۶۲ صدرت الأوامر إلى سکان قرية سوخ لیبی 
بالذهاب إلى بلدة فیسوکی ۷۷50۷ ثم إلى بلدة جورزکوف ۰۵0۲20۷ 

كانت عائلة حايم ليجست تتکون من ثلاثین فردًا وتتحرك مع غیرها من العائلاث 
اليهودية تحت إشراف حرس العسکر, ومع ذلك فقد تمکن الشاهد حاییم ليجست من 
الهرب» كما تمکن من قناع أحد الفلاحین بتوفیر ملجأ له لفترة قصيرةء ولکن بعض 
القرويين الآخرين جردوه من ملابسه» وترکوه عريانًا فى الغابة؛ الأمر الذى اضطره إلى 
تغطية جسده العاری فى الشتاء بثياب خیال ماتة بالية وحتی لا بتضور جوعا التجأ 
إلى سرقة حبات البطاطس وأكلها نيئة فأصابته العلل والاسقام. ونما إلى علمه أن 
بعض اليهود استمروا فى العيش فى إزيبكا ءاطعا فقرر الالتحاق بهم واستوققه 
البوليس الألمانى وهو فى طريقه إلى إزيبكا وساله عن المكان الذى ینوی الذهاب إليه, 
فرد بقوله: إنه ذاهب إلى إزيبكاء وسمح له رجال البوليس بالمرور وهم يقولون له: إن 
مصيرك محتوم على أية حال ". 

ویحلول الربيع جاءت الشاحنات إلى أزيبكا لنقل اليهود إلى معسكر صوبیبور؛ 
حيث استقيلهم خمسة عشر رجلاً من رجال الوحدة الخاصة وعدد كبير من الحرس 
الأوكرانى. وصاحوا من وجوه السجناء طالبين من الرجال الوقوف على اليمين ومن 


156 


النساء الوقوف على الیسار» ووقع اختيار النازيين على أربعين فردا كان حايم ليجست 
واحدا منهم. 

ومنذ اللحظة الاولی من حبسه فکر حایم ليجست فى التخلص من الحرس والهرب 
وخاصة لأنه كان جندیا متمرسًا على استخدام السلاح, وفکر حایم ليجست بالاشتراك 
مع بعض السجناء فى مهاجمة الحراس فى وقت الغداء عندما یضعون بنادقهم جانبا» 
ولکن حاییم لجیست لم یستطع تنفیذ هذه الخطة؛ لأن فاجنر التابع لوحدة البولیس 
الخاصة آلحقه بعمل آخر فى مجال زراعة الخضراوات والزهور. وطلب النازیون إلى 
النشقلین بالزراعة خلط تربة الأرض برماد البشر الحترق للحصول على سماد أفضل, 
ویینما كان ليجست يعمل فى الحديقة قام کل من شلومو بودشلبنيك -8۵۵61 50۱0۳0 
6 ویوسل کومف ۲0۲۳۶ ۷۵5۱ بقتل أحد الحراس والاستیلاء على بندقیته» ثم لاذا 
بالفرار مع بعض السجناء الآخرين» ولکن سرعان ما ألقى القبض علیهم وتم قتلهم مع 
عشر رهائن. 

ويختتم ليجست شهادته بقوله: إن ثورة ۱۶ من آکتوبر التی آضرمها وخطط لها 
ساشا یشرسکی, فى معسکر صوبیبور كانت أصلاً فكرة من اقتراح سجين یدعی 
كسيل ۷۵۱۱ من کراتسنیستاف ۱۲۵50۷5۱0۷ ال لقب بکسیل الحداد, ولکن هذا السجین 
مات مقتولاً قبل قيام الثورة فى ظروف غامضتة. ویعترف ليجست أنه عمل فى فترة 
الاعداد الثورة کضابط اتصال بين معسری صوییبور (۱) و (۲) وأنه استفاد من عمله 
کبستانی بحرية التنقل فى أرجاء العسکر سیرا على الأقدام. ورغم نجاحه فى الهروب 
من معسکر صوييبور إلى الغابة فإنه کابد الآلام نفسها التی کابدها جمیع السچناء 
الناجين من الوت. 
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(۱۹) شهادة حاییم تريجير ۲۳2967 Haim‏ 

یذکر حاییم تریجیر فى شهادة بعنوان: " من تشیلم إلى صوییبور ء أنه من موالید 
بلدة تشیلم وأن زوجته وطفلیه تعرضوا للقتل, فى حين أنه فى نهاية الطاف زج به فى 
معسکر صوییبور» ویستطرد قائلاً: إن قوات الحلفاء قصقت تشیلم مرتین فى سبتمیر 
۹ وفی أكتوير من هذا العام قام الجیش النازی باحتلال هذه الدينة وأخذ منها 
عددا من الرهائن, وکلفهم بتبلیغ كل ذكور هذه الدينة الذين تتراوح آعمارهم ما بين 
الخامسة عشر والستین بضرورة التجمع فى ساحة السوق, وحاول الیهود الاختياء, 
ولکن رجال الوحدة الخاصة ألقوا القیض على ألفين منهم» ثم آرسلوهم بعد الاستیلاء 
على ساعاتهم ومچوهراتهم إلى بلدة هرویی زوف ۲۱۳۵۵۲۵520۷. وحاولت نساژهم 
وأطفالهم أن يتبعوا أهاليهم القبوض علیهم. ولکن رجال الوحدة الخاصة منعوهم من 
ذلك وأطلقوا النار على جموع الیهود. فلم يصل منهم إلى بلدة هروییزوف سوی ستمانة 
سجین توجهوا إلى سوکول 5010۱ على الحدود الالانية الروسية. وفی الطریق تم اغتیال 
مائتين منهم وعند وصول هولاء الرحلین إلى روسیا رفض حرس الحدود دخول الیهود 
التازحین إلى الاراضی الروسيةء فقام رجال الوحدة الخاصة بإلقائهم فى النهر, وهلك 
منهم نحو أريعمائة سجينء ثم أرسل النازیون الناجین من الوت إلى آحد الجیتوهات 
وآرغموهم على لبس شریط ممیز فوق أذرعتهم يدل على هویتهم اليهودية. وتعین على 
هوّلاء السجناء آداء التحية الرسمية لكل ألمانى يقابلونه. كما حظر علیهم لبس أية 
أحذية تعالها من الجلد» وعندما شنت ألمانيا الحرب على روسیا السوقيتية ازدادت 
الأمور سوناء وفی بادئ الامر لم يرحل إلى تشیلم سوی الیهود القادمین من 
تشيكوسلوفاكياء وأصبحت تشیلم آنذاك مركرًا لتدریب الاوکرانیین على سرقة السجناء 
وترویعهم بتحریض من الألانء وفقد حاییم تریجیر زوجته» وأيضًا قام النازيون بانتزاع 
أطفال الجیتو من نویهم متذرعة بأنهم سوق یلقون فى کنفهم الرعاية الواجبة. وهكذا 
آصبح الشاهد حاييم تریجیر وحیدا ويائسا عندما قامت السلطات النازية بترحیله إلى 
معسکر صوییبور» وقی ۲۲ من مایو ۱۹۶۲ وضعه النازیون مع مائتی یهودی آخر فى 
قطار لنقل الاشية واضطروا إلى الانتظار فيه مدة ۶۸ ساعة قبل أن یتحرك بهم 


158 


القطارء وقد مات الكثيرون منهم أثناء السفر وعند وصولهم إلى صوبي بور كانوا 
مشدوهين ومشتتى الفكرء درجة أنهم لم يحسوا بصراخ النازيين فى وجوههم وضريهم 
لهم. وانتقى النازيون عددا قليلاً من الرجال للانتفاع منهم» ثم قاموا يإبادة الآخرين 
وكانت الحياة فى المعسكر الجديد فى صوييبور جحيمًا لا یطاق بالمقارنة بحياتهم 
السابقة على دخولهم فیه» وفى صوييبور کلفهم رجال الوحدة الخاصة بیناء فرن لإنتاج 
الخيز. 

ويتناول حاییم تريجير فى شهادته الثورة التى نشيت فى صوییبور قيقول: إن 
هذه الثورة متحت الیهود الثقة فى أنفسهمء كما أعطتهم فرصة قتل جلاديهم والثار 
منهم. 

ويختتم هذا الشاهد شهادته بقوله: إنه ظل یجری فى الغابة طول اللیل برفقة 
هارپ قادم من وارسی ودرج السجناء الیهود الهاریون من معسکر صوپیبور على 
الاختیاء فى الغاية والجوس فیها ليلاًء كما آتهم دأبوا على تسول الخيز من الفلاحین 
والنوم قى آجران الغلال, وعند حلول الشتاء توسلا إلى أحد الفلاحین السماح لهما 
بالاختباء قى حجرة نوم فوق السطوح, ویالنظر إلى أن رفیق حاییم تریجیر كان ترزیا 
فإنه استطاع إغراء أحد الفلاحين بإيوائهما نظير قيامه بصنع بزة لهء ولکن بمجرد أن 
انتهى الترزى اليهودى الهارب من صنع هذه اليزة حضر البوليس وداهم مخباه, 
فاضطر الهاريان إلى الاشتباك مع الشرطة التى نجحت فى قتل زميل حاييم تريجير, 
وظل تريجير طيلة النهار راقدًا على الارض, ثم أخذ عند هبوط الظلام يجوس فى 
الغابة؛ بحكًا عن آفراد القاومة. يقول حابيم تريجير. إنه عاش على البطاطس النيئة 
ومضغ جنوع الأشجار. 

وفى صباح أحد الأيام بعد قضاء الليل بجوار شجرة رأى حاييم تريجير فلاها 
يمسك چاروقا فی يده فتظاهر تريجير بإخراج مسدسه من جیبه» فتصيب الفلاح 
بالذعر وخاف هارياء وهو يصرخ. وفى يوم آخر أخذت جماعة من البولندیین تضايقه 
قکذب عليهم وادعى أنه بولندی» وطلب منهم اقتياده إلى مقر قيادة المقاومة ونجحت هذه 
الحيلة قي إتقاذه فاقتاده بعض الضباط وضموه إلى وحدتهم. 


وو 


يقول المعلقون على هذه الشهادة: إن صاحبها حاييم تريجدر عاد إلى مدينة تشيلم 
بعد انتهاء الحرب وتزوج من يهودية ناجية من الإبادة فى معسكر أوشفيتز ثم هاجر 
إلى إسرائيل حيث أنجب طفلا؛ وبعد وفاته عام ۱۹٩٩‏ تولت أرملته نشر شهادته. 


(۲۰) شهادة إلياهو ليبرمان دنا Eliahu‏ 


سطر الیاهو لیبرمان شهادة بعنوان: “مقابلتى مع الهاربين من معسكر صوييبور 
' ذكر فيها أن أباه تشایم ليبرمان كان يبيع السمك فى بارزیو ۳۵۲۵2۵۷ وأنه كان أكبر 
إخوته السبعة» ثم يضيف أنه ولد فى عام ۱۹۱۰ وأنه احترف مهنة والده بعد إتمام 
دراسته الابتدائية, وعند نشوب الحرب كان يعيش فى فولا ووروزنسكا -06:هالا ۷۷۵۱۵ 
۵ بالقرب من فلودافاء وفى فترة الاحتلال النازی عاد هذا الشاهد إلى بارزیو 
فارسله النازيون - شأنه فى ذلك شأن جميع اليهود للعمل الشاق فى.معسكرات العمل 
النازية. 

وقام النازیون بتعذیب کثیر من سجناء الحرب الیهود فى معسکر لیبوفا نا 
۵ المقام فى لوبلن» فقد کانوا یقتاودنهم حفاة الأقدام إلى بیالا بودلاسکا -2ا812 
2 فى طقس شدید البرودة تصل درجة حرارته إلى أربعين درجة مئوية تحت 
الصفرء ولم یتورع الألان عن قتل الفلاحين البولندیین الذين أشفقوا على الجنود 
السجناء فأعطوهم أحذية برقبة. والجدیر بالذکر أن لا وخمسمائة سجين غادورا 
ليبوفا ولم يصل منهم إلى قرية دزيالى 02۱2۱۷ سوى مائتين منهم» وتم حيس الياقين 
على قيد الحياة فى جرن أمضوا ل ل ا نا 
هري الآخروة بالرضاخن: 

وتولى اليهود فى بارزیو والشاهد إلياهو ليبرمان مسئولية دفن جثث موتاهم فى 
مدافن بارزيو. وفی أحد الأيام وصل إلى بارزیو عدد يتراوح بين خمسمائة وستمائة 
سجين اقتيدوا إلى المعبد الیهودی» واستطاع مئتان منهم الهرب والاختباء بين عائلات 
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يهوديةء علمًا بأن البعض منهم جاء من وارسو والبعض الآخر من لودزء وتم إرسال 
الأربعمائة سجين الباقين إلى بيالا بودلاسكا حيث ضريهم النازيون بالرصاص. 

وقد شاهدت نهاية عام ۱۹۶۱ مجزرة اليهود وترحيلهم من بارزیو ورغم أن عائلة 
ليبرمان تمكنت من النجاة فى بادئ الأمر فإنه قبض عليها فى أغسطس ۱۹۶۲ وبينما 
القطار يقلهم إلى مصيرهم المحتوم قرر إلياهو ليبرمان الهرب مع عدد من الشباب, 
وأخفى سكيئًا کبیرا استخدمه فى عمل فجوة فى جدار عرية القطار. وكان هذا القطار 
يسير بسرعة هائلة عندما قفز منه ستة سجناء توفي ثلاثة منهم على قضبان السكة 
الحديد. 

وبعد أن واجه الهاربون عدة صعاب التقوا بأقراد القاومة وانضموا إلى مجموعة 
جيش الشعب الذى يتزعمه الكابتن زيمستا 207502 وكان هذا الرجل البالغ من العمر 
خمسة وأريعين عامًا مغرما بالیهود. فلا غرو إذا رأيناه يقدم العون والمساعدة إلى 
الهاربين منهم. ثم قابل ليبرمان شابا فى الرابعة والعشرين اسمه يهيل ۷۵:6۱ كما 
قابل الهاربين من معسكر صوبیبور الذين تجول الکثیرون منهم فى الغابة المجاورة لهذا 
المعسكرء وكذلك توفي الكثيرون منهم أثناء قتالهم فى صفوف المقاومةء ويذكر الشاهد 
إلياهو على وجه الخصوص شخصًا يدعى زيفيل 526/161 ونحى خمس فتيات هولندیات 
يهوديات كانت معرفتهن بلفة البيديش ضنعيفة للغاية ولكنهن بذلن جهدا لاجادتها. 

ويختم إلياهو ليبرمان شهادته بقوله: إن القوات النازية نصبت لهم کمیثا فى 
ماكوزكى ا[52ه[10۵» الأمر الذى أدى إلى قتل ۱۲۰ منهم دفنهم رفاقهم فى الغابة, 
ویذکر ليبرمان أن أمه وأختيه توفين فى معسكرات الموت» وأن النازیین قتلوا بالرصاص ‏ 
أختًا أخرى له. كما أن إخوته الذكور ماتوا وهم يقاتلون الألان ولكن والده وأخمًا واحدة 
له نجيا من الوت, وبعد الحرب عاد الیاهو ليبرمان إلى بارزيى حيث تولى تنظيم 
مجموعة دفاعية أصبح قاندا لها وأثناء إحدى المناوشات قتل النازيون ثلاثة أفراد من 
هذه المجموعة. 


وفى نهاية الامر سافر إلياهو ليبرمان إلى إسرائيل حيث تزوج واستقر هناك. 
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(۲۱) شهادة جاكوب بيسكوبيز ozاbں)5ا8‏ معدل 


يقول جاكوب بیسکوپیز فى شهادة بعنوان: "من هروپیسزوف ۲۱۳۵۵۱۵920۷ إلى 
صوبیبور إن النازيين فى صبيحة أحد أيام شهر مايو طوقوا بلدة هروبيسوف ثم أخذوه 
وعائلته فى قطار يتجه إلى صوبیبور» ويضيف أن كثيرًا منهم وافته المنية أثناء هذه 
الرحلة الشاقةء وعندما وصلوا إلى محطة قطارات صوبیبور كان أحد الضباط فى 
انتظارهم على الرصیف, وهو يصرخ فيهم قائلا: الرجال فى جانب والنساء فى 
الجانب الآخر' أو الجمیع يرقدون على الأرض " وظل هؤلاء السجناء راقدين على 
الارض, لساعات متتالية. وخاضعين لتفتيش رجال وحدة البولیس الخاصة؛ ومن بين 
هذا الفوج وقع اختيار النازيين على ثمانين شخصا العمل من مجموع السجناء البالغ 
عددهم ثلاثة آلاف. فى حين أرسلت بقية الفوج إلى غابة واقعة فى مكان غير معلوم؛ ثم 
تم جمعهم فى ثكنة مع قدامى السجناء» كما تم اختيار سجينين منهم العمل ككابوهين. 
ويستطرد هذا الشاهد أنه لا يزال يذكر بوور 8200۴ ضابط الوحدة الخاصة وهي 
يتفقد متاع السجناء أثناء نقله إلى المستودع» وأنه رأى أمامه شابة تجرى كاللتاثة 
وهی تبحث عن طفلهاء وكان النازى فرنزل قد عثر عليه وهشم رأسه على أحد القبضان 
الحديدية: أما زمیله النازی فاجنر فکان من عادته أن یقتل الأطقال برکلهم بحذائه 
الطویل الرقبة» فضلاً عن أنه لم یتورع عن قتل الرضع والرضی. 
كان رجال الوحدة الخاصة والحرس الأوكرانى يخشون ثورة السجناء ولهذا 
السبب كانت عربات القطار التى تنقل الفوج تفتح الواحدة تلو الأخرى عندما تصل إلى 
محطة صوبيبور تحاشيًا لتجمهرهم وللقلاقل التى قد يثيرونها؛ والجدير بالذكر أن فوج 
السجناء القادم من مينسك فى سبتمبر ۱۹۶۳ حاول التمرد بمجرد وصوله, فقاموا 
بقذف الحراس بالزجاجات والحجارة. فرد عليهم الحراس برصاص الرشاشات 
وأردوهم قتلى, ويذكر الشاهد أنه عرف ذلك من خلال عمله فى محطة السكة الحديد 
ة ثمانية أشهرء وفى تلك الفترة أجهز النازيون على مائتى سجين رأوا أنهم 
يتكاسلون فى العمل أو يتوقفون عنه؛ لالتقاط قطعة خبز ملقاة فى عرية البضائع؛ وفيما 
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بعد كلف النازيون جاكوب بيسكوبيز بالقيام بعمل منهك للفاية يتلخص فى جمع فروع 
الشجر من الغابة. ويقول الشاهد: إنه كان تواقّا لمعرفة ما يجرى فى المعسكر رقم (۳) 
وفى أحد الأيام بينما یدفع عربة بثلاث عجلات مليئة بمادة الكلوزين تجاوز السافة 
السموح له باجتيازهاء فكاد أن يقفد حياته ثمئًا لهذاء ولم تغب فكرة الهرب عن باله 
قط ولكن تخلى عنها کی يلازم والده الذى أصابه المرض فأعجزه عن العمل وأراد 
الابن أن يؤدى عمل والده رحمة به, وعندما اشتد المرض على الأب قام فاجنر وفرنزل 
باقتياده بعيدًا عن موقع العمل» وأراد الشاهد أن يجرى خلف والده » ولكن اثنين من 
زملائه السجناء أمسكا به وترامى إلى سمع الشاهد صوت طلقة رصاص فأدرك أن 
النازيين قتلوا آباه. 

راقب جاکوب بیسکوبیز عن كتيب محاولات هرب السجناء فى معسکر صوییبور 
ویذکر لنا أن أول محاولة هرپ ناجحة كانت لسجين اختبأ فى شاحنة ملابس آرسلها 
رجال الوحدة الخاصة إلى آلانیا. 

ویختتم جاکوب بیسکوپیز شهادته بقوله: إن أول مجموعة من لجنة تحریر معسکر 
صوبیبور تکونت من نحو عشرة أو اثنی عشر عضو كان ليون فیلدهندار واحدا منهم, 
وقد أصبح هذا الرحل ضابط الاتصال بين الیهود الهولندیین ویهود مينسك الذین تولوا 
تنظیم الثورة» ویروی لنا الشاهد عن هربه من صوبیبور» فیقول: انه كان یجری مع 
زمیل سجين یدعی دافید عندما قابلا النازی بوور وشاحنة مليئة بالزجاجات. وقام بوور 
بقتل رفیقه بالرصاص فجری جاکوب بیسکوییز واختبا فى العسکر رقم )٤(‏ وعند 
هبوط الظلام قام بقطع الأسلاك الشانكة بسکین كانت بحوزته, وظل یتجول فى أرجاء 
الغابة لبضعة أسابیم. وهناك انضم إلى صفوف القاومة وظل یقاتل حتی تحریر 

(علمًا بان هذا الشاهد ولد فى ۱۷ من مارس ۱۹۲۱ فى بلدة هروپینروف وأنه 


هاچر بعد تحریر معسکر صوبیبور إلى إسرائيل). 
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(۲۲) شهادة موشيه هوشمان Moshe Hochman‏ 


جاء فى شهادة موشیه هوشمان التی تحمل عنوان:" من زولکیفکا 2010000۷8 إلى 
صوییبور " أنه فى نهاية ربیم ۱۹۶۲ عرف من الفلاحین أن الیهود ابیدوا فى معسکر 
بلزيك » وفی إحدى أمسيات أيام الجمع قال هذا الشاهد إلى زوجته الشغولة باضاءة 
الشموع احتفالاً بعشية يوم السبت القدس: وأضیی شمعة إضافية من أجل ذکری 
موتانا ولیود ع الواحد منا الآخر لأننا لا نعرف ماذا ینتظرنا. وبعد مضی آیام على هذا 
تم ترحیل موشیه هوشمان وزوجته, وفی أثناء ترحیل السجناء, حاول ثلاثة منهم الهرب 
فقتلهم الحراس, وقطع السجناء الرحلون مسافة ثمانية وعشرین كيلو مترا سیر على 
الاقدام فى بلدة زوکلیفیکا إلى بلدة کراسینستاف ۵50۷۶۱0۷ ثم قام النازیون 
پشحن هذا الحشد من السجناء الیهود فى قطار ماشية إلى معسكر صوبیبور. 

وعندما وصل السجناء إلى هذا العسکر كان فى انتظارهم آحد ضباط وحدة 
البولیس الخاصة الذى صاح فیهم: لیتقدم الراغبون فى العمل إلى الامام» ووقع 
الاختیار على ثمانين سجيئًا اقتیدوا إلى معسکر صوبیبور؛ حیث مکثوا على الارض 
آربعا وعشرین ساعة تحت حراسة الاوکرانیین وانصرف تفکیر هؤلاء السجناء إلى 
الهرپ دون أن یعرفوا السبیل إليهء فقد كان العسکر محاطًا بثلاثة صفوف من 
الاسلاك الشائكة. فضلاً عن أن مائتی أوكرانى وعامل بوحدة البولیس الخاصة تولوا 
حراسته» وفکر سجين شاب فى إشعال حریق أملاً فى أن ینصرف رجال الوحدة 
الخاصة إلى إطفائه. فتسنح له فرصة الهرب» ونظرا لأن الشاهد كان يعمل فى ثكنة 
الترزية فقد كلفته لجنة تحرير المعسكر بمهمة الإجهاز على النازى نييمان ۸1۵٣٩١‏ 
أثناء ذهابه إليها لقياس بعض الملابس الجديدة العدة خصوصا له وأفلحت هذه الخطة, 
فقد قام سجين روسى بقتل نييمان بفأس أثناء انشغاله بقياس بزته الجديدة, ثم قام 
السجناء بلف جثته فى بطانية وأخفوها عن الأنظارء ويستطرد هذا الشاهد قائلاً: إن . 
مجموعة من السجناء الثوار نجحوا فى اجتياز الأسلاك الشائكة» وضمت هذه المجموعة 
ليون فيلدهندلر ويوسل ۷۵۵۵۱۵ ابن حبر بلدة إزيبكاء إلى جانب السجين الذى أجهز 
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على نييمان ونظرًا لجهله باللغة البولندية طلب قاتل نييمان البقاء مع الشاهد» وظل 
الرجلان يتجولان معا لعدة أيام حتى وصلا إلى النهر فتعين عليهما اجتيازه عن طريق 
معبر لزن رفيقه كان لا يستطيع السباحة؛ وعثر الرجلان على حقل مزورع بالجزر فاكلا 
منه, ثم سارا فى الطريق المؤدى إلى زولكيفكاء حيث قابلهما ضابطان بوحدة البوليس 
الخاصة مدججان بالسلاح قالا لهما: "ارفعا أيديكما". فأجابا بانهما بولندیان فى 
طريقهما إلى كراسنيستاف للبحث عن عملء وقام الضابطان بتفتيشهما فوجدا فى 
جيويهما بعض الجزر, وطلب الضابطان منهما التوجه إلى قسم البوليس للتأکد من 
هويتهما البولندية؛ عندئذ لاذ موشيه هوشمان بالفرار فأطلق الشرطيان عليه النار» غير 
أنه لم يصب بسوء» وتمكن من الوصول إلى قرية بابيرزن ۳2۳۱6۲2۷0 حيث عاش عند 
فلاح من معارفه؛ ومع انبلاج الفجر دق الشاهد على باب مسكنهء فسال القلاح عن 
المكان الذى جاء منه. فأجابه بقوله: إنه جاء من معسكر صوبیبور» ورغم الخطورة 
الحدقة به فقد سمح له الفلاح بقضاء اليوم فى جرنه؛ ثم غادر الشاهد هذا المكان 
متوجها إلى مزرعة أخرى يعرفها جيداء ولكن صاحب هذه الزرعة اعتذر عن عدم 
استضافته بسبب انتشار رجال الشرطة فى كل مکان, فاضطر موشيه هوشمان إلى 
مواصلة السير إلى بلدة لوبلن (أى ماجدانيك) أملاً فى العثور على رجال المقاومة ضد 
النازیین» ولكن لسوء حظه لم يجد فى لويلين أيا منهم وزاد من سوء حظه أن أخبار ابنه 
وأولاد عمومته انقطعت عنه» ولكنه علم بعد انتهاء الحرب أنهم هلكوا فى الغابة. 

واختبأ موشيه هوشمان لمدة سبعة أشهر فى اصطبل خيل يملكه أحد الفلاحين فى 
بلدة بابیرز ولم يغادره إلا بعد تحرير معسكر صوبيبور ويذكر هذا الشاهد أنه كان 
اليهودى الوحيد الذى بقی فى رولكيفكا؛ حيث التحق بخدمة ترزى بولندی وكسب نقودا 
تكفيه لشراء بعض الملابس غير أنه ما لبث أن ترك خدمة هذا الترزى. 
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(۲۳) شهادة حاييم بوروزنيك ۳۰۷۲۵206 Haim‏ 


يذكر حاييم بورزنيك فى شهادة له بعنوان: "من تشيلم إلى صوييبور” أنه من 
مواليد عام ۱٩۱۱‏ فى بلدة لیوبومیل 11:هطدانا حيث عاش حتى نشوب الحرب العالمية 
الثانية, وفى 1959 زج به فى السجن, ولكن ما ليث أن أطلق سراحه» وقد ألحقه 
النازيون بمعسكر تشيلم للعمل. 

وفى نحو شهر فبراير آو مارس ۱۹۶۳ حضر ضابط بوحدة البوليس الخاصة 
اسمه فايس ۷۷۵۱55 إلى معسكر تشيلم وطلب من السجناء الانتظام فى طوابير والتوجه 
إلى المحطة؛ کی يستقلوا القطار المتجه إلى معسكر صوييبورء وعبثا حاول بعض 
السجناء الهرب؛ لان الحراس أطلقوا النار علیهم؛ ولكن لم يتمكن من الفرار سوى قلة 
ضئيلة منهم وكانت القافلة التى تضم هذا الشاهد تتكون من ۱۲۰ سجینا و۰" سجينة. 
وما إن وصلت هذه القافلة إلى صوبیبور حتى عبر فاجنر عن حاجته إلى اثنى عشر 
نجاراء وتقدم حاييم بورزنيك للعمل كنجارء فقبله فاجنر, وعينه فى المعسكر رقم (۱) 
فى حين أن بقية مجموعته التحقت بالمعسكر رقم (۳). 

وفى فبراير ١٤۱۹ء‏ نما إلى علم الشاهد حاييم بوروزنيك هروب أحد حراس 
المعسكر واثتین من سجنائه» فانتقم الألمان بإطلاق النار على مائة وخمسين عاملاً 
وتمكن الهاربون من حفر نفق يمتد إلى ثلاثين مترًا؛ فأجهز النازیون علیهم. بسبب 
وشاية البعض علیهم. وبعد ذلك ألقى النازى فرنزل خطابا فى السجناء قال فيه: 'لقد 
حاول بعض المجرمين الهجوم عليناء ولكنهم دفعوا حياتهم ثمتًا لهذاء أنتم عمال 
صالحون, وسوف تبقون معنا وسوف يكون كل شىء على ما يرام'. ثم انتقى ثلاثين 
سجينًا أرسلهم للعمل فى المعسكر رقم (۳). 
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(4؟) شهادة يهزقيال مينشي ۲۵۵۳6۳ ۷۰:62 


يقول يهزقيال مينشى فى شهادة تحمل عنوان: “من كولى ۷۱0 إلى صوبیبور إنه 
ولد فى بلدة کولو القريبة من لودز وإنه ينتمى إلى عائلة كبيرة العدد يصل عدد أفرادها 
إلى ما لا يقل عن مائتى فرد. ويضيف أن عائلته رحلت إلى إزيبكا قى دیسمبر ۱۹۶۰ 
. وأنه أرسل برفقة عشرين من أقاربه إلى معسكر صوييبورء وکان الفوج الذى يضمهم 
مكوئًا من ستة آلاف سجين على أقل تقدير وصلوا إلى أرض العسکر على متن عربات 
قطار شديدة الاكتظاظ فى مجموعات تتراوح المجموعة الواحدة بين ۱۲۰ و۱۵۰ سجیثا 
ورغم كثافة عدد هؤلاء المرحلين لم يقع اختيار التازیین إلا على عدد ضئيل منهم, لا 
يزيد على أربعين حرفيًاء وكان الشاهد واحدا من بين ثلاثة تم اختيارهم العمل كترزية, 
وألقى رجل الوحدة الخاصة واسمه ستويل 5۱6۷06۱ على مسامعهم خطبة وعد فيها 
بمنحهم مساحات واسعة من الأرض فى أوكراتيا؛ حيث يعملون فى هدوء وسكينة: ثم 
نصحهم بالذهاب لتغيير ملابسهم. مضيفًا أنهم سوف يكتبون خطابات يطمئنون فيها 
أسرهم إلى سلامة الوصولء وأنهم فى منتهى الرضا عن حیاتهم» والجدير بالذكر أن 
النازيين زجوا بمعظم هؤلاء السجناء فى المعسكر رقم (۳). 

وأيضًا يذكر لنا الشاهد مينشى الجرائم والتصرفات السادية التى كان فايس 
رجل الوحدة الخاصة يرتكبهاء ففى أحد الأيام أمر هذا الضابط بإلباس سجين على 
هيئة النبى موسىء وأرغمه على الصعود فوق مائدةء وطلب منه أن يغنى الاغنية التالية 
"موسی موسى لقد فقدت إخوتك» كما أن العالم مسوف يعيش فى سلام بانتهاء إخوتك 
اليهودء فيقوم السجناء الآخرون بالجثى على ركبتهم مرددين آمین" على هذا الدعاء ضد 
بنى إسرائيل, الأمر الذى أدخل البهجة والسرور على رجال الوحدة الخاصة. 

ومن دلائل شذوذ فايس وغرابة أطواره أنه كان يرغم كل سجين على البحث عن 
كمية معينة من دود الارض, فإذا عجز سجين عن العثور على كمية الدود الطلوبة» تلقى 
خمسة وعشرين جلدة بالسوط, ودفعت هذه الأحوال السيئة السجناء إلى التفكير فى 
الهرب من المعسكرء ولكن لم يعرفوا كيف السبيل إليهء غير أن السجناء توصلوا في 
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أكتوبر ۱۹۶۳ إلى خطة متكاملة وتنفيذ هذه الخطة كان من الفترض تقسيم الأربعين 
سجینا إلى مجموعتين وتحدد قيام الثورة يوم ۱۶ من أکتوبر ۱۹۶۲ وكلف يهزقيال 
مينشى بالانضمام إلى مجموعة مهمتها القضاء على ستة عشر ضابطًا بوحدة البوايس 
الخاصة والاستيلاء على أسلحتهم, ولهذا كلفت المجموعة الثانية بالهجوم على مخزن 
الأسلحةء وكان يفترض بعد أداء كلتا المهمتين أن تتحد المجموعتان وتدعوان جميع 
السجناء إلى الثورة والهروب من العسکر وكلفت المقاومة كلاً من السجينين لیرنز 
ویهزقیال بالإجهاز على جريشوتز عا6:01561 وكلات 184 أثناء قياسهما بعض 
الملابس الجديدة فى محل الترزية, وفى ۱۳ من أکتوبر تولى السجينان تجهيز الهراوات 
للإجهاز بهما على جريشوتز وکلات. ثم توجها إلى مدخل المعسكرء واستشعر رجال 
الوحدة الخاصة الخطر الحدق بهم» فأخذوا يطلقون وابل الرصاص, الأمر الذى جعل 
السجناء يجرون فوق الأسلاك الشائكةء ويقفزون عليهاء ويذهب هذا الشاهد إلى أن 
مائة سجين فقط من مجموع السجناء البالغ عددهم ستمائة سجين أمكنهم الاختباء فى 
غابة بارزيى على الطريق من لويلين إلى زاموسك. 

لم يكن الألمان أعداء السجناء الوحيدين؛ حيث إن هؤلاء السجناء كانوا موضع 
بغضاء الحرس الأوكرانى والبولنديين الفاشيست. 

ويحلول عام ۱۹۶۵ لم يبق على قيد الحياة من ثوار معسكر صوییبور اليهود سوى 

ويختتم هيزقيال شهادته بالحديث عن الدور البطولى الذى لعبه ساشا بيشرسكى 
وفيلدهندلر الذى اغتاله فاشیون بولندیون بعد تحرير معسكر صوبیبور. 


(5؟) شهادة سالوميا هانیل ۲۵۳6۱ 50۱062 


تقول سالومیا هانیل فى شهادتها من آوسترزکی دولون 0۵۱006 ۱۲2۷۷ولا 
ال و إن قوية اسوک زان فو آول مار فرك غ اه کی 
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يونيه ۱۹۶۲ فى حين كان الحصار الثانى الفروض عليهم فى شتاء العام نقسه؛ ونتيجة 
لهذين الحصارين اقتيد مئات من اليهود إلى هاوية سحيقة لتنفيذ الإعدام فیهم» وقبل 
رميهم بالرصاص خاطب واجد من رجال الوحدة الخاصة الضحايا بقوله: "انظروا إلى 
الشمس الساطعة ويهاء العالم, ولكن العفن سوف يدب فى أجسامكم. أرسلت سالوميا 
هانيل إلى صوییبور مع اليهود الباقين على قيد الحياة, واستغرقت الرحلة إلى هذا 
المعسكر ثلاثة أيام وثلاث ليال؛ فأصيب بلوثة عقلية من أصيب ومات منهم من مات 
وأثناء الرحلة أجهز النازيون على أحد الأطفالء وفى كل مرة توقف فيها القطار كان 
المرحلون يشترون الثلج من البولنديين يطفئون به ظمأهم نظير مائتى زيلوطة دفعها كل 
سجين منهمء وقد بلغ عددهم ثلاثمائة سجين مرحل, وانتقى الألمان ثمانية عشر شابا 
وسبع فتيات احتفظوا بهم سالمين» فى حين أرسلوا الآخرين إلى حتفهم: وتذكر لنا 
الشاهدة سالوميا أن غرف الغاز تعطلت عن العمل فى أحد الأيام فخرج السجناء من 
هذه الفرق للسير فى طرقات المعسكر تحت وطأة سياط الأوكرانيين الفاشيست 
وأجبرت السلطة النازية بعض الضحايا على كتابة خطابات إلى ذويهم؛ كى يطمئنوهم 
على سلامة وصولهم. 

تقول الشاهدة: إن عملهم بدأ فى الخامسة صباحاء وأنه لم يمر يوم واحد دون 
إعدام عدد من السجناء, فقد كانت سرقة قطعة من الزبد كافية للحكم على السارق 
بالاعدام» وإذا حدث أن نازيًا وهب سجيئًا هدية؛ لأنه أدى له خدمة خاصة يقوم نازى 
آخر بقتل هذا السجين لتلقيه هذه الهدية غير المشروعة, وأيضًا كان النازيون يقتلون 
السجناء الذين يتباطئون فى أداء أعمالهم فضلاً عن فظاعة الطعام المقدم إلى السجناء , 
وفى أحد الأيام وصل فوج من السجناء إلى معسكر صوبیبور يضم عددًا كبيرًا من 
الموتى بينهم نسوة حديثات الولادة» وتختتم سالوميا هانيل شهادتها بقولها: إن سلطة 
معسكر صوييبور عززت الحراسة فيه قبل اندلاع الثورة بثلاثة آسابیم. وسمع السجناء 
أصوات الطلقات, فأخبرتهم إدارة العسکر أنها قتلت ١1‏ سجِيئًا لمحاولتهم الهرب. 
وتنوه الشاهدة بفضل اليهود الروس بزعامة ساشا بیشرسکی, فى تنظيم صفوف بنى 
جلدتهم المرحلين والإعداد لقيام الثورة الذى تعتبره هذه الشاهدة إعدادًا ناجحا فى 
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القضاء على رجال الوحدة الخاصةء وتضيف أن أحد رجال الوحدة الخاصة رأى 
بمحض الصدفة جثتين لزميلين له مقتولين فوق جرس الإنذار لتنبيه الأوكرانيين والألمان 
کی يهبوا للدفاع عن أنقسهم. 

وتختتم الشاهدة شهادتها قائلة: إنها استطاعت الهرب من معسكر صوييبور 
والوصول إلى إحدى القری, وقد كتبت لها النجاة من الموت؛ لأن ملامحها لم تكن 
يهودية على الإطلاق الأمر الذى ساعدها على الذهاب إلى بلدة کراکو والاختلاط 
بسكانها غير اليهود. 

والجدير بالذكر أن سالوميا هانيل أدلت بشادتها عام ۱۹۶۷ وأن هذه الشهادة 
محفوظة فى متحف التاجين من الهولوکست فى أورشليم المعروف باسم يادفاشيم ۷2۵ 


Vashem 


(5؟) شهادة زيلدا ميتز ۷۰۱2 26۱02 


سطرت زيلدا ميتز شهادة بعنوان:”من ستاف 888 إلى صوییبور" جاء فيها أنها 
كانت فى عام ۱۹۳۹ تلميذة فى الرابعة عشرة من عمرها تعيش مع أختيها وفى كنف 
والديهاء وتضيف أنها الوحيدة من عائلتها التى قيض لها النجاة من الموت. 

ولدت زيلدا فى قرية تبعد خمسين كيلو مترًا عن معسكر صوبیبور» وأخبرها 
الفلاحون البولنديون أن اليهود قدموا إلى صوبیبور من كل حدب وصوب, وأنهم جميعا 
لقوا حتفهم, يقول أهل القرية فى هذا الشأن: “كنا نشاهد ألسنة النار المتصاعدة من 
للحارق على بعد خمسة عشر كيلو مت 

وفى يوم ۲۲ من أكتوير ۰۱۹۶۲ وصلت القوات النازية من تشيلم معلنة ضرورة 
تطهير هذه البلدة من اليهود الذين طلبت منهم النزوح إلى فلوداف؛ حيث يجرى بناء 
مدينة مخصصة لهم» وقدم بعض اليهود الرشاوى لالانی مسئول عن الترحيلات اسمه 
هولز هامر ۱۷۵۱20۵۳0016۲ کی يرسل ثمانمائة يهودى إلى ستاف 5138 فى حين أرسل 
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الباقون إلى فلودافاء ثم إلى صوييبور وسافرت عائلة زيلدا ميتز إلى ستاف؛ حيث زج 
بأسرتها فى معسكر عمل لتعمل اثنتى عشرة ساعة يوميًاء وكان الطعام القدم للسجناء 
يتكون من القهوة فى الصباح و۲۵۰ جرامًا من الخبز فى الغداء وسلطانية شوربة فى 
الساء» وقبل وصول زيلدا ميتز وعائلتها إلى ستاف كان يهود ستاف قد تم ترحيلهم إلى 

عاشت زيلدا وعائلتها فى طاحونة قديمة فى ظروف معيشية فظيعة وتسبب 
التيفوس فى وفاة الکثیرین, وكان السجناء يؤدون أعمالهم تحت إشراف هولز هامر 
الذی كان يتفان فى استغلالهم والكذب عليهم» فهو يعدهم بالعودة إلى أوطانهم 
وعائلاتهم فى حين أنه كان ینوی إرسالهم إلى معسكر الإبادة فى صوییبور» كانت 
المسافة الواقعة بين ستاف وصوييبور لا تزيد عن ٤١‏ كيلو متراء ولهذا تم شحنهم فى 
عربات تجرها دواب إلى هذا العسکر الذى وصل المرحلون !يه فى الساء وأخذ 
النازیون يدخلون فيه العائلات المرحلة الأخرى» وقام فاجنر بوحدة البوليس الخاصة 
باختيار ثلاثة رجال وامرأة طلب من المرأة انتقاء إحدى عشرة فتاة يجدن أعمال 
التطريز وشغل الابرة. فاختارت خمس عشرة فتاة ممن يتقن هذا العمل, وقد كلفن 
بصنع الجوارب والبلوفرات؛ ولهذا استولى النازيون على كل الأصواف الموجودة فى 
متاع السچناء, وكانت المنتجات الصوفية تصنع لصالح ضباط وحدة البوليس الخاصة 
فاجنر وفرنزل ونييمان وجرتشوتز وروست 5054 وويتلاند 611300/لا وكثيرين غیرهم. 
وتذكر الشاهدة زيلدا أسماء بعض الحرس الأوكرانى الذين ساموا السجناء من العذاب 
أمثال إيفان فولوديا 1/0108 وكلات على وجه الخصوص. 

كانت مساكن الألمان تقع خارج المعسكر وكان الأوكرانيون المرحلون من دنيروير 
تروفسك يقومون على خدمتهم. وكان النازى فاجنر يتميز بالوحشية والشراسة ومعروقًا 
بسفك الدماء. يتلذذ بقتل سجين كل يوم على أقل تقديرء وكانت عائلة زيلدا تعيش فى 
المعسكر رقم .)١(‏ فى حين كان العسکر رقم (۲) خالیا من النزلاء؛ حيث إنه خصص 
كمكتب لإحصاء ممتلكات الیهود ولم يدرك سجناء صوبیبور القادمون من أوربا الغربية 
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أنهم يعيشون فى معسكر إبادة. وطلب منهم الموظف المسئول فى مكتب الإحصاء أن 
يحفظوا أرقام الإيصالات التى أعطيت إليهم عند تسليم ممتلكاتهم وملايسهم إلى 
الکتب المشار الیه, وأنها لسخرية ما بعدها سخرية إعطاء السجناء هذه الإيصالات 
قبيل إرسالهم إلى غرف الغازء ومن براءاتهم ظن السجناء القادمين من البلاد الغربية 
أنهم فى طريقهم إلى الاستحمام وأخذ دش وأيضًا أنها لمفارقة ما بعدها مفارقة أن 
ينبه النازيون عليهم ضرورة الاحتفاظ بأرقام سجنهم وهم فى طريقهم إلى الوت» غير 
أن السجناء القادمين من شرق أوربا كانوا يعلمون أن المعسكر رقم (؟) معسكر إبادة 
رغم أنهم لم يكونوا قد شاهدوه. 

تقول زيلدا فى شهادتها: إن جميع السجناء كانوا يفكرون فى الهرب لإطلاع 
العالم على الجرائم النازية التى تقترف فى معسكر صوبیبور, كانت زیلدا فى السابعة 
عشرة من عمرها عند الزج بها فى هذا المعسكرء وفى ليلة ليلاء نجح اثنان من السجناء 
فى الهرب وعبور الأسلاك الشائكة؛ قامت إدارة المعسكر بقتل عشرين سجيئًا عاملاً 
للانتقام من هرب السجینین» وأيضا كانت هناك محاولة ممائلة للهرب فى معسكر فالد 
۵ ولكن النازیین تمكنوا من القبض على معظم الهاربين وتنفيذ حكم الإعدام فيهم, 
' وفى شهر يونيه أو يوليه ۱۹۶۳ أيقظ النازيون السجناء والسجينات فى منتصف الليل 
لاحصاء عدذهم مرتين لدة نصف ساعة: ثم قام الحرس الأوكرانى بتصويب الرشاشات 
نحوهم, ولکنهم سمعوا أصوات طلقات نارية قادمة عن بعد وعلم السجناء فیما بعد أن 
رجال القاومة حاولوا تحریر العسکر ولکنهم أخفقوا فى ذلك وألقى فرنزل خطابا 
مفاده أن عصابات حاولت فى الليلة الاضية الاقتراب من العسکر ولكنهم ردوا على 
أعقابهم خاسرین. 

وفی صیف ۱۹۶۳ كانت زیلدا تعمل فى تشبید العسکر رقم )٤(‏ الذی كانت وحدة 
البولیس الخاصة تتعجل بناءه» ولهذا قامت هذه الوحدة الخاصة بتشکیل فریق عقویات 
آلزم العمال باکل طعامهم أثناء الجری» وکانت نتيجة هذه العجلة المحمومة والانهاك 
الشدید وفاة نحو أربعين أو خمسین سجيئًا وسجينة أثناء تشييد العسکر. 
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وفى سبتمبر ۱۹۶۳ تم تعزيز حراسة المعسكر أثناء النهار» وشغل رجال الوحدة 
الخاصة أبراج المراقبة وهم مدججون بالدافع الرشاشة» وسمع السجناء أصوات 
طلقات رصاص أتية من المعسكر رقم (؟) فأخبرهم فرنزل فيما بعد أن اليهود فى 
المعسكر أرادوا تنظيم عملية هروب جماعية فتمت إبادتهم عن بكرة آبیهم» والحقيقة أن 
السجناء اليهود نجحوا فى حفر نفق تحت الأسلاك الشائكة ولكن شخصا وشى بهم. 

وتؤكد زيلدا أن فكرة الهرب لم تبارح أذهان السجناء وأنهم تناقلوا هذه الفكرة 
أثناء ساعات العملء ولهذا فكروا فى إشعال النار فى المخازن حتى بنشغل النازيون 
بإطفائها فيستغل السجناء الفوضى الناجمة فى الهربء وأيضًا فكر السجناء الشبان 
الذين تولوا تنظيف أحذية وحجرات نوم النازيين فى القيام بقتل هؤلاء النازيين أثناء 
رقادهم فى فراشهم فى الصباح.ء ولكن اليهود الهولنديين والالان ازوروا عن فكرة 
التمرد لأن جهلهم باللفة البولندية سوف يكون عقبة كأداء أمامهم حتى فى حالة نجاح 
خطة الثورة. فضلاً عن أن جهلهم بطوبوغرافية الأراضى البولندية سوف يؤدى فى 
نهاية الأمر إلى هلاكهم. 

وتختم زيلدا ميتز شهادتها بقولها: إن السجناء الروس اشترکوا مع ليون 
فيلدهندلر فى تنظيم هروب جماعى ضخم. ولكن زيلدا تعترف بعدم معرفتها بتفاصيل 
خطة الهرب. وأضافت أنه تم قتل الحارسين نيمان وجترنجر :66121896 فى الورشة 
وأن المصير نفسه: كان ينتظر كلات وييكمان 86611808 وستويل 5۱206۱ واستطاع 
ثلاثة من رجال الوحدة الخاصة هم فرنزل ويوور وريختر ۴6/۱06۲ النجاة من الاغتيال 
واستطردت الشاهدة قائلة: إنها كانت فى الخامسة من مساء يوم الثورة تقف بالقرب 
من ساشا زعيم الثورة؛ وكانت الأسلاك الشائكة قد قطعت وأطلق الحرس الأوكرانى 
النار فقتل الكثير من السجناء فضلاً عن أن بعضهم هلك فى حقول الالفام» ولكن عددًا 
کبیرا منهم نجع فى الهرب والتحق بصفوف القاومة ضد النازية واستطاعت زيلدا 
الاختباء بين الفلاحين والحصول على مستندات مزورة تثبت أنها تنحدر من أصول آرية 
ثم ذهبت إلى بلدة ليفوف ۱6۷ حيث عاشت عيشة طبيعية حتى نهاية الحرب. 
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والجدير بالذكر أن هذه الشاهدة نشرت شهادتها فى کراکو عام ١1944‏ فى كتاب 
يحمل عنوان: وثائق عن الجريمة والشهادة'» وأنها هاجرت إلى الولايات المتحدة بعد 
انتهاء الحرب. 


(۲۷) شهادة ميخائيل کنویفماخر 0۵29۳۵۰06۲ Micheal‏ 

یقول میخائیل کنوبف ماخر فى شهادته بعنوان:" فى ظل صوبیبور : انه ولد فى 
بلدة کولاز 160۱8020 بالقرب من لوبلن فى عائلة تتكون من ثمانية أطفال وأن البولندیین 
الذین یعیشون فى هذه النطقة کانوا يؤمنون بالعقيدة الأرثوذكسية, كما أن عداوتهم 
للسامية كانت أقل من عداوة الكاثوليك لهاء وعندما نشبت الحرب العالية الثانية كانت 
بلدة کولاز خالية من البولیس الألمانى مما جعل الیهود لا يلبسون أية شارة على آذرعهم 
تدل على هویتهم» ولکن فى یوم من الأيام أمسكه بعض الشبان البولندیین وأرادوا إنزال 
العقاب به لعدم لبس هذه الشارة وحاولوا إغراقه لو لا أن بعض الفلاحین العواجيز 
منعوهم من ذلك. 

وفی |حدی لیالی شتاء عام ۱۹۶۱ جاء إلى بيت هذا الشاهد یهودی من الطائفة 
الهاسيدية بصحبة حبر بلدة رادزن 8۵020 كان الألان یبحثون عنه للقبض علیه, 
وأشفقت مه على هذا الحبر» وأکرمت وفادته فتأثر الحبر ينبل أخلاقها وسالها إذا كان 
بإمكانه أن یفعل شيئًا من أجلها فردت عليه بقولها: ”صل إلى الله کی یحفظ ولدی من 


الوت. ثم آقم صلاة الوتی على جثمانى بعد وفاتی " ویضیف الشاهد أن جميع آفراد 
عائلته أبيدوا ولم يبق منهم على قيد الحياة سواه وسوی أخيه. 


ویستطرد هذا الشاهد أنه صدرت أوامر فى مارس ۰۱۹۶۲ إلى جمیع الیهود فى 
النطقة للاجتماع فى فلودافا ولکنه امتنع عن تنفیذ الأمرء وساعده على ذلك أن فلاحا 
یدعی جورزوك )نهال سمح له بالعمل عنده کراعی غنم. وکان آنذاك فى الخامسة 
عشرة» وبعد مضی آسبوع على ترحیل والدیه آخبره الفلاح أنه لم يعد فى مقدوره 
تشغيله؛ لأن ذلك سوف یعرض حیاته للخطر؛ حيث إن الالان یوقعون عقوبة الاعدام 
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على كل من يقوم بتخبئة يهودى ورغم ذلك وقد وعده بإعطائه شيئًا من الطعام شريطة 
أن يأتى إليه تحت جنح الظلام ثم ذهب الشاهد إلى الغاية» ونام فيها ممسكًا بعصا 
فى يدهء ورغم أن الفلاحين كانوا على علم بمكان اختبائه فإنهم لم يحاولوا التبلیغ عنه. 

انقضی الصیف. وكان الفلاحون من وقت إلى آخر يبلغونه بآخر الأخبار عن 
اليهود الذين يعيشون فى جیتو فلودافا وطلب من هؤلاء الفلاحين إرسال التحية 
والسلام إلى أفراد أسرته. وذات ليلة بينما هو مختبی فى أكوام القش سمع بعض 
الأصوات فانتابه الذعر وكان يحمل معه العصا التى لم تفارقه, وانتظر وأرهف السمع 
فاكتشف أن الأصوات التى ترامت إليه تتحدث بلغة اليبيدش وأنها لأخيه وإحدى 
أخواته كان حديثهما يدور حول الحصار المضروب على يهود فلودافا الذين تعرضوا 
للقتل والترحيل إلى معسكر صوبيبور وتحدثت بعض الأصوات عن تمكن بعض 
السجناء من الهرت للغابة واستحالة العيش فيها فى فصل الشتاء» وفى أحد الأيام قابل 
الشاهد ميخائيل فى مزرعة الفلاح الذى سبق أن أكرم وفادته ممرض القرية واسمه 
رومياخ. وسمع هذا الممرض يقول للفلاح: "احتجزه لأننا سوف نسلمه إلى البوليس 
ونقايض عليه بكمية من السکر واللح" ولکن الفلاح الشهم رفض تسلیمه. ۱ 

ويضيف هذا الشاهد أن مجموعة من الفارین من بلدة بارزى إلى الغابة وقعوا فى 
يد الجندرمة فقاموا بنتف ذقونهم» وتجریدهم من ثیابهم وقایضوا عليه بالزبد» ثم بدأ 
الجندرمة فى اطلاق الرصاص علیهم وقتلوا السواد الاعظم منهم ويعدئذ قرر الشاهد 
يعد أن التقی باخیه وأخته الالتحاق بوالدیه فى معسکر آدمبول ۸۵2۳00۱6 لأنه 
استحال عليهم قضاء الشتاء فن الغابة. 

وعندما وصل الشاهد وأخوه وأخته إلى أدامبول علم أن جدته مصابة بداء عضالء 
وأنها بقيت فى بلدة فلودافا فتخفى فى زى فلاح لرؤيتها في أحد أيام الجمع؛ حيث كان 
من عادة الفلاحين فى الريف التوجه إلى طاحونة فلودافا لطحن غلالهم» وفى الطريق 
قابلهم رجال الوحدة الخاصة وسالوهم إذا كانوا بولنديين أم لا؟ فأجابوا باتهم 
بولنديون وفى فلودافا رأى الشاهد رجال الوحدة الخاصة يحيطون بجماعة من اليهود 
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فلم يعرهم التفانًا وواصل سيره مع الفلاحين فى اتجاه الطاحونة حيث بلغ بيت عمهء 
ولكن لم يجد جدته هناك بل وجدها طريحة الفراش فى الشقة المجاورة تعانى من 
السقم والرض, وطلبت منه جرعة ماءء ولا رآها ميخائيل کنویفماخر فى هذا الحال من 
التدهور الصحى فكر فى العودة من حيث أتى إلى آدامبول, ولكن حال دون ذلك أن 
الفلاح الذى جاء بهم فى عریته الکارو كان قد اختفی» واستوقفه الألمان لیسالوه مرة 
أخرى إذا كان يهوديا أم لا؟ فاكد لهم أنه بولندی؛ ولسوء حظه مر رجل بولندی بجواره 
فى تلك اللحظة فأكد للألان أنه یهودی» فاقترح أحدهم ضريه بالرصاص. وتصادف فى 
تلك اللحظة أن وصلت مجموعة من رجال وحدة البوليس الخاصة تقتاد بعض اليهود 
فتخلوا عن فكرة قتله وألحقوه بركب اليهود المقتادين الذين زج بهم فی مدرسة مقامة 
فى شارع سولنا 50158 ثم جاعت بعض الشاحنات الفلقة من كل الجوانب لتفريغ 
حمولتها من الاطفال والمرضى. 

وفى الطريق قابل الشاهد ميخائيل السجين شلومو لمبرجر ۱6۳۵6796۲ Shlomo‏ 
الملقب بالدكتور شلومى لأنه كان يحمل معه الأدوية والضمادات على الدوام» وقال له 
شلومو: ابق معى فنحن فى طريقنا إلى صوبيبور ولكننا سنحاول الهرب» لا تتحرك من 
مكانك الآن لأنك إذا تحركت فهم سوف يقتلونك على الفورء واقترب الشاهد وشلومو من 
إحدى النوافذ وقاما بانتزاع قضبانها والاختباء لحين الرجوع إلى بلدة آدامبول, ورأى 
الرجلان على مبعدة مجموعة من النازيين تسیر على الأقدام. وأضاف الشاهد أن 
سجناء يهودا آخرين حاولوا الهرب فيما بعدء ولكن لم ينج من الوت سوى القليل منهم 
وعلى أية حال ضل الشاهد ورفيقه الطريق فى الغابة فبدلا من الوصول إلى أداميول 
وجدا نفسيهما فى محطة سكة حديد أرخوف 0:00 المؤدية إلى صوبیبور, وهكذا 
عادا من حيث اتيا وسارا مسافة طويلة قبل أن يتمكنا من بلوغ أدامبول وهناك اشتريا 
بعض المسدسات من الفلاحين قبل توجههما إلى الغابة التى لاذ بها رجال المقاومة 
التابعين إلى ليختنزين ۱116092610 وانضما إليهم. وقى أغسطس ۱۹۶۳ وصل 
الشاهد ورفاقه إلى نهر البوج, ولكن البولنديين وشوا بهم إلى النازيين» فحدث صراع 
بينهم انتهى بفرار النازيينء وتمكن الهاربون من عبور النهر الشار إليه ثم التحقوا 


176 


بسرية تعرف بسرية مولوتوف التى امتلكت كمية وفيرة من الطعام» وكان الفلاحون 
يقدمون إليهم الطعام خوفا منهم وتحاشيًا لأذاهم, وفى ۱۳ من سبتمبر ۱۹۶۳ حدثت 
مجزرة ليهود آدامبول» ولكن ابن عم الشاهد واسمه موشيه زيلكوفيتز -20110 ۸006/6 
اانا نجا متهاء وأخبره ابنه عمه أن نازيين قادمين من فلوداقا أرادوا قتل والدته 
وأشقائه الست فى فناء المنزل وأن والده طعن بخنجر فى الإصطيل. 

ويختتم الشاهد ميخائيل كنويف ماخر شهادته أن المقاومة خاضت معارك ضارية, 
وأنه التحق بالجيش الأحمر وخاض فى صفوفه معارك طاحنة فى الأراضى الألمانية, 
وفى عام ۱۹۶۷ قرر ميخائيل الهجرة إلى إسرائيل. 


(۲۸) شهادتا إستر راب 8520 :5516 وصامويل لیرر 5206۱۱:67 


كانت إستر راب وصامویل لیرر شاهدین فى محاکمتین أجريتا لمجرمى الحرب 
النازیین, انعقدت الحکمة الأولى فى برلين عام ۱۹۵۰ لحاکمة النازی العامل فى 
معسکر صوییبور والتابع لهينة أركان وحدة البولیس الخاصة إريخ بوور 8۵167 8۲100 
لا اقترفه من جرائم فى هذا السکره آما المحاكمة الثانية فأجریت فى مدينة هاجن 
0 فى عام ۱۹۱۶ لحاکمة عشرة آخرین من رجال الوحدة الخاصة العاملین فى 
هذا المعسكرء وقد اعتمدت محکمة برلین اعتمادا عظيما على شهادتی كل من السجينة 
استر راب والسجین صامویل ليرر فى إعداد لائحة الاتهامات الخاصة بافواج الیهود 
التی نقلتها القطارات إلى صوییبور من الدن البولندية ومن العدید من آقطار آوربا 
الغربية, وقد أجريت محاکمة برلین فى ۸ من مایو ۱۹۰۰ على وجه التحدید وأدانت 
المحكمة فى برلین النازی بوور وحکمت عليه بالسجن مدی الحياة. 

والجدیر بالذكر أن الشاهد والشاهدة تعرفا على بوور مصادفة أثناء سيره فى 
آحد شوارع کروتزبرج ۷6۱20679 الزدحمة واتضح من سير المحاكمة أن هذا الرجل 
لم يتورع عن قتل آلاف الرجال والنساء والاطفال بالغاز السام أى الضرب بالرصاص 
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وأنه کان يعمل قومساريًا فى أتوبيسات برلین. وهو من مواليد ۱۹۰۰ وأحد أبناء منجد 
آثاث, تلقى بوور تعليمه فى مدرسة عامة, وعندما بلغ الرابعة عشر من عمره تدرب على 
الأشغال الميكانيكية وفى عام ۱۹۱۸ تم تجنيده ليحارب فى صفوف الجيش الألمانى على 
الأراضى الفرنسية, ثم عاد بعد انتهاء الحرب العالية الأولى إلى برلين حيث تعلم قيادة 
السیارات, ولكنه لم يلتحق بای عمل دائم فى الفترة من ۱۹۳۲ حتى ۱۹۶۲ وفى ربيع 
عام ۱۹۶۲ التحق على حد قوله بالعمل كسائق فى مدينة لويلين (ماجدانيك) ببولندا فى 
خدمة أحد كبار الضباط الألمان. 

قال بوور أثناء محاكمته: إنه أرسل للمرة الثانية إلى معسكر صوييبور للعمل 
كسائق وهناك مكث حتى خريف عام ۳ وفى شهر ديسمير من العام نفسه أرسل 
إلى مدينة تريستا 718516 الإيطالية العمل كسائق آیضاء ويوجد بالقرب من تريستا 
معسكر إبادة معروف ياسم سان سابا 5۵92 520 أرسل الألمان المنخرطين فى عملية 
رينهارد إليه بعد تصفية معسكرات الوت القائمة فى بولندا وهی بلزيك وصوبيبور 
وتريبلينكاء والجدير بالذكر أن بوور سقط لفترة قصيرة فى أبريل ١44‏ في أيدى 
القوات الأمريكية ولكنه تكتم عند عودته إلى برلين عام 1157 صلاته السابقة بالحزب 
النازی ونشاطه الإجرامى فى معسكر اعتقال صوبيبور. 

يقول الشاهد صامويل ليرر والشاهدة إستر راب بشأن استحقاق بوور للإدانة: 
إن مجرد ظهوره فى المعسكر أثار الفزع والرعب فى قلوب جميع السجناء؛ حيث إن 
ظهوره اقترن بالضرب والتعذیب وقد حكمت المحكمة عليه بالسجن مدى الحياة للأحد 
"عشر سببًا التالية: 

(۱) عند وصول كل فوج من السجناء وبعد خلعهم ملايسهم قام المتهم باقتياد 
أعضاء هذا الفوج إلى غرف الغاز وتقدم مسيرة السجناء أو سار بجوارهم وهو لا 
يكف عن ضريهم بالعصا للإسراع فى سيرهم» كما أنه المسئول الوحيد عن عملية إبادة 
السجناء بالغاز السام فى العسکر رقم (۳). 

(۲) إنه تولى الإشراف على حلق شعر الضحايا قبل إبادتهم تطبيقًا للأمر الذى 
أصدره رئيس هيئة الأركان هملر والقاضى بحلق شعر السجينات اليهوديات» وكلف 
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اليهود الشبان بحلق شعرهن بالقرب من المعسكر رقم (؟) فى حضرة بوور معظم 
الوقت. 

(۳) لم يتورع بوور عن رمى السجناء المرضى بالرصاص فى حالة وصولهم إلى 
العسکر بأعداد قليلة, وفى حالة عجز المرحلين عن المشى قام يضريهم بالرصاص على 
الفور فضلاً عن أن بوور اشترك مع جومرسكى 60109751 ورجال الوحدة الخاصة 
الآخرين فى ضرب السجناء الضحايا بالرصاص. 

)٤(‏ إنه قام بنفسه بانتقاء نحو مائتى أو ثلاثمائة شابة جميلة وقتلهن بالغاز فى 
فترة زيارة هملر لمعسكر صوبیبور. 

(ه) إنه قام بحث الكلاب البوليسية لهاجمة السجناء» ويعد قيامه بقتل شحنات 
القطارات الآدمية بالغاز جمع مجوهرات ضحاياه وملابسهم وممتلكاتهم القيمة فى 
عربات القطارات المتجهة إلى المانيا وكان إذا رأى السجناء يتباطئون فى أداء هذا 
العمل يطلق عليهم الكلاب البوليسية لنهش لحمهم. 

)١(‏ عندما وصل فوج من السجناء مكون من نحو ألف وخمسمائة سجين من 
معسكر لويلن إلى معسكر صوبیبور كانت غرف الغاز فى صويييور عاطلة عن العمل 
الأمر الذى اضطرهم إلى انتظار الوت بدلاً من الانتقال السريع إلى جوار ربهم» وكان 
بوور ورجال الوحدة الخاصة يتسلون على السجناء الجياع بإلقاء بعض الطعام لهم؛ ثم 
يطلقون النار عليهم أثناء جريهم لالتقاطه من الارض, والجدير بالذكر أن بوور نفسه 
قتل أربعة أى خمسة من هؤلاء الضحايا العزل بهذه الطريقة. 

(۷) إن التهم قام بضرب الشاهد السجين صامويل ليرر فضلاً عن أنه طلب منه 
أن يملأ خزان سيادته بالجازولين فسقطت منه بعض نقط الجازولين الأمر الذى أثار 
ثائرة بوور فجلده بالسوط وركله بقدمه, مما أعجزه عن المشى لعدة أيام. 


)۸( إن المتهم قام بضرب وتعذيب الشاب ماكس Max‏ البالغ من العمر نحو 
أربعة عشرة عامًا لأنه ضرب أحد خيول العسکر فانهال عليه بوورء ورجال الوحدة 
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الخاصة بالضرب الشديد التواصل حتى أغمى عليه ولم يكتفوا بذلك؛ بل عادوا مرة 
آخری إلى ضربه ضريًا مبرحا أقعده عن العمل ثم أرسل إلى المعسكر زقم (۲) 
لضريه بالنار. 

)٩(‏ عند وصول الأفواج الرحلة إلى صوییبور رفض بعض السجناء النزول من 
القطار لإدراكهم المصير الحالك الذى ينتظرهم وأغضب هذا بوور فأطلق عليهم 
الرصاص أو ضريهم بسوطه و عصاه عقابًا على عصيانهم. 

(۱۰) قام التهم بإطلاق النار على السجناء الذين أشعلوا نيران الشورة فى 
صوییبور, والجدير بالذكر أن السجناء العاملين فى معسكر صغير خارج معسكر 
صوبيبور الرئيسى قتلوا حارسا أوكرانيًا وهم فى طريقهم إلى شرب الماء» فأمر بوور 
بقتلهم بالرصاص على الفور. وكلف زملاهم فى المعسكر بأداء هذه المهمة أمام الجميع 
ليكون عبرة لمن يعتير. 

(۱۱) قام المتهم بقتل شابین, كان هذا المتهم يقود شاحنة كبيرة فى أرض 
المعسكر واعترض طريق سيارته دون قصد منهما شابان فى نحو السابعة عشر أو 
الثامنة عشر من العمر كان يشغلان الطريق بجر عرية ثقيلة» وثارت ثائرة بوور؛ لأنهما 
تباطئا فى إفساح الطريق أمامه فترجل من الشاحنة وضريهما بالرصاص وأرداهما 

وكما سبق أن ذكرنا جاء القبض على بوور بمحض الصدفة الأمر الذى يؤكد 
هروب الكثير من أمثاله من المحاسبة والملاحقة القضائية. 


Moshe 8۵1۳ شهادة موشيه باهیر‎ )۲٩( 
سطر موشیه باهیر شهادة بعنوان: الثورة " وجاء فیها أن أول ترحیلات للیهود‎ 
فى مدينة بلوتسك ۳۱۵۱9۷ وهی الدينة التی عاشت فیها عائلته - حدثت فى فبرایر‎ 


۱ وذلك عندما كان صبيًا فى الثالثة عشر والتصف من عمره. أضاف باهیر أن 
والده آرییه - ليبل شكلاريك 5۷0۲۵۱ اعطآصا - ۸۳۵ انضم إلى صفوف الجیش 
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البولندی قبيل تشوب الحرب العالمية الثانية بنحى أسبوعين» وأن وحدته بأكملها وقعت 
قبل إعلان وقف إطلاق النار فى أسر جيش هتلر الکاسح, وبقی والده الأسير فى قرية 
ألمانية حيث اشتغل بالزراعة نظير |طعامه» ولكن التازيين بعد ذلك قاموا بتجميع کل 
الأسرى فى معسكرات الاعتقال, غير أنه تم عزل السجناء اليهود فى معسکر منفصل 
ثم شحنهم فى قطارات بضائع وترحيلهم إلى بولنداء وكان الحراس الالمان يسومونهم 
مر العذاب ويعاملونهم بوحشية حتى وصلوا إلى مشارف لويلين (ماجدانيك) وسعى 
الضابط الألمانى إلى ابتزاز أهالى السجناء والحصول على فدية لكل سجین, ولكنه 
أخفق فى ذلك فأمر الجنود الذين يأتمرون بأمره بقتل عدد هائل من السجناء» فلم ينج 
من الفوج الأول سوى عدد ضئیل, ولسوء حظ والده كان ضمن الفوج الثانى الذى لقي 
مصير الفوج الأول نفسه. ولكنه نجح فى الإفلات من قبضة النازیین والعودة إلى عائلته 
الأمر الذى أثلج صدرها حتى حلول شهر قبرايرء قفى صباح أحد الأيام من هذا 
الشهر جاء الألان وطرقوا باب بيت والده طرقًا شديدًا وصاحوا بأهل البيت: "اخرجوا 
أيها اليهود الامساخ» ولم تمض لحظات قليلة حتى وجد يهود المدينة أنفسهم مجتمعين 
فى شارع شيروكا 3 فى حشد كبير وتولى الحراس والمشرفون ضريهم بقسوة 
ونقلهم فى شاحنات مزدحمة كعلب السردین, ثم بدأ الفوج المرحل يتحرك خارخ المدينة 
ولم يسمح لهم النازيون بحمل أو اصطحاب أى شىء معهم. 

وفى يوم الترحيل نفسه ويعد عدة ساعات من السفر الشاق توقفت الشاحنات فى 
وسط معسكر دزيالاوفى 0212100092 عند مدخل مدينة ملافا 0۱2۷2 واصطف طابوران 
من الألمان المزودين بالهراوات والسياط يمتدان من الشاحنات التى تقل السجناء حتى 
باب المعسكرء وصدر إلى السجناء أمر بالقفز من الشاحنات والجرى صوب بوابة 
الدخول وفی أثناء طریقهم إلى البوابة انهالت اللکمات والسیاط على رع‌سهم دون رحمة ۱ 
أو شفقة , وسقط بعض السجناء صرعی على الارض بعد أن داستهم أقدام زملائهم, 
فتم دفنهم بچوار دورة الياة الوحيدة الوجودة فى هذا المعسكرء ولم یجد مئات الجرحی 
والصابین مكانًا يلوذون به غير الاصطبلات المليئة بالطین والروث دون أية رعاية طبية, 
واكتظت الإصطبلات بهم لذرجة منعتهم من الحركةء وظلوا لعدة أيام يعيشون فى عذاب 
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وكرب دون طعام أو شراب وفى هذه الظروف المروعة فاجأت امرأة يهودية آلام الوضع 
فولدت طقلاً. 

وبعد مرور عدة أيام أصدر النازيون إليهم أمرا بالانتظام فى طوابير وتم تفتيشهم 
وهو يقفون عرايا فى زمهرير البرد القارص للبحث عما يحملونه من فضة وذهب 
ومجوهرات وتلقى كل واحد منهم أربعين زيلوطة» وهو مبلغ زهيد لا يكفى لشراء رغيف 
۷ وهناك أكرم يهود هذه المدينة وفادتهم وقدموا إليهم المأوى والماكل, 
الامر الذی رفع روحهم العنوية ولکن قدرة بنی جلدتهم على |عالتهم واطعامهم ما لبثت 
أن وهنت بشکل واضح» فقلت أنصبتهم من الطعام يومًا بعد يوم» وبدأت أعراض 
التضور جوعا تظهر علیهم. واستطاع الشاهد أن يعمل صبی حلاق لدی صاحب 
صالون حلاقة اسمه لیفکوفتش ۱۵۷۷0۷۱60 كما أن والده درج على إمداده بكمية 
ضئيلة من الشورية النزوعة الاسم بعد ظهر کل یوم. 

وسرت بين هولاء السجناء إشاعة مفادها أن الحياة فى زاموسك مريحة وتبعث 
على الرضاء فشد الشاهد وأهله رحالهم إلى زاموسك. ولکن السلطات هناك لم تسمح 
لهم بالانضمام إلى الجالية الايطالية التی تعيش فيهاء فلم یجدوا آمامهم سوی 
الاستمرار فى التجوال حتی وصلوا إلى مدينة کوماروف ۱۵۳۵۲0۷ الصغيرة وتبین لهم 
أن الیهود فى هذه الدينة الصغيرة کانوا یمارسون حیاتهم بطريقة عاديةء وهناك 
أكرمت الجالية اليهودية وفادة هؤلاء الرحلین وتمکنت من |طعامهم. ولکنها لم تستطع 
أن تحل مشكلة إيوائهم: ولهذا أقامت عائلة الشاهد موشیه باهیر ومعها ما یقرب من 
ثلاثين عائلة يهودية آخری فى العبد والتحق والده بالعمل فى مطار آتشاه الامان على 
بعد نحو اثنی عشر كيلو مترات فى الدينة. وكان يذهب إلى عمله ویعود منه سیرا على 
الاقدام وکان يحضر معه أحيانًا كمية من الخشب؛ لاستخدامها فى طهی الطعام» 
وأيضمًا وجد موشیه باهیر عملاً فى مزرعة فلاح فى قرية على بعد ثمانية كيلو مترات من 
کوماروف وفی بداية الأمر عمل موشیه فى الراعی, ولکن هذا الفلاح ما لبث أن آسند . 
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إليه بعض الأعمال المنزلية إلى جانب العمل فى الحقل, وأيضًا كان موشيه مثل والده 
يذهب إلى عمله مشيًا على الاقدام» وأسعده كثيرًا أنه استطاع أحيانًا تزويد عائلته 
بعدد ضئیل من كيلوات البطاطس, ولكن الأحوال ما لبثت أن تدهورت فى نهاية عام 
١‏ فقد فرض الألان حظرًا على خروج اليهود من المدينةء ورغم أن والده استمر 
فى عمله الشاق فإنه عجز عن العودة إلى عائلته بقطعة خشب واحدة لاستخدامها 
کوقود. حتى يهود تلك البلدة تدهورت أحوالهم وأصبحوا عاجزين عن تقديم الطعام 
للمرحلين من بنى جلدتهم» وأيضًا تردت أحوال اليهود القاطنين فى العبد الذى تراكمت 
فيه القانورات وانتشر القمل, مما أفضى إلى انتشار وياء التيفوس الذى أصاب 
الشاهد موشيه باهیر, واكتظ مستشفى البلدة بالمرضى فلم يجد موشيه مكانًا للعلاج 
فيه إلا بعد مرور وقت طویل, ولأى كبيرء وبعد الاستعانة بالمعارف والوسطاء» وفى 
الستشفی كان غير اليهود يلقون عناية أفضل من الیهود. وأخیرا تغلبت إرادة الحياة 
على الوت فشفي من مرضه ولكن والديه عجزا عن توفير الطعام الضرورى له وفى يوم 
. الخميس الموافق ۱۱ من أبريل (۱۹۶۲) أصدر الألمان والأوكرانيون أمرا إلى السجناء 
بالاستيقاظ المبكر فى الصباح والتجمع فى ميدان السوق واحتشد آلاف اليهود من 
الرجال والتساء والاطفال والشيبة والشباب الذين تعرضوا للضربات واللعنات وعلت 
صرخاتهم. وبعد أن مضى على انتظارهم ساعات طوال طلب النازيون من اليهود 
القادرين على العمل الانفصال عن زملائهم لاستخدامهم فى المجهود الحربی» ووقع 
الاختيار على أبيه للعمل فى مجال إنتاج السلاح واختفى الأب عن أنظار عائلته إلى 
الابد ويستطرد الشاهد قائلاً: إن أخاه جودا 15050 الذى لا تختلف ملامحه عن ملامح 
الجنس الآرى فى شىء توجه فى الليلة السابقة على ترحيله إلى قرية روزف 80200 فى 
منطقة زاموسك العمل فيهاء واختفى هو الآخر إلى الابد. ورغم أن الشاهد كان بإمكانه 
أن يحذى حنوه ويهرب» فإنه فضل البقاء مع أمه وأخيه الأصغر؛ كى يكون بجوارهما 
ويقدم لهما المساعدة قدر استطاعته. 


ونحو الساء جاعت الشاحنات لنقلهم إلى محطة السكة الحديد فى زاموسك 
Zamosc‏ فى اليوم التالى قام النازيون بحشرهم فى عریات البضانع» كم غادر القطار 
المحطة فى المساء تحت حراسة الأوكرانيين وظل القطار بزحف بیطء لد ثلاشة أيام 
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وثلاث ليال دون أن يذوق السجناء طعامًا أو شراباء وفى مساء اليوم الثالث توقف 
القطار عند محطة صوبیبور الصغيرة وفى ذلك الوقت لم يدرك المرحلون فظاعة هذا 
الاسم؛ والجدير بالذكر أن جميع أفراد هذا الفوج البالغ عدده ألفين وخمسمائة سجين 
هلكوا باستثناء الشاهد موشيه باهير. 


يقول موشيه باهير: إنه سار مع أمه وإخوته صوب غرفة الغاز وينما ثلانتهم 
يجتازون بوابة المعسكر رقم (۱) تقدم الضابط فاجنر إليهم فجأة وعزل موشيه عن أمه 
وضمه إلى مجموعة الخمسين عاملاً الذين سبق له فرزهم» ثم اختفت عن أنظاره إلى 
الأبد صورة الأحباء الذين ابتلعتهم كثافة الغابة يقول لنا موشيه باهير فى شهادته: إن 
النازيين كلفوا السجناء بنقل الأحمال والأثقال من الساعة الخامسة صباحا حتى 
منتصف الليل تحت وطأة الضرب بالهراوات والسياط أثناء جريهم بين صفين من 
الضباط الألمان اغات الأوكرانيين فضلاً عن أنهم كابدوا هذا العذاب نفسه عند 
استلام آنسبتیم الضئيلة:من الطعام الذى لا يسمن ولا يغنى من جوع» وكان السجناء 
المكلفون بترتیب وتنظیم متعلقات زملائهم الشخصية آوفر حظًا؛ حیث إنهم عثروا أحيانا 
ضمن هذه التعلقات على علب طعام محفوظة وبعض الاکولات الأخری, الأمر الذی 
جعلهم یتحملون وطاة الضربات أكثر من أقرانهم الذين آصابهم الجوع بالسقم. وکان 
بول جروت 6606 ادا80 يشرف على ضرب السجناء بالسیاط أثناء سیرهم بين صفین. 

وفی الیوم الأول من وصول موشیه باهیر اقتضی منه عمله فى العسکر حمل 
حقائب ومتعلقات الیهود التوفین أثناء عملية الترحیل, وکانت هذه التلقات توضع فى 
عربات بضائع متجهة إلى معسکرات ترافینکی ۵ ویونیاتوفا 80۳۱200۷۵ وغیرها 
واتبع معسکر صوییبور سياسة |بادة آکبر عدد من الیهود فى أقصر وقت ممکن 
ويطبيعة الحال أدى العمل الشاق والضنی وسوء التغذية إلى وفاة عشرات السچناء 
يوميا ممن لم يرسلوا إلى غرف الغاز ومحاجر لازاریت 1222764 


184 


ويعترف الشاهد أنه كان أوفر حظًا من أقرانه؛ لأنه التحق بعمل دائم» وكان من 
عادة النازيين اختيار مائتى سجين من كل فوج مرحل لحمل الأثقال وإرسالهم إلى 
الستشفی؛ حيث يضريون بالرصاص ثم يتم دفنهم فى مقبرة جماعية بالمعسكر. 

والجدير بالذكر أنه كان هناك فى صوبیبور خمسة معسكرات منقصلة هی 
المعسكر رقم (۱) حيث يجتمع كل الرحلین» وفيه تمت عملية عزل السجناء والأطفال عن 
الرچال, فضلاً عن فرز السجناء الاصحاء. وإلحاقهم بفرق العمل وتعين عليهم الانتظار 
لحين ترحيلهم إلى المعسكر رقم (۲). 

المعسكر رقم (۲) بعد وصول آلاف السجناء إلى هذا المعسكر تولى هيرمان 
ميشيل ۱۸۱۵۵۱ ۲۱6۲۳۲۵0۳ إحصاء عددهم وإلقاء خطبة وعدهم فيها بإرسالهم العمل فى 
أوكرانيا؛ حيث يبقون حتى نهاية الحرب» وكانت مهمة هذا المعسكر تنظيف السجناء أو 
نزع ملابسهم» وتسليم متعلقاتهم الثمينة من ذهب وفضة إلى المسئولين الألان الذین . 
أدرجوها فى قوائم وذلك قبل إرسال السجناء إلى المعسكر رقم (۳). 

احتوى المعسكر رقم (۳) على غرف الغان. 

كان الألمان وأعوانهم الأوكرانيون يعيشون فى المعسكر رقم (4) أنشئ المعسكر 
رقم (ه) موخرا فى نهاية عام ۱۹۶۲ ويضم هذا المعسكر فرقة العمل سيئة الحظ 
والمكلفة بقطع الأشجار وتنظيف المنطقة تمهیدا لبناء مخزن تحت الارض لحفظ 
الأسلحة. 


ويخبرنا الشاهد أن المعسكر رقم (؟) اقتصر تمامًا على سجناء صوبیبور وأنه. 
كان يستحيل على الرائى فى الخارج أن يعرف ماذا كان يحدث بداخله؛ حيث إنه كان 
محاطًا من كل جانب بشجر الأناناس الكثيف, ولم يظهر من خلال هذه الأشجار الكثيفة 
سوى سقف الحمام الذى اعتاد بوور النظر من خلال نافذة صغيرة فيه إلى داخل غرفة 
الغاز حتى يتمكن من تنظيم كمية الغاز المطلوية لتزويد دشات الاستحمام بهاء وهكذا 
كان بوور الوحيد الذى رأى الضحايا وهم يختنقون من الغاز, كما كان الوحيد الذى 
أمر بزيادة أو إنقاص كمية الغاز الطلوية, فضلاً عن أنه كان الوحيد الذى شاهد بنفسه 
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عذاب الضحايا الأخير قبل أن يسلموا الروح؛ وهو الوحيد الذى أصدر الأمر بفتح 
أرضية الحمام» فى الوقت المناسب؛ کی تسقط منها الجثث فى عريات صغيرة تقوم 
بنقلها إلى المقابر الجماعة وأفران المحرقة. 

بلغ عدد الیهود العاملین فى غرف الغاز مائتى بهودی» وبمجرد انتهاء نهمتهم 
التی استفرقت بضعة آسابیع أرسلهم النازیون إلى حمامات الغاز؛ بحيث يحل محلهم 
ویژدی عملهم عدد آخر من السجناء یختارون من الافواج الجديدة. واستمر عمل غرف 
الغاز على هذا النوال حتى نهاية عام ۰۱۹۶۲ وبعد هذا التاريخ قرر الالان تعيين عمال 
دائمين لأداء هذه المهمة حتى يوفروا على أنقسهم الجهد الضائع فى تدريب العمال 
الجدد والاستفادة من كفاءة أداء العمالة القديمة المتمرسة. 

قام المطبخ فى المعسكر رقم (۱) بتزويد عمال المعسكر رقم (۲) بالطعام» واضطلع 
عشرة عمال من المجموعة التى ينتمى إليها الشاهد بنقل أوانى الشورية المنزوعة 
الدسم إلى بوابة المعسكر رقم (۳) كان هذا يتم فى عجلة وهرولة مرتين كل يوم 
مصحويًا بضرپات الحراس. ۱ 

ورغم الرقابة الشددة على تحرکات السجناء فقد تمکن عمال الطبخ من الاتصال 
بالیهود الحبوسین فى العسکر رقم (۳) فبعد إعادة الاوانی الفارغة عثر عمال المطبخ 
على أوراق مكتوبة ملتصقة بجدران هذه الأوانى یتحدث بعضها عن حرق الجثث فى 
المعسكر رقم (۳) ويتحدث بعضها الآخر عن بقعة دم استحالت إزالتها فى أرضية غرفة 
الغاز, وحضر الخبراء لفحص هذه البقعة وقرروا أنها نجمت عن تسميم مجموعة من 
النساء الحوامل وضعت إحداهن مولودهاء بينما الغاز يتدفق فى غرفة الغازء الأمر 
الذى أدى إلى اختلاط الغاز السام بدم الأم الوالدة وظهور بقعة الدم غير القابلة للزوال» 
وأيضمًا جاء فن ورقة أخرى متسربة أنه تعين تغيير بعض الاجزاء من الارضية الخشبية 
فى غرفة الغاز؛ بسبب انحشار أجزاء من الجثث البشرية فيها. 
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ومن هذه الأوراق المتسرية من سجناء المعسكر إلى عمال المطبخ عرف الطباخون 
نوکو عالات مر وناو لات باه للورث هن الك وهی قفا ات نات جميعيا 
بالفشل وانتهت بتعذيب القائمين بها قبل إرسالهم إلى معسكر صوبیبور. وقد حدثت 
إحدى محاولات الهرب الفاشلة قبل ثلاثة أشهر من حدوث ثورة صويييور الناجحة: فقد 
تمكن عمال المحرقة على مدى عدة أسابيع فى حفر نفق يمتد من الحظيرة التى تأویهم 
إلى أسوار المعسكر الصنوعة من الأسلاك الشائكةء وكاد عملهم أن یکلل بالنجاح لولا 
أن الألمان اكتشفوا هذا النفق الذى لم يكن باقیا غلى الانتهاء منه سوى متر واحد, 
وجن جنون الألمان فساموا السجناء المتمردين مر العذاب ثم قتلوهم عن بكرة أبيهم. 

يقول موشيه باهير فى شهادته: إن النازيين فى معسكر صوبیبور تمرسوا على 
القتل وكان فى طليعة المتمرسين على القتل جوستاف فاجنر قومندان المعسكرء كان 
فاجتر رجلا وسيمًا ممشوق القامةء أشقر الشعر. وكان تجسيدا حيًا للملامح الآرية ولا 
شك أنه كان دمث الخلق فى حياته المدنيةء ولكنه فى معسكر صوبیبور انقلب إلى وحش 
كاسرء وكان من بين مهماته المتعددة؛ إحصاء عدد اليهود القادمين إلى المعسكرء وانتقاء 
القادرين منهم على العمل, وتجريد كافة اليهود من ممتلكاتهم القيمةء وإلى جانب أعبائه 
الإدارية اضطلع بمهمة إرسال آلاف السجناء إلى غرف الغاز. كانت قسوته بلا حدود. 
فهو ينتزع الأطفال الرضع من أذرع أمهاتهم ويمزقهم ربا بیدیه. فيقول موشيه باهير: 
إنه رآه ينهال ضربا على رجلين بمؤخرة بندقيته حتى فاضت روحاهما؛ لان جهلهما 
باللغة الألمانية منعهما من فهم تعليماته على النحى الصحیح, وذات ليلة وصلت إلى 
المعسكر مجموعة من الشبان اليهود فى نحو الخامسة عشر أو السادسة عشر من 
العمرء تركز عملهم ساسا فى حلق شعر النساء قبل الزج بهن فى غرف الغاز» وكان. 
على رأس هذه المجموعة شاب يدعى أبراهام؛ وبعد يوم طويل من العمل المضنى نعس 
هذا الشاب على مرتبته المصنوعة من القش, وفجأة دخل عليه فاجنر يناديهء ولكنه لم 
يسمع النداء» وبالتالى لم ينهض على قدمیه, فاستشاط فاجنر غضپا» وجذبه من 
فراشه» ونزع عنه ملابسه؛ وانهال عليه ضريًا فى كل موضع فى جسده» وعندما أصابه 
الإعياء من فرط ضربه للسجين أخرج مسدسه وقتله على الفور. وشاهد هذا النظر 
جمیع السجناء وبینهم شقیق |براهام الاصغر وأحياتًا كان هذا الوحش یقتل ضحایاه 
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من اليهود؛ لأن أشكالهم لا تعجبه» كان فاجنر يبث الرعب فى نفوس السجناء الذين 
أكدوا أن الثورة فى معسكر صوپیبور لم تكن لتقوم لها أية قائمة لو أن هذا الرجل ظل 
قائدًا له حتى النهاية. 

وأيضًا كان بول جروت من أكثر قواد هذا المعسكر بربرية, والجدير بالذكر أن هذا 
الرجل كان يقود الأوكرانيين الذين اصطفوا فى طابورين ليمر بينهما السجناء فينهالون 
عليهم ضريًا بالسياط والهراوات؛ وكان لجروث كلب بوليسى ضخم طوع بنانه ينهش 
أجساد ضحایاه, وبطبيعة الحال يعجز الضحية عن الاستمرار فى العمل نتيجة إصابته 
البالغة» فيتقدم منه جروث ويستفسر منه برقة عما صابه, ثم يكذب عليه ويدعى أنه 
سوف يرافقه إلى الستشفی فى حين أنه فى حقيقة الأمر اصطحبه إلى مقبرة جماعية؛ 
حيث يرديه الحراس الأوكرانيون قتيلاء وفى أغلب الأحيان درج الأوكرانيون على وضع 
جردل فوق رأس الضحية قبل إنزاله إلى الهاويةء وإطلاق النار علیه, ويطبيعة الحال كان 
جروث بنفسه يشاركهم فى هذه الممارسات الوحشية. وأحيانًا كان جروث يتسلى على 
بعض ضحاياه من اليهود فيعطى أحدهم زجاجة خمر وقطعة كبيرة من السجق تزن 
رطلاً ويأمره بالتهام كل ما يعطى له من طعام وشراب فى غضون بضع لحظات؛ 
وأحيائًا كان الضحية ينجح فى تنفيذ الأمر فيترنح من السكر والتخمةء فيأمره جروث 
بأن يفغر فاه ليقوم هذا النازى الشاذ بالتبول فيه . 

وبعد مضي وقت طويل على هذه الممارسات الوحشية اعترى سلوك جروث نوع 
من التحسن, ويقال: إن السبب فى هذا يرجع إلى وقوعه فى غرام شابة يهودية حسناء 
من تشيكوسلوفاكيا اسمها روث اتخذها عشيقة له, وفى نهاية عام ۱۹۶۲ تم نقل جروث 
إلى معسكر آخر للموت. 

ويذكر الشاهد باهير مسئولاً فى معسكر صوییبور اسمه هيرمان ميشيل 
Hermann Michel‏ يبلغ من العمر خمسة وثلاثين أو أربعين عامًا كان هيرمان يتحدث 
بعذوبة ورقة ويلقى على مسامع الأفواج القادمة أكاذيب عن المعسكر فيقول: إن 
صوییبور ليس سوى معسكر ترانزیت (مؤقت) وأن أوكرانيا هى محطة الوصول 
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الحقيقية وأنهم سوف يرحلون إليها للعمل والعيش فيها حتى نهاية الحرب. وكان هذا 
الرجل لصا يستولى على مجوهرات السجناء وذهبهم وفضتهم ويخفيها فى مسكنه, 
على هيرمان فهى الذى قام بتصنيفهم عند وصولهم وأمرهم بخلع ملابسهم وعلمهم 
كيفية ترتيبها حتى يتمكنوا من استعادتها بعد الاستحمام وهو الذى رافقهم أثناء 
ذهابهم إلى المعسكر رقم (۲) إلى محلات الحلاقة ومن محلات الحلاقة إلى غرف الغاز. 
ویستطرد الشاهد قائلاً: إن وضاعة بوور بلا حدود» فقد سمعه فى أحد الأيام 
یمزح ویتفکه على غباوة الیهود قائلاً: إن فوجا من الیهودیات العاریات حضرن إلى 
الحمام فرأت إحداهن بوور واقفًا على سطح الحمام (غرفة الغان) ینتظر إغلاق بابه 
باحکام شدید قبل أن يصدر أمره بفتح صنابیر الفان ومن سذاجتها استوقفت هذه 
المرأة الجندی المدجج بالسلاح» الواقف عند محل غرفة الغاز لتساله عن السيب فى 
اعتلاء هذا الضابط السقفء وإذا كان هناك خلل فى السقف يستدعى الإصلاح 
وتمضى المرأة فى تساؤلها الساذج قائلة: كيف يمكن للنسوة داخل الحمام الاستحمام 
أثناء إصلاح السقف وتثبیته, فهد الحارس من روعها قائلاً: إن تثبيت سطح الحمام 
سوف يتم فى لحظات» وأنه ليس هناك فى جانبها ما يدعوها إلى التزاحم للإسراع 
بالدخول؛ لأن الحمام فسيح ويتسع لها ولغيرها وكان بوور يقهقه وهو يروى هذه المزحة 


السوداء. 
مدى الحياة. 


ويذهب موشيه باهير إلى أنه من الصعب عليه نسيان كارل بولاندر 80120067 ۸۲۱ 
صاحب الجسم الرياضى المفتول والشعرالطويل الذى استهواه المشى فى أرجاء 
المعسكر نصف عريان حاملاً سوطًا طويلاً استخدمه بوحشية فى ضرب أى سجين 
يقابله فى طريقه. كان بولندر يتلذذ بهذه السادية ويذكر الشاهد فى هذا الشأن أن 
مجموعة من السجناء فى معسكر باهنوف 827000۶ اتهمت بالإهمال والتقصير وعدم 
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إغلاق إحدى نوافذ القطار فعاقبهم بأن ضرب كل سجين منهم مائة جلدة ويشهد 
موشيه باهير أنه رأى بولاندر يلقى بالرضع والأطفال والسجناء الضعفاء من عريات 
البضائع بحيث يسقطون داخل العريات المحملة بالجثث والمتجهة نحو محاجر لازايت 
وأیضنا قام هذا الرجل باختيار عشرة رجال وتكليقهم بتسليم الطعام إلى نزلاء المعسكر 
رقم (۲). 

وفى ديسمير عام ۱۹۱۵ أجريت محاكمة لمجرمى الحرب فى معسكر صوبیبور 
وذلك بمدينة هاجن فى غرب ألمانيا وكان كارل بولاتدر أحد مجرمى الحرب المقدمين إلى 
هذه المحاكمة وأقدم كارل بولاندر على شنق نفسه فى زنزانته عقب إدلاء موشيه باهیر 
بشهادته ضده بيوم واحد. 

وأيضًا اشتهر جومرسكى بسجله الإجرامى الحافل. فقد كان يحل له معظم الوقت 
ضرب السجناء ضريًا مفضيًا للموت مستخدمًا فى ذلك مؤخرة بندقيته التى لم تفارقه, 
ووجد جومرسكى لذة فى جعل عمال المعسكر يجرون أثناء الذهاب إلى أعمالهم والعودة 
منهاء وكان يحتفظ فى جيبه بمطواة صغيرة كان يحلى له أن يطعن بها أرداف السجناء 
العاملين فى قطع الأشجارء وكان عماله الذين يخرجون معه لأداء أعمالهم فى الصباح 
لا يرجعون کاملی العدد يسبب وفاة بعضهم الأمر الذى جعله يجند باستمرار عددا آخر 
يستعيض به عن المفقودين. 

كان جومرسکی يضطلع بمهمة الإشراف على المعسكر رقم (0) الذى آنشی 
مؤخرًاء ولكن عندما زادت أعداد الأفواج المرحلة إلى صوييبور اضطر جومرسکی إلى 
الاستعانة بمساعدين له لاستقبال السجناء الجدد. 

وفى عام ۱۹۶۸ قدم جومرسكى إلى المحاكمة وصدر ضده حكم بالحبس مدى 
الحياة. ولكن سجن برلین أفرج عنه عام ۲ يسبب تدهور حالته الصحيةء غير أن 
المحكمة عادت وأصدرت حکما آخر بحبسه خمسة عشر عاما ابتداء من عام ۱۹۷۶ أى 


بعد مضي نحو عامين من إطلاق سراحه. 
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ومن الشخصيات الإجرامية التى لا تنسى فى معسكر صوبيبور شخصية الألمانى 
بول بريدوف 87000۷ اه۴ البالغ من العمر أريعين عاماء وهو مواطن من برلين اتسم 
بالوحشية بكل ما تنطوى عليه هذه الكلمة من معنى تولى هذا الرجل مسئولية الاشراف 
على محاجر لازاريت إلى جانب مهماته الإضافية الاخری» وكان (النشان) أو تصويب 
الطلقات النارية هوایته, وتمثلت مهمته اليومية فى قتل خمسين يهوديًا بمسدسه 
الأوتوماتيكى الذى لازمه طوال اليوم فى غدواته وروحاته. 

ويذكر لنا هذا الشاهد أن فيرث ۷۷۲5 كان قومندان معسكر صوييبور عندما زج 
به النازيون فيه؛ ثم خلف فرانز ريخليتز 6۱6۱6۱06۲ ۴۲۵02 ومن بعده نييمان الذى 
اغتاله الثوار فى يوم اندلاع الثورة تفسه, كان فيرث يلبس زيًا أخضر اللون یکسو 
الشيب شعر رأسه ويهوى ركوب الخيل؛ كان هذا الرجل مصدر رعب للآخرين» حتى 
الألان والأوكرانيين كانوا يرهبون جانبه وبسبب قسوته ووحشيته قامت المقاومة باغتياله 
فى إيطاليا عام ۱۹۶۶. كان ريخليتز البالغ من العمر أربعين عامًا يتحدث الألمانية بلكنة 
نمساوية, أنيقًا فى هندامه ويلبس على الدوام قفازين فى كلتا يديه, وكان يختار أعوانه 
بدقة ويستبعد غيرهم إلى المعسكرات الأخرى أو إلى جبهة القتال» وظل يشغل وظيفة 
قائد المعسكر حتى زيارة هملر الثانية لصوييبور وفيما بعد حل نييمان محله. َ 

ويعتبر الشاهد محظوظًا لأنه رأى هنريش هملر رئيس وحدة البوليس الخاصة عند 
زيارته الثانية لمعسكر صوبیبور الذى سبق أن زاره للمرة الأولى فى نهاية يوليه ۱۹۶۲ 
عندما كانت غرف الغاز والمحارق تعمل بكامل طاقتهاء ووقت أن كانت ثلاثة أفواج تصل 
إليه كل يوم؛ وكانت تتم وقد تمت تصفية كل فوج عن بكرة أبيه فى نفس يوم وصوله إلى 
السکر مهما كان هذا الفوج كبيرا. 

وذات يوم جاء الضابط كارل فرانتزل ۳۲۵۱۵۱ ۷۵:۱ ليقول للسجناء المصطفين فى 
طابور الصباح إنهم معفيون فى الغد من الذهاب إلى أعمالهم. وأمرهم بتنظيف تكناتهم 
تنظيقًا جیدا؛ لانهم ينتظرون زيارة وقد على أعلى مستوى إلى المعسكرء ولنفس هذا 
السبب كلفت بعض النساء الشابات فى اليوم السابق بتنظيف كل ركن من أركان 
کازینو المعسكر؛ استعدادا لاستقبال كبار الزوارء وتولى الطباخون إعداد أشهى 
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الاکولات للاحتفاء بهذا الوفد الرفيع المستوى» وكذلك أرسلت إدارة المعسكر الشاهد 
موشيه باهير وصديقه جوزيف باينز 51985 109600 إلى عنابر الضباط لتلميع أحذيتهم, 
صباحاء وهبط هنريش هملر من إحدى هذه السيارات ثم تلاه فى النزول ستة من كبار 
الضباط بوحدة البوليس الخاصة. وثلاثة آخرون فى ثياب مدنيةء وكان هذا الوفد يضم 
النازی العروف أدولف إيخمان. 

وتقدم قومندان العسکر فرانز ریخلیتز واللازم الرافق له جوستاف فاجنر لتحية 
الوفد القادم الذی توجه على الفور لزيارة العسکر رقم (۳) وغرف الغاز السام؛ وبعد 
مضی حوالی ساعة رجع الوفد من العسکر رقم (۳) إلى القطار ویعد وقت قصیر 
استقل الوفد الزائر القطار وغادر صوییبور. 

ویدا الضیق على القومندان وجمیع ضباط العسکر لأن الضیوف رفضوا تناول أى 
شىء من الطعام الشهی العد لهم» ولم یجدوا متتفسنا لفیظهم الکتوم غير معاملة 
السچناء بمزید من القسوة وإبادتهم. 

وبعد انقضاء أيام معدودة جاء ونشان ضخمان للوقوف بالقرب من غرف الغازء 
وکان هذان الونشان یعملان دون توقف بمعدل ثلاث وردیات على مدار الیوم فى رفع 
الجثث من غرف الغاز ونقلها إلى الحرقة الجديدة القامة فى مکان قریب. 

فى شهر فبرایر ۱۹۶۳ قام هملر بزيارة معسکر صوبیبور للمرة الثانية وقبل 
باختیار مائة رجل وأمرهم بتفكيك الثكنة القريبة من العسکر رقم (؟) حیث كان شعر 
النساء یحلق قبل دخولهن غرفة الغازء وأعد مدرجا على عجل لهبوط الطائرة التی تنقل 
هملر وهيئة آرکانه» وفی يوم الزيارة طلبت إدارة العسکر من سجنائه عدم الذهاب إلى 
آعمالهم؛ بل إنها أعطتهم وجبات طعام إضافيةء یقول الشاهد موشیه باهیر: إنه كان 
فى ذلك الیوم يعمل تحت إشراف بول بريدوف Paul Bredov‏ المسئول عن ادارة 
الکازینو فى إعداد أطعمة شهية وشراب البراندى الخلوط بالبيض تكريمًا للضیوف 


192 


القادمين, وينما هم مشغولون بإعداد هذه الأطايب دخل عليهم بيكمان 86010200 
لیعلن لهم عودة الوفد الزائر من جولته التفقدية إلى الكازينى وغمرت السعادة إدارة 
العسکر هذه المرة؛ لأن هملر ندم وقبل دعوة قومندان المعسكر لتناول الغداء, وأمر 
بريدوف باهير بسرعة التوجه إلى ثکنات اليهود» ولكن ما إن وصل باهير إلى بوابة هذه 
التکنات حتى وجدها موصدة» ولم يكن لديه أى وقت لتنبيه المسئولين عن هذه الثكنات 
بقدوم الزوار؛ لانه فوجئ بسرعة وصولهم یتقدمهم هملر ویصاحبه الضیاط الاین سبق 
أن رافقوه فى زیارته الاولی ومن بینهم أدولف إيخمان غير أن الزوار الذين يلبسون 
الملايس المدنية لم یکونوا بمعيته هذه المرة. 

ويعد مرور يومين على هذه الزيارة سمع الشاهد نقاشا يدور بين بيكمان ويريدوف 
قال واحد منهما لاآخر: إن توقيت الزيارة كان بمناسبة إبادة أول مليون يهودى فى 
صوییبور, كما أن الشاهد علم من ثنايا الحديث الدائر أن ريخليتز تسلم ميدالية رفيعة 
المستوى من هملر تقديرً! له على كفاعته فى العمل وأنه سوف يتم نقله إلى معسكر آخر 
من معسكرات الموت. 

وأثناء زيارة هملر الثانية لمعسكر صوپیبور تم إحضار عدة مئات يهوديات شابات 
لزج بهن فى غرف الغاز لإبادتهن ونقل جثثهن إلى الحارق حتى يبينوا لهملر مدى 
كفاءة إدارة هذا المعسكر فى إبادة اليهود فى صوبیبور. 

ويعد مضى نحو شهر على هذه الزيارة وصل نييمان إلى معسكر صوييبور كى 
يحل محل ريخليتز فكان أول شىء يفعله هو الإسراع بمعدلات إبادة السجناء اليهود 
لدرجة أن غرف الغاز والحارق ظلت یوم تعمل دون توقف خلال الاربع والعشرين ساعة. 

وفی بداية عام ۳ وصل ليب فيلدهندلر :6106006 اها ابن حبر مدينة 
زولکیفکا الصغيرة إلى صوبیبور ضمن فوج من الیهود قادم من إزيبكا وعندما أدرك 
فیلدهندار ما يجرى داخل العسکر وضع خطة للثورة النظمة وأمضی هذا الشاب 
الیهودی الهذب والوسیم عزمه وعزم زملائه السجناء على الثورة ودعاهم للثأر من 
جلادیهم ویالفعل نجع فیلدهندار فى إثارة مشاعر السجناء ضد إدارة معسكر 
صوبیبور النازية وزبانیتها . 
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وقد سبق أن حدث فى هذا المعسكر بعض أحداث المقاومة حتى قبل أن يحرضهم 
فيلدهندار على الثورة؛ ففى أحد الأيام فى نهاية ۱۹۶۲ اقتيد فوج من السجينات إلى 
المعسكر حيث وقفن عاريات يحمل بعضهن أطفالهن الرضع على أذرعهن قبل أن يدلفن 
إلى حمامات غرف الغازء وفجأة شنت السجينات هجومًا على الحرس وأخذن يقذفن 
زجاجات لبن الاطفال الرضع على الضباط الألان والأوكرانيين كما :انشين أظافرهن في 
آجسادهم؛ ورد عليهن الألمان والأوكرانيون الفاضبون يوابل من الطلقات وقتلوا 
معظمهن قبل دفعهن داخل غرف الغاز وذات مرة جاء إلى صوبیبور يهودى عجور 
ضمن فوج مكون من آلاف السجناء وتصدى السجناء لمقاومة النازيين الذين حاولوا 
جره بالقوة لإلقائه فى عرية البضائع» ويالصدفة كان فرانز ريخليتز قومندان المعسكر 
حاضرا وأعلن هذا اليهودى العجوز أنه لا يصدق وعود النازيين بترحليهم إلى 
الستشفی وتحسين أحوالهم المعيشية وإسناد أعمال مخففة إليهم وبذل الرجل العجوز 
جهدًا جهیدا للخروج من العربةء ثم انحنى على الارض ليمسك فى قبضة يديه بحفنة 
من الرمل, ثم التفت إلى فرانزل بوحدة البوليس الخاصة ليقول لهم : ”أنتم ترون أننى 
أبعثر هذا الرمل ببطء وأذروه حبة حبة فى وجه الريح؛ وهذا ما سوف يحدث لكم؛ وان 
دولة الرايخ العظيمة سوف تختفى مثل التراب المتناثر والدخان المتصاعد. وذهب الرجل 
العجوز مع قافلته وهو يترنم: "انصتى يا إسرائيل " وبینما هو يكمل الترنيمة بقوله: 
"الله واحد" التفت إلى فرانتزل ولطمه بكل قوته على وجهه, وكاد الالانی يهاجمه ويكيل 
له الصاع صاعين لولا تدخل ریخلیتن الذى وقف متفرجا وخاطب فرانتزل بقوله: سوف 
آتولی بنفسی تصفية الحساب معه فاستمر فى عمكك" ثم انتحی قائد العسکر بالرجل 
جانبا وقتله على الفور أمام عائلته وأمام کل فراد قافلته وکان ضمن الحرفیین الذين 
اختیروا لأداء عدة مهمات فى معسکر صوبیبور وهو یهودی فى نحو الاربعین من عمره 
قادم من هروبیزوف یحذق التسلق إلى الاماکن الرتفعة وقد قام هذا الرجل بالاشتراك 
مع مسناعده ببناء الكازينى ومساکن الضباط الالان» فکان ذلك مبعث رضاء فاجنر. 


وفی إحدى لیالی شهر أكتوير ۱۹2۲ انتهز هذا التسلق ومساعده فرصة هطول 
الامطار الغزيرة وهبوط الظلام الدامس للزحف نحو أسوار الاسلاك الشائكة ونجها 
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فى اختراقها ثم وليا هاربين إلى الغابةء ويعتبر هذان الشخصان أول من هربا من 
معسكر صوييبور منذ إنشائه وانتقامّا لما حدث قام النازيون فى اليوم التالى باقتياد 
مجموعة السجناء بأسرهم لتتفیذ حكم الإعدام فيها ولكن إدارة المعسكر لسبب غير 
معلوم مارست سياسة ضبط النفس وامتنعت عن الإفراط فى التشفى وعرف السجناء 
من الحرس الأوكرانى فيما بعد أن الأوكرانيين نجحوا فى القبض على السجينين 
الهاربين بعد بضعة أيام وتنفيذ حكم الإعدام فيهما. 

وفى أحد أيام الربيع فى عام ۱۹۶۲ ذهبت مجموعة فى معسكر فالد 1/810 تتكون 
من نحو ثلاثين شخصا للعمل, وقبل الظهر استاذن اثنان من السجناء آحدهما من 
زاموسك يدعى جوزيف كوف ]40 والآخر فى كاليز 1۵1152 ويدعى شلومو بودشلينبيك 
من أحد الحراس الأوكرانيين للذهاب إلى إحضار ماء من بثر قريب کی 
برویا ظماً زملائهما ولادخال الطمأنينة إلى نفس الحارس طلبا منه أن برافقهما وفی 
الطریق انقضا عليه وقتلاه واستولیا على بندقیته وذخیرته وفراً هاربین من العسکر. 

وعندما تأخر الحارس والسجینان فى العودة إلى محل عملهما استبد القلق ببقية 
الحراس على مصير زمیلهم. وقاموا بترکیز الحراسة على مجموعة من الیهود حتی 
یکتشفوا السبب فى عدم عودة زمیلهم ولکن الیهود فهموا حقيقة ما حدث» ومن خوفهم 
من العواقب بدء‌وا يفرون فى کل اتجاه؛ وأطلق الأوکرانیون النار علیهم وتمكنوا من 
قتلهم جميعًاء ولم یفلح فى الهرب من معسکر صوبیبور سوی قلة ضئيلة وتم إحضار 
جثث جمیم السجناء النقولین إلى العسکر ومعهم جثة الحارس القتول, واستطاع 
النازیون القبض على أحد عشر سجینا هاربا وهم أحياء. 

وأصدر الالان أمرًا إلى الحرس الأوكرانى بتطویق العسکر والزج بالیهود فى 
مکان شدید الاکتظاظ تحت تهدید السلاح» وشعر السجناء أن نهایتهم محتومة على يد 
حراسهم الدججین بالسلاح, ورغم ذلك فقد فکر بعض الیهود القبوض علیهم فى التمرد 
واستخدام العنف رغم ضعف موقفهم وحرضت يهودية شابة زملاء‌ها على التمرد 
والقاومة ویبدو أن الألان شعروا بالتوتر السائد بين صفوف سجنانهم الیهود فقرروا 
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عدم التعرض لهم أو الصدام بهم» وأتى إليهم أحد الضباط الألمان ليلقى على مسامعهم 
خطبة عظيمة عن خطورة ما حدث فى المعسكرء ثم اقتاد جميع أسراه إلى المعسكر رقم 
(۲) الذى كان النازيون یحبسون فيه اليهود الذين حاولوا الهرب وتم القبض عليهم 
واجتمع السجناء فى شبة دائرة جيئ فى وسطها بالأحد عشر سجینا الذين هريوا إلى 
الفابة وتمكن الألمان فى القبض عليهم لتنفيذ حكم الإعدام فيهم أمام زملائهم حتى 
يكونوا عبرة لمن یعتبر» وأمر جومرسكى قائد معسكر فالد بإطلاق الثار على هذه 
المجموعة العاصية فسقطوا جمیعا على الأرض من الطلقات الأولى باستثناء واحد حاول 
النهوض على قدميه فأطلقت طلقة ثانية عليه, ولكن هذه الطلقة الثانية فشلت قى 
الإجهاز عليه فاتهمر وابل من الطلقات عليه واضعا حدًا لحياته. 

ثم انصرف جميع السجناء اليهود إلى ثكناتهم وهم فى كبد عظیم» وفى أحد أيام 
شهر مایو ۱۹۶۳ صدر إلى السجناء أمر بالبقاء فى ثکناتهم وعدم الذهاب إلى آعمالهم. 
الأمر الذی أقلقهم وشغل بالهم وجعلهم یحسون بشر مستطیر فى انتظارهم» وفی فترة 
ما بعد الظهيرة تم استدعاء سچناء معسکر باهنهوف 8200007 إلى عملهم العتاد فى 
محطة السكة الحدید, وما إن رکبوا القطار حتی لاح لهم منظر مروع وفظیم. فقد كان 
هذا القطار ینقل آخر الیهود القادمین من معسکر بلزيك والکلفین بحرق جثث الوتی فى 
غرف الغاز فى هذا المعسكرء فقد خشی الالان فى معسکر بلزيك من احتمالات قیام 
سجنائهم بثورة» ولهذا آثروا ازهاق آرواح هولاء السجناء دون الاستعانة بسچناه 
معسکر صوبیبور» وعندما وصل القطار إلى محطة صوبیبور لم یقوموا بفتح عربات 
القطار دفعة واحدة؛ بل فتحوا عربة واحدة آنزلوا منها جمیع الرکاب الذين جيئ بهم 
إلى الحاجر للاجهاز علیهم؛ ثم فعلوا الشیء نفسه بركاب بقية العربات. 

وصدر آمر إلى عمال معسکر باهنهوف بتنظيف العربات التی وجدوا بداخلها 
عشرات الیهود الذين انتحروا عن طریق تناول السم, وکان شيئًا من الروع لا یزال 
يسري فیهم وقد وجدت بعض الاوراق فى حوزة هؤلاد الوتی تدلی على قيام الالان 
بالکذب علیهم وخداعهم بوعود براقة عن قرب ترحیلهم إلى آماکن آفضل والحاقهم 
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من حياته. 


"یقول لنا الألان: إنهم يقومون بترحيل اليهود من معسكر صوبیبور لنقلهم فى 
حين أننا نعرف أنهم فى هذه اللحظة يقيمون مجزرة ازملائنا. لقد تم فتح العربة الثالثة, 
Es‏ طلقا رد يعي ون يدر لي الخطاب تحذير 
0 لا ند تثقوا باکاذیب لان اتيم ال و 0-7 
الألمان قاموا مي ON‏ .. ويجدر بالذكر أن 
بهودیا بقي أكثر من عام فى معسكر بلزيك ليقوم بحرق الجثث. , وقد رأى الشخص الذى 
كتب لكم هذا الخطاب بام عينيه مثات الألوف من بني جلدته اليهود وهم يُحرقون» ولكن 
هذه هی اللحظات الأخيرة فى حياتناء فانتقموا لنا ". 


هذه الخطابات التى سطرها يهود معسكر بلزيك أثارت اضطرابًا وقلقّا عظيما فى 
العسکر وزادتهم إحساسًا بقرب نهايتهم. ولهذا فكر الرجال فى القاومة وإشعال نار 
الثورة. 

وذات يوم قام النازيون بقتل السجين الثائر موشيه جويرمان 6۵006۲۵00 Moshe‏ 
وعشرة من أصدقائه من زعماء الثورة والمخططين لها, وكانت هذه الحادثة سبیا فى 
إشاعة الیأس والإحباط بين سجناء صوبیبور» واستمرت أفواج المرحلين فى الوصول 
إلى ذلك المعسكر ورغم إحباط السجناء فقد شاعت بينهم روح الثورة والتذمر. 

وفى خلال شهور الصيف فى عام ۱۹۶۲ بدأت أفواج أسرى الحرب اليهود 
المجندين فى الجيش الأحمر يفدون إلى معسكر صوبيبور. وفى نهاية فصل الصيف قام 
الالان باختيار خمسين سجيئًا من أحد الأفواج للعمل فى العسکر رقم (ه) الذى 
آنشئت فيه مخازن تحت الارض, وكان ضمن هؤلاء السجناء ضابط یهودی روسى 
اسمه الكسندر (أوساشا) بیشرسکی» وهو صاحب شخصية جذابة قادرة على التأثير 
فى كل من يتصل به» وكرس هذا الرجل حياته للوقوف فى صف بنى جلدته اليهود 
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والحض على كراهية الألمان. وعندما زج به النازیون على معسكر صوبیبور نذر نفسه 
لحماية السجناء وإنقاذ حياتهم. 

وكانت فكرة الثورة قد تبلورت وبدأ ساشا فى إشعال نيرانهاء واستطاع هذا 
الرجل أن يجمع حوله عددًا من زملائه الأوفياء والمؤتمنين على الأسرار. 

وفى ذلك الوقت كان المعسكر يأوى ستمائة عامل يهودى يؤدون شتى الأعمال. 
وتحدد موعد قيام الثورة فى الساعة الرابعة مساء من يوم ۱۶ من أكتوير ۱۹۶۳ ولم 
يعرف ساعة الصفر والتخطيط السرى للثورة سوى نحو ثلاثين سجينا قاموا بإغراء 
الضباط النازيين بالقدوم إلى محال الأحذية والملابس لإعطائهم أحذية وبزات جديدة 
على مقاسهم. والجدير بالذكر أن هذا التخطيط لم يتم إلا فى النصف ساعة الأخيرة 
من العمل أى فى الثالثة والنصف بعد الظهر, وعندما حضر الضابط الأول إلى المحل 
قابله اثنان من السجناء وضرباه على رأسه بفاس, ثم طعناه پخنجرء وأسرع الباقون 
إلى نقل الجثة وإزالة بقع الدم. ويعدئذ أعقبه فى الحضور إلى المحل ضابط آخر. وفى 
تخطيط دقيق تم قطع أسلاك التليفونات؛ بحيث لم يعد من السهل إصلاحهاء كما قامت 
مجموعة من الثوار بقطع الأسلاك المكهرية الخاصة بالسور المحيط بالمعسكر وقبل عدة 
دقائق من ساعة الصفر الحدذة قام جوداه الحلاق بالنفخ فى النفير كما كانت عادته 
وذلك للإعلان عن انتهاء العمل فى العسکر, وبدأ السجناء يصطفون فى الطوابير 
كعادتهم» ولم يكن هناك فى المعسكر ما يثير الشك و الريبةء ومن الناحية الأخرى قام 
الحرس الأوكرانى بالانتظام فى صفوفهم المعتادة فى انتظار حضور الضابط الألمانى 
المسئول عنهم والذى تأخر عن المجيء لسبب أو آخرء ولم یعرف بمقتله من المخططين 
للثورة سوی القلیلین. ۱ 

وظهر يهوديان یلبسان زی الحرس الاوکرانی وتخفی بهودی آخر فى زي ضابط 
آلاني واتجه تلائتهم إلى البوابة للحصول على الفاتیح. ولکنهم لم یعتروا علیها هناك 
كل ما استطاعوا العثور عليه هو مفتاح بوابة صغيرة قريبة, وفی تلك اللحظة کسر 
الیهود آبواب مخزن الأسلحة واستولوا على عدة بنادق. 
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وفجأة ظهر حارس أوكراني يبحث عن قائده عند بوابة المعسكر فأطلق عليه 
الثوار النار وأردوه قتيلاً. وبدأ اليهود يتزاحمون على البوابة» وكذلك جرى بعضهم نحو 
سور الأسلاك الشائكة لاجتيازه والهرب منه. وأدرك الأوكرانيون أنهم يواجهون ثورة» 
ولكن الاضطراب ساد صفوفهم؛ لأن قيادتهم لم تكن موجودة لتأمرهم بإطلاق النار, 
وتمكن الثوار من قتل تسعة عشر ضابطًا من مجموع الضباط البالغ عددهم واحدا 
وعشرين ضابطًا تحت قيادة نييمان قائد معسكر صوييبور وقد نجا أحد الضباط من 
الاغتيال لأنه تصادف غيابه عن المعسكر فى ذلك اليوم؛ وشعر ضابط آخر بوجود خطر 
على حياته» الأمر الذى جعله يمتنع عن الذهاب إلى المحل ویختبی؛ وعندما تبين له أن 
الثوار بدا هجومهم خرج من مخبئه ليأمر الحرس الأوكرانى بإطلاق الرصاص باتجاه 
بوابة المعسكر, فسقط عدد من السجناء صرعى على الأرض وسدت جتشهم مدخل 
البوابة الصفيرة, كما أن عددًا كبيرًا من السجناء الفارين باتجاه البوابة الرئيسية 
المغلقة ماتوا بنيران الحرس الأوكرانى الكثيفة. ورغم هذه الصعويات نجح أربعمائة من 
السجناء فى الهرب من المعسكر مات منهم نحو مائة وخمسين سجینا فى حين أن 
خمسين سجيئًا لم يحاولوا الهرب؛ بسبب مرضهم وضعفهم. 

والجدير بالذكر أنه لم ينج سوى أربعين سجیا من مجموع الهاربين البالغ عددهم 
أربعمائة وأن معظم من نجا منهم من الموت هاجروا إلى إسرائيلء فضلاً عن موت 
الكثيرين منهم؛ بسبب انفجار الألغام المزروعة بمحاذاة سور المعسكرء وقام البولنديون 
بقتل الكثير من السجناء الهاربین فى الغابةء وسقط البعض منهم قتلى وهم يحاريون 
فى صفوف القاومة التى انضموا إليها فى الغابة. 

ويختم الشاهد موشيه باهير شهادته بقوله: إن ليف فيلدهندار الذى رأى حلم الثورة 
يتحقق نجا من الوت وتزوج وأقام أسرة بعد تحرير معسكر صوبیبور بنحو ستة أشهرء 
ويضيف هذا الشاهد أنه عانى الأمرين قبل تحرير المعسكرء وفى يوم التحرير انضم إلى 
الجيش البولندى ثم هاجر إلى إسرائيل بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها. 

والجدير بالذكر أن موشيه باهیر كتب مذكراته نحو عام ۱۹۵۰ وأنها نشرت فى تل 
آبیب عام ۱۹۷۰ بعنوان: "متحف المقاتلين ورجال القاومة". 
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خريطة بمواقع معسكرات الاعتقال النازية فى الفترة من ۱٩۳۳‏ حتى ۱۹۶۵ 
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كتب وأبحاث أخرى للمؤلف 
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۳ - دراسات تمهيدية فى الرواية الإنجليزية المعاصرة: دار العارف. القاهرة 
. 
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للکتاب, القاهرة ۰۱۹۸۲ 
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۸ - الثالوث الحرم» دار الهلال, القاهرة ۰۱۹۹۶ 
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القانونية لحقوق الإنسان» القاهرة 1994. 


٠‏ - فى مدح الكسل ومقالات أخرى تاليف برتراند راسل (ترجمة): المجلس 
الأعلى للثقافة, القاهرة ۰۱۹۹۸ 


۱ - سيرة حياة برتراند راسل تاليف الان وود (ترجمة)» المجلس الأعلى للثقافة, 
القاهرة ۰۱۹۹۸ 
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.۲۰۰۳ محاكم التفتيش فى إيطالياء دار الهلال‎ - ١ 


۲ - أبرز ضحايا محاكم التفتیش, الهيئة العامة للكتاب ۲۰۰۶. 
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۳ - محاكم التفتيش فى فرنساء المجلس الأعلى للثقافة ۲۰۰۵. 
۶ - ألبت آينشتاين: سيرة حیاته, المجلس الأعلى للثقافة ۲۰۰۵. 
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ات معسكن اعتقال صوینیور. 
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